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:الجمالیـة.1

جَمُلَ. الجمال مصدر الجمیل، والفعل جاء في لسان العرب عن كلمة الجمال : "

وحسن... ز وجل : "ولكم فیها جمال حین تریحون وحین تسرحون"، أي بهاءوقوله ع

والجمال : الحسن یكون في الفعل والخلق وقد جمُل الرجل، بالضم، جمالا، فهو جمیل 

قال ابن الأثیر : نه... وامرأة جملاء و جمیلة...أي ملیحة...زیّ وجُمال... وجمّله أي 

والجمال یقع على الصور والمعاني، ومنه الحدیث : إن االله جمیل یحب الجمال أي حسن 

.)1(..."فاالأفعال كامل الأوص

، وهو یعني الحسن والقبحالدمامةفي المعنى اللغوي هو نقیض  -إذن-فالجمال 

والبهاء.

عند الفلاسفة "صفة تلحظ في الأشیاء، وتبعث في النفس سرورا ورضى والجمال 

والجمال من الصفات ما یتعلق بالرضا واللطف وهو أحد المفاهیم الثلاثة التي تنسب إلیها 

.)2(أحكام القیم : الجمال والحق والخیر"

و"الجمال مرادف للحسن وهو تناسب الأعضاء، وأكثر ما یقال في تعاریف العامة 

المستحسن بالبصر وكمال الحسن في الشعر، والصباحة في الوجه، والوضاءة في في 

البشرة، والجمال في الأنف والملاحة في الفم، والحلاوة في العینین، والظرف في اللسان، 

والرشاقة في القد، واللباقة في الشمائل، والتوازن في الأشكال، والانسجام في الحركات 

leوالجمیل ( beauالنفس، غیر أن ما على وجه یمیل إلیه الطبع، وتقبلهائن) هو الك

یمیل المرء إلیه طبعا یكون جمیلا طبعا، وما یمیل إلیه عقلا فهو جمیل عقلا والقبیح ما 

.)3(لو فعله العالم به اختیارا یستحق الذم علیه"

والإحساس بالجمال والمیل إلیه مسألة فطریة في النفس البشریة فهي تمیل نحو 

مال وتشتاق إلیه وتنفر من القبیح وتبتعد عنه، كما أن الإحساس بالجمال والعنایة به، الج

المشاعر والسلوك الإنساني، ویسمو بالذوق البشري، فكلما تسامى هذا الإحساس یهذب

لدى الإنسان، تعالت إنسانیته واستقام سلوكه.

.لبنان: دار صادر،مادة (جمل)–. بیروت 1ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین . لسان العرب. ط(1)
لبنان: الشركة العالمیة للكتاب، دار الكتاب –صلیبا، جمیل . المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیة . دط .بیروت (2)

.407، ص1م، ج1982، اللبناني
.208-207المصدر نفسھ. ج ن . ص ص(3)
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ب معا، فكل والجمیل على الجملة هو "ما بعث في نفسك عاطفة الرضا والإعجا

.)1(وى قلبك وأثار حسّك، وحرّك دهشتك مع رضاك وإعجابك فهو جمیل"هستاما 

وقد اختلفت النظرة إلى الجمیل والجمال، وذلك باختلاف الشعور والإحساس، 

وتباین الأذواق والمذاهب، مما أدى إلى تعدد المفاهیم المتعلقة بالجمال والجمیل، فمنذ 

لتعریف الجمال عند الفلاسفة من بینها تعریف الفیلسوف القدیم وجدت محاولات عدیدة

المسیحي "توماس أكوانیس" الذي قال فیه : "هو ذلك الذي لدى الرؤیة یسر أي أنه یسر 

.)2(لمحض كونه موضوعا للتأمل، سواء عن طریق الحواس أو في داخل الذهن"

ء الجمیل بقوله: یعرف الشي"دیكارت"وإذا جئنا إلى فلاسفة العصر الحدیث وجدنا

"إن الشيء الجمیل جمیل بقدر قلة تباین عناصره واختلافها وبقدر وجود التناسب 

ومن هنا اشتهر دیكارت بالتأكید على مبدأ النسبیة في الجمال وتذوقه.،)3(بینها"

الجمال بأنه "كمال المعرفة A.G.baumgarren"ویعرف "ألكسندر بومغارتن

لأجزاء في علاقاتها المتبادلة، وفي علاقة كل جزء منهما الحسیة... وهو نظام بین ا

.)4(بالكل"

purkeوالشيء الجمیل عند "إدموند بیرك"  Edmund" لیس هو بالضرورة

سرنا بقطع النظر عن ، وإنما هو الشيء الذي یأالشيء الذي یتسم بالتناسب بین مكوناته

.)5(تناسب أجزائه"

"بیرك" الضآلة والرقة والتنوع المتدرج بین ومن أهم خصائص الشيء الجمیل لدى 

أجزائه وعدم اتصال هذه الأجزاء بعضها بالبعض الآخر على شكل زوایا، ونعومة 

المظهر واختفاء كل مظهر للقوة، ووضوح اللون... والألوان الهادئة أي الفواتح هي أقرب 

د الصوت الناعم إلى سمة الجمال من غیرها من الألوان القاتمة ومن ناحیة الأصوات نج

أو الخشنة والمتحشرجة یوصف بالجمال دون غیره من الأصوات الهادرةالرقیق هو الذي 

.253، ص2006لبنان: المؤسسة الحدیثة للكتاب،–عید، یوسف . دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والأعلام. دط. طرابلس (1)
.26م، ص2004دنیا الطباعة والنشر، : دار الوفاء ل. الإسكندریة1محمد، عبد الحفیظ . دراسات في عالم الجمال. ط(2)
دار الشروق للنشر والتوزیع، الأردن : –. عمان 1نفس الجمال. طمحمود، عبد الله الخوالدة (و) عوض، الترتوري . التربیة الجمالیة علم(3)

.110م، ص2006
.112المرجع نفسھ. ص(4)
.115م.ن. ص(5)
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لة أقرب إلى الجمال من الأجسام یأو الغلیظة، ومن ناحیة الملمس نجد أن الأجسام الصق

.)1(الخشنة"

ة اللذة المباشرة الخالصوجدناه یعرف الجمال بأنه "Kantوإذا جئنا إلى "كانت"

.)2(ا"إدراكه لصور الأشیاء والنسب بینهالتي یشعر بها الإنسان في 

الجمال الحقیقي هو الذي "فریدریك هیغل" فقد خالف "كانت" حینما اعتقد أن "أما

.)3(یتجسد في الفكرة والمضمون لا في الشكل الخالص"

ال وعد أن الجمتندال" من القرن التاسع عشر یرى بینما نجد الروائي الفرنسي "س

بالسعادة وهو بهذا التعریف الفضفاض یظهر رؤیا ربما كانت أعمق في المشاعر التي 

.)4(یثیرها الجمیل

ویرى البعض أن الجزء الأهم من الجمال إنما یتعلق بالإنسان وإبداعه وهو ما 

إدراك   یعرف بالجمال الفني حیث یعرف معظم المهتمین بمیادین الفن، الفن والجمال "بأنه

هو تلك الدنیا الفریدة والمبدعة والحیة والمحتفظة بحیویتها وجدتها وأللحقیقیة،  فيعاط

الخیال على الواقع، أو هو أن تتناول  هانهو تلك الغرة من الصور التي یشعلى الدوام، أو

هو تلك المسافات المرتعشة التي أو ، الواقع بأنامل ورعة، وترفعه إلى مستوى المثال 

مات أو الارتفاعات والانخفاضات التي تكون بین الأصوات أو الحركات أو تجدها بین الكل

الألوان، أو هو تلك الدهشة التي تعتریك وتسیطر علیك عند رؤیتك لمنظر طبیعي أخّاذ 

.)5(تراه لأول مرة... "

Laأن الجمال ( -إذن –نفهم من كل ما سبق  beauté مفهوم نسبي تتفاوت" (

ما بین جمال من بیئة لأخرى كما تتفاوت درجاته بین البشر معاییره من شخص لآخر، و 

.)6(مامة قبیحة تثیر الاشمئزاز وربما الرعب"خلاب یسلب الألباب ود

وقد انعقدت إشكالیة حقیقیة حول ماهیة الجمال : هل هو حقیقة موضوعیة وعینیة 

هني محضة كائنة في الشيء الجمیل نفسه یعكسها الذهن ویبرزها، أم هو إدراك ذ

للظواهر الموضوعیة یرتبط بالشخص المدرك، ینعدم الجمال في غیابه (غیاب الإدراك)، 

.115ي. المرجع السابق.ص محمد عبد الله الخوالدة (و) عوض الترتور(1)
.116م.ن. ص(2)
.119م.ن. ص(3)
.26المرجع السابق. ص.، محمد ینظر : عبد الحفیظ(4)
.18المرجع السابق. صالترتوري .محمود، عبد الله الخوالدة (و) محمد، عوض(5)
.17م.ن. ص(6)
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أو الشعور ل المتصل بالذوق وضوعیة عینیة یعد إدراكها نوعا من الجماأم هو حقیقة م

الخاص بالذهن الإنساني؟

ا، فهناك من یرى في الجمال ظاهرة هة انقسمت الآراء في الإجابة عنأسئلة عدید

سوى -الذهن الإنساني-یة موضوعیة تحظى بقبول الذهن، ولا دور لهذا الأخیر عین

عكس وإبراز هذه الظاهرة، وهناك من یرى أن الجمال عبارة عن التلقي والإدراك الذهني 

ي ثالث م توفر الذهنیة المدركة، وهناك رأفي حالة عدظواهر الموضوعیة، ولا وجود لهلل

ثنائیة أي أنه ظاهرة مرتبطة بقطبین داخل الذات وخارج آخر یرى أن الجمال ذو قطبیة

.)1(الذات

یتشابك مفهوم الجمال مع أربع مفردات مهمة یتطابق معها أحیانا وینفصل عنها  و

)2هي : القیمة، اللذة التعجب والجودة.و  أحیانا أخرى

حقیقة من ، فهي "عبارة عن النوعیة المنتزعة من الفائدة التي تتسم بها القیمةأما 

لة عن بعضها البعض تؤدي إلى الحقائق... وهناك ثلاثة أنواع من القیم الجمالیة مستق

القیم الحسیة : وهي التي تنشأ عن إدراك ة لدى كل مشاهد : وهذه الأنواع هيالاستجاب

أشكال أو ألوان أو أصوات معینة في الذهن تجذبنا إلیها بغض النظر عن النظام الشكلي 

، والقیم الشكلیة : وهي أقل وضوحا من القیم )3(و المعنى الذي تتواجد فیهأو الفكرة أ

وأعقد منها وهي تنشأ عن إدراك علاقات ذهنیة كالتشابه أو التماثل أو التضاد، لحسیةا

.)4(وقد تكون علاقات ما بین العمل الكلي وما حوله أو بین أجزاء العمل الواحد

طیة وهي القیم التي تضفي على أي عمل فني أو جمالي معنى وهناك القیم الارتبا

بحیث یمكننا التعبیر عنه لفظا بالكلمات ویصبح مرتبطا بالموضوعات التي یتذكرها 

المشاهد عند مشاهدة العمل الجمالي، وهذه الارتباطات تكون إما ارتباطات أولیة تسري 

جلا یضحك فإن جمیع الناس على جمیع الناس، فمثلا عند مشاهدة لوحة فنیة تمثل ر 

سوف یربطونها مع الفرح والسعادة، وإما تكون ارتباطات ثانویة بحیث تمثل ارتباطا مع 

.26ص.لمرجع السابقد، عوض الترتوري . اینظر : محمود، عبد الله الخوالدة (و) محم(1)
(2)�ϊΟήϤϟ���ήψϨϳϪѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϔϧ.. 31-30ص ص.
.30: م.ن. صینظر(3)
.م.ن. ص.ن:ینظر(4)
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ل فرد معین یمكن أن بذكریات أو مواقف فردیة، فمثلا عند سماع مقطوعة موسیقیة من ق

.)1(تعیده إلى ذكریات سعیدة بینما تعید شخصا آخر إلى ذكریات مؤلمة

انیة التي تتصل بها حقیقة الجمال هي اللذة، واللذة "عبارة عن الرضا والمفردة الث

والجمال في الحقیقة "،)2(النفسي الناجم عن نیل الإنسان لشيء یرى أنه خیر وفائدة وكمال

یلازم اللذة باستمرار، ذلك أن إدراك الجمال واستیعابه یؤدي إلى الشعور باللذة.

متصلة بمواصفات الجمال، فهو "الحالة الذهنیة وهو القیمة الثالثة العجبتالأما 

المتولدة عن توقف الإنسان أمام موضوع أو حدث ما خارج دائرة القوانین والمبادئ 

شریطة أن ،)3(وبشكل عام خارج معلومات الإنسان ومعارفه وظروفه النفسیة"، المعروفة 

لاهرة المشاهدة ان الشعور بعظمة الظیكون هذا التعجب في علاقته بالجمال ناجما ع

)4(الشعور بتفاهتها مثل ارتكاب إحدى الشخصیات الفاضلة لبعض الأعمال المشینة

فهي "عبارة عن ،-القیمة الرابعة المتصلة بخصائص الجمال-الجودةوأما 

اتصاف موضوع أو حدث بعناصر الكمال التي یمكن للموضوع أو الحدث أن یتحملها، 

د نقطة واحدة ویفترقان في نقطتین، فأما نقطة الالتقاء فهي أن والجودة والجمال یلتقیان عن

نظر الطبیعي الذي تتصف مبعض الحقائق تتصف بصفتي الجودة والجمال معا مثل ال

أجزائه بعناصر الكمال النسبي فضلا عن اتسامه بالمظهر الجمالي.بعض

حقیقة ما ویفترق الجمال عن الجودة في نقطتین : الأولى تكمن في أننا قد نجد

ل ماكنة الحراثة، فهذه الماكنة تتصف بالجودة والعلو إلا أنها لا تتمیز بمظهر جمالي : مث

وبة لأداء الهدف المتوخى من صنعها رغم قباحة منظرها، والثانیة تحمل العناصر المطل

تكمن في أن مظاهر الجمال العادیة الموجودة حولنا والمؤلفة من عناصر بسیطة وألوان 

تعد مظاهر جمیلة إلا أنها لیست من النوع الرائع الذي یلفت الانتباه أو یقع ضمن شائعة 

.)5(ر الجودةاإط

والجمال نوعان : جمال الطبیعة أو الجمال الطبیعي الذي یرتبط بالظواهر 

الطبیعیة، وجمال الفن أو الجمال الفني الذي یتصل بالإبداع الإنساني حیث نشاهد 

.31-30ص.المرجع السابق .،عوض الترتوريینظر: محمود، عبد الله الخوالدة و محمد(1)
.32صالمرجع نفسھ.(2)
.31م.ن. ص(3)
.32ینظر: م.ن. ص (4)
.33-32-31ص صینظر : م.ن. (5)
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مجسدا في موضوعات جذابة أخاذة، في عالم الأزهار والطیور الجمال في عالم الطبیعة

وسفوح الجبال وجداول الأنهار، وشلالات المیاه، وفي شكل الإنسان ونغمات صوته، وفي 

سماء اللیل الصافیة، وفي النجوم والقمر... في الغیم وقوس قزح، ونزول المطر... في 

ماك وأمواج البحار، في حقول الزرع... عیون الظباء، وابتسامات الأطفال، في ألوان الأس

ن الطبیعة بأسرها لوحة فنیة تفیض بالحسن لك الموضوعات تجسد الجمال... بل إكل ت

والجمال. 

نشاهده في الإبداع الفني الذي یصنعه ،وكما نشاهد الجمال في عالم الطبیعة

، في الأوزان الإنسان، نشاهده في العمارة، في اللوحات الفنیة، في الملابس الزاهیة

نسانیة.وغیرها من الإبداعات الإفي النقوش ، في الزخارف ، الشعریة 

والإنسان یتذوق الجمال في عالم الطبیعة وینفعل به، ویعبر عن إحساسه الفطري 

هي  هذا، فیحاكي الطبیعة كما یبدع ویبتكر موضوعات جدیدة استجابة منه لحاجة نفسیة

ن نفرق بین الجمال كما یبدو في الطبیعة وعند الفنان الاستمتاع بالجمال "ومن السهل أ

.الحساس الذي یتركز الجمال في خیاله المبدع الذي خلعه على الطبیعة غیر واع

فالإبداع الفني یخلق صورة جدیدة تتوافر فیها الصفة الجمالیة وهو یقوم على أساس من 

لهذا الجمال الطبیعي، فهو عملیات الاختیار والتفسیر والتنظیم وهذا عكس النقل الحرفي

یخلو من أي رغبة في الإبداع أو إسباغ الصورة الجمیلة ذات المعنى على بعض 

الأدوات، ویكتفي بأن یتضمن الحقیقة الموضوعیة للشيء المنقول بصورته ونظامه 

، وهذا یعني أن في الطبیعة جمالا یثیر مشاعر الفنان المبدع، )1(والمتعة الجمالیة فیه"

إلیها بحواسه ومشاعره ویستلهم منها صور الجمال.فیتوجه

وهو باب من ،قا"ی"علم الجمال" أو الاستطیسمىفي الجمالوالعلم الذي یبحث 

بأنه العلم الذي یبحث في شروط الجمال ومقاییسه ونظریاته وفي الذوق "الفلسفة یعرف 

و مصطلح یستعمل في الفكر وه ،)2(، وفي أحكام القیم المتعلقة بالآثار الفنیة..."الفني

لى تخصص من تخصصات العلوم الإنسانیة التي تعني بدراسة المعاصر للدلالة ع

.24م، ص2000: دار الفكر العربي، القاھرةد العربي عرض وتفسیر ومقارنة. دط .الدین . الأسس الجمالیة في النقزإسماعیل، ع(1)
.409. ص1المصدر السابق. ج.صلیبا، جمیل(2)
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"الجمال" من حیث هو مفهوم في الوجود، ومن حیث هو تجربة فنیة في الحیاة الإنسانیة 

قا" وهي كلمة ولدت من رحم الفلسفة الغربیة من الناحیة یوهو ترجمة لكلمة "استط

خلال القرن الثامن عشر المیلادي، وقد كان الفیلسوف الألماني "ألكسندر الاصطلاحیة 

.A.Gبومغارتن" Baumgarrenجعل لفظ ن دعا إلى إیجاد هذا العلم وأول م

ستعماله إلى سائر فظ ثم انتقل ال، فكان أول من سلك هذا ال" كاسم لعلم الجمال"الاستطیقا

حیث ربط عملیة تقییم الفنون بالمعرفة الحسیة ،الثقافات والعلوم الإنسانیة كالأدب والفن

.)1(وهذا ما جعله یعد مؤسس علم الجمال

وقد عرف كل مفكر وباحث وعالم اجتماع هذا العلم اعتمادا على مذهبه الفلسفي 

تعددت والفكري ورؤاه الجمالیة التي كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا بأصوله الفكریة، وهكذا 

اربت في بعض الأحیان مما یؤكد صعوبة تعریف أو تحدید مفهوم الآراء والنظریات وتض

علم الجمال.

والجمالیة بمفهومها الأعم والأشمل "محبة الجمال ویندرج تحت هذا المفهوم الواسع 

".)2(كل ما یجذبنا ویستهوینا في العالم الذي نحیا فیه"

هذا  مصدر صناعي یقابل الجمالي وكثیرا ما استعمل-أیضا-والجمالیة 

المصطلح بالموازاة مع مصطلح علم الجمال مرادفا له ودالا علیه، كما أنها ترادف معنى 

الجمال عند بعضهم، والجمالیة تتعلق بالتجربة الجمالیة من جهة الشكل والمضمون 

یرتكز في أساسه على وتماثل ما أطلق علیه بعض الباحثین (المنهج الجمالي) الذي 

طیقا) ویحكم بها الناقد والبلاغي على الأشیاء سواء أكانت نظریة (علم الجمال الاست

توصف بأنها مالیة كأنجإبداعا فنیا أو لغویا... بأحكام طبیعیة أم مصنوعة أم كانت 

.)3(میمة أو مثیرة للسخریة...أو د جمیلة أو فاتنة

أن الجمال والجمیل والجمالیة، مصطلحات فلسفیة وفكریة -هنا-وخلاصة القول 

ة الدلالة، لا یمكن ضبطها بمفاهیم جامعة مانعة، كما أننا لا نقصد من وراء هذه واسع

معانیها الفلسفیة، ولا نتناولها باعتبارها -ومصطلح الجمالیة تحدیدا–المصطلحات 

.23ینظر : محمود، عبد الله الخوالدة (و) محمد، عوض الترتوري . المرجع السابق. ص(1)
.13محمد، عبد الحفیظ . المرجع السابق. ص(2)
.48م، ص1975: دار البحوث العلمیة، دط. الكویت.ینظر : محمد، حسن عبد الله . مقدمة في النقد الأدبي (3)
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ارها منهجا تیارات فكریة قدیمة أو حدیثة، بل باعتبار دلالتها على كل شيء جمیل وباعتب

تحلیلیا للدراسة فحسب.
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  :  اللـون. 2

:اللون في المفهوم اللغوي والاصطلاحيأ) 

ن، تلوّ كالسواد والحمرة ولوّنته فهیئة  اللون " : لونرب في مادة جاء في لسان الع

ولون كل شيء ما فصل بینه وبین غیره، والجمع ألوان، والألوان الضروب واللون : النوع، 

.)1(خُلق واحد..."على  ت وفلان متلون أي لا یثب

وجاء في مقاییس اللغة "واللام والواو والنون : كلمة واحدة وهي : لون الشيء 

.)2(كالحمرة والسواد"

لا یشترط فیها السواد أو الحمرة بل هیئة أي لون ویفهم من التعریفین أن الهیئة

ینعكس على البصر.

ونجد أن اللفظ یأتي والجمع ألوان يء التي یكون علیها الش ةة الصبغیالهیئ واللون "

في سیاقات تشیر إلى الإنسان والحیوان ومظاهر الطبیعة كالماء في معجم الهذلیین

.)3(والسحاب وغیرها"

تي تبلغ أسماؤها الآلاف بحسب كنههاالنور في أصباغه المختلفة ال واللون "

.)4(وقیمتها، وبحسب دلالة كل لون وإیحاءاته"

یات الألوان في اللغة وتختلف تبعا لتعدد الألوان في الطبیعة "وتتعدد مسم

واختلافها، إذ نجد عشرات الأسماء للتعبیر عن اللون الواحد وذلك حسب درجات اللون، 

.)5(وهو ما عرف قدیما باسم إشباع اللون وتأكیده"

ة واللون في الاصطلاح "جزء من الخبرة البصریة لكل الناس فیما عدا القلة القلیل

التي شاءت إرادة االله حرمانها من نعمة تذوق اللون أو التفریق بین أنواعه، وقد اصطلح 

.)6(یز هذه القلة بمصطلح أصحاب العمى اللوني"یعلى تم

.ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین . لسان العرب. مادة (لون)(1)
: دار الفكر العربي، فصل اللام والنون وما یثلثھما، دط. بیروت.نوبد السلام ھارابن فارس، أبو الحسن أحمد . مقاییس اللغة. تحقیق ع(2)

.223-5ص
.828-827، ص ص2: دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، جكریم زكي، حسام الدین . التحلیل الدلالي إجراءاتھ ومناھجھ. دط. القاھرة(3)
.124م، ص1999الجزائر، جوان -، جامعة عنابة04ابن المعتز نموذجا.مجلة التواصل، عنافع، عبد الفتاح . جمالیات اللون في الشعر (4)
.37-36م، ص ص 1987، 11عبد الكریم .الألوان في معجم العربیة. مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني. سنة خلیفة ،(5)
.177: مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، صندریةعبد الوھاب، شكري . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء.دط. الإسك(6)
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اللون في المنظور العلمي:ب) 

ففیه تفصیل كبیر في ،أما اللون في الاصطلاح العلمي وفي الموسوعات الحدیثة

المفهوم من نجد العدید من التعریفات التي صیغت لتحدید هذا ضوء تطور العلوم، حیث 

ون لد على طول الموجة، ویتوقف الاللون خاصیة ضوئیة تعتمالناحیة العلمیة، منها "

فالجسم الذي یعكس كل ا على طول موجة الضوء الذي یعكسه،الظاهري لجسم م

، ویحدث التفریق عندما الذي لا یعكس أیة موجة یبدو أسود، و لموجات یبدو لونه أبیضا

یمر ضوء الشمس من خلال منشور زجاجي مكونا الطیف الشمسي، وتتوقف السرعة التي 

یسیر بها اللون على طول الموجة، والألوان الأساسیة للضوء أو الطیف هي الأحمر، 

ما هو إلا "استجابة أو رد فعل لرؤیة منشور  -إذن –، فاللون )1(والأخضر والأزرق"

.)2(شكل حزمة ضوئیة من طیف الطاقة الإشعاعیة"زجاجي على 

و"اللون ما هو إلا ذلك التأثیر الفسیولوجي الناتج على شبكیة العین سواء أكان هذا 

.)3(اللون مادة صباغیة أو ضوءا ملونا، ویعني ذلك أن اللون إحساس"

ي فویرتبط اللون ارتباطا وثیقا بالضوء وضوء الشمس بصفة خاصة وقد جاء 

إن نیوتن قد أثبت أن الضوء هو أصل سیاق عرض "یحي حمودة" لنظریة نیوتن قوله : "

.)4(اللون، فلا یمكن للعین، إدراك اللون وتمییزه إلا في وجود الضوء"

لأساس الفیزیائي للون هو الضوء، والضوء كما هو نفهم من كل ما سبق أن "ا

فالإشعاع الضوئي الصادر عن معروف جزء من المجال الكهرومغناطیسي الكبیر...

أمرین : الشمس یبدو للعین أبیض اللون، ولكن إذا مرّ عبر منشور زجاجي فإنه سیعرف

الشعاع عند السطح الكبیر والثاني هو تفریق أو تحلیل الأول هو انحراف أو انثناء

الشعاع الضوئي إلى مجموعة من الأشعة الملونة التي تسمى بالطیف، ویلاحظ أن كمیة 

.)5(الطاقة الإشعاعیة أو شدة الضوء هي التي تحدد تألق ولمعان السطح المرئي وإشراقه"

.1581، ص2م، مج1986دار نھضة لبنان، لبنان:–غربال، محمد شفیق وزملاؤه . الموسوعة العربیة المیسرة. دط. بیروت (1)
.123عبد الوھاب، شكري . المرجع السابق. ص(2)
م.ن، ص.ن.(3)
.25م، ص1965: مؤسسة الثقافة الجامعیة، یةدط. الإسكندرحمودة، یحیى. الألوان.(4)
.220عبد الوھاب، شكري . المرجع السابق. ص(5)
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، بعد المطر، هو أول ظاهرة للألوانوقد كان قوس قزح الذي یظهر في السماء من

هذه الأخیرة التي لفتت أنظار القدماء، فتحدثوا عنها إلا أنهم لم یقدموا محاولة علمیة دقیقة 

الحقیقیة عن الطبیعة م1660إسحاق نیوتن وكشف عام حتى جاء لتنظیم الألوان 

.)1(للألوان

ة في ی"وللإحساس بالألوان شروط لابد من تحققها، بعضها یعود إلى عوامل داخل

جسم الإنسان وتركیب أجهزة الإحساس فیه، وبعضها یعود إلى عوامل خارجیة منها مقدار 

.)2(ه، ولونه..."الضوء الواصل إلى العین وطول موجته وزاویت

وتختلف ألوان الطیف عن ألوان الأصباغ، والأولى هي الناتجة عن تحلل ضوء 

الشمس وهي عبارة عن شعاعات ذات لون لا جرم لها ولا وزن، أما ألوان الأصباغ فهي 

مواد ذات ألوان بها تصبغ الأشیاء أو هي مواد من شأنها إذا وقع علیها ضوء الشمس 

.)3(ن الذي به عرفتعكست من طیفها اللو 

ألوان الطیف أشعة إذا وصل شعاعان منها ذوا  أن والفرق بین النوعین یكمن في

لونین مختلفین إلى العین، أحست بهما مجموعتین معا، في لون واحد، إنهما یعملان 

بالجمع، أما ألوان الصبغ، فمادة تمتص من أشعة الطیف ما تمتص وتعكس شعاع اللون 

سب الصبغ المعطى لنا، فالصبغ إذن أو أخضر حیتراءى لنا أحمرلغالب، وهو الذيا

كه الأول تر ثنان على الامتصاص، فالذي یمتص، فإذا خلطنا به صبغا آخر، تعاون الای

تین على صبغ أسود، ولا یمتصه، قد یمتصه الثاني، وإذن قد نخرج من الجمع بین الصبغ

یر ألوان الأصباغ، فالأولى تمتزج الطیف غامتص كل ألوان الضوء، وهكذا فألوان وقد

وتجمع من الأولى أصول اللون فیها، فتعطیك البیاض بالجمع والثانیة تمتزج بالطرح.

.)4(السوادالثانیة أصول اللون فیها، فتعطینا(اللون الأبیض) وتجمع من

فهي :  ، "الألوان الأساسیة : أساسیة وثانویة ، أماإلى قسمینالأصباغ ألوانوتنقسم 

ه المجموعة لا یمكن أن تنتج من خلط الألوان بل خلیطها وهذ الأحمر والأصفر والأزرق،

ه الأخضر والبرتقالي والبنفسجي وهذ فهي : ،وأما الألوان الثانویةمعا یعطي ألوانا أخرى،

.111م، ص1997: عالم الكتب، . القاھرة2ینظر : عمر، أحمد مختار. اللغة واللون. ط(1)
.91م.ن. ص(2)
.19م، ص1990-ھـ،1411ابن حزم للطباعة والنشر، . بیروت: دار 1. ط، الھاشمي . الألوان في القرآن الكریمعبد المنعم:ینظر (3)
.28-27-26ینظر : م.ن. ص ص (4)
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= برتقالي، ة : الأحمر + الأصفرـتنتج من خلط الزوجین من الألوان الأساسیالألوان 

.)1(أرجواني"الأزرق = أخضر، الأزرق + الأحمر = الأصفر + 

فقد قسمت ،-وهي الخصائص التي بها نمیز لونا عن آخر-أصول الألوان"أما 

إلى خمسة أصول رئیسیة هي : الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني، وبین 

–(أصفر أصفر)، –كل لونین یوجد لون متوسط ینتج عن مزج لونین رئیسیین (أحمر 

أحمر)، وحینما یراد تحدید –أرجواني)، (أرجواني –أزرق)، (أزرق –أخضر)، (أخضر 

".)2(أدق یحدد اللون عن طریق عشرة ألوان أخرى فرعیة"

الفاتح" وهو الذي "یعكس نسبة كبیرة من الأشعة ویمتص "أو  "واللون منه "المشرق

الذي "یمتص نسبة كبیرة من الأشعة ویعكس  وهو "الغامق"ومنه "القاتم" أو ،)3(القلیل منها"

.)4(نسبة قلیلة منها"

إلى ألوان ساخنة ة حرارتها أو صفتها ومظهرها ،وتقسم الألوان من حیث درج

وأخرى باردة، أما الأولى فهي تلك القریبة من وهج الشمس وأشعتها وهي أیضا تشبه ألوان 

الألوان  -رتقالي والأصفر، وأما الثانیـة النار والحرارة وهذه الألوان هي : الأحمر والب

ق المائل ر فهي تلك التي یدخل الأزرق في تركیبها بنسبة أكبر مثل الأز ،-الباردة

.)5(لبنفسجي واللازوردي والبنفسجي والأزرق البحري...رق المائل لللاخضرار والأز 

أما أصل اللون ویمیز اللون بثلاثة أبعاد أساسیة هي : الأصل والقیمة والكروما،

الخاصة التي بها نمیز لونا عن آخر كالأحمر من الأصفر، والأخضر من الأزرق، فإنه "

وهي التي تحدد موقع اللون على أي مخطط لوني... وأما قیمة اللون فتمثل البعد الثاني : 

وهي درجة إشراق اللون أو نصاعته وهي الكیفیة التي بها نمیز اللون القاتم من الفاتح، 

درجة اللون، قاتم هو أم ن یدلنا علىأهي  )ة اللون (قیم -إذن -فوظیفة البعد الثاني 

مدى نقاء اللون أو درجة تشبعه وبالتالي فاتح وأما الكروما، فهي الصفة التي تدل على 

.)6(تدلنا على مدى اختلاطه بالألوان المحایدة (أبیض، أسود، رمادي)"

.125-124الوھاب، شكري . المرجع السابق. ص ص عبد (1)
.117عمر، أحمد مختار. المرجع السابق. ص(2)
.126ص.عبد الوھاب، شكري . المرجع السابق(3)
م.ن. ص.ن.(4)
.129: م.ن. صینظر(5)
.121-120-119-118أحمد مختار . المرجع السابق ص ص عمر،(6)
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بعضهم إلى بضعة ملایین، ولكن العین العادیة قد أوصلهوعدد الألوان كثیر، "

درجة من اللون، لا یستطیع الشخص المتوسط أن یعطي لها 180یمكنها أن تمیز حوالي 

.)1(لفظا" 30أكثر من 

.91عمر ،أحمد مختار.  المرجع السابق .ص(1)
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:الصـوت.3

:الصوت في المفهوم اللغوي والاصطلاحيأ) 

ر، ـروف، مذكـرس، معـت : الجالصو جاء في لسان العرب في مادة (صوت) : "

والجمع أصوات وقد صات یصوت ویُصات صوتا، وأصات وصوّت به : كله نادى. ...

ویقال : صوّت یصوّت تصویتا، فهو مصوّت، وذلك إذا صوت بإنسان فدعاه. ویقال: 

صات یصوت صوتان فهو صائت ، معناه صائح، والصوت صوت الإنسان وغیره 

یه وانصات الزمان به والصائت الصائح وأصات الرجل بالرجل إذا شهره بأمر لا یشته

انصیاتا إذا اشتهر، وفي الحدیث فصل ما بین الحلال والحرام الصوت، الدف : یرید 

إعلان النكاح، وذهاب الصوت، والذكر به في الناس... وفي الحدیث أنهم كانوا یكرهون 

الصوت عند القتال، وهو أن ینادي بعضهم بعضا، أو یفعل أحدهم فعلا له أثر، فیصیح 

نفسه على طریق الفخر والعجب... وكل ضرب من الغناء صوت، والجمع ویعرف ب

.)1(أصوات..."

هو الجرس والنداء، والصیاح وكلها معاني  - إذن -فالمعنى اللغوي لكلمة صوت 

تقترب من المعنى العام للكلمة وتصب فیه.

الاسم الذي نطلقه على إحساس سمعي یحصل إثر والصوت في الاصطلاح هو "

.)2(صول موجة سمعیة هوائیة إلى أذننا..."و 

والأصوات هي ما ینشأ عن اهتزاز دقائق الأجسام، فینتقل إلى الأذن عبر الهواء، 

.)3(وتدرك تلك الأصوات عبر الأذن بحاسة السمع

أثر لحركة ما، ولابد لكل حركة من صوت یكون مسموعا إذا لم یتجاوز والصوت "

هبوطا، ولما كان الصوت ولید حركة الأشیاء فكثیرا ما یختلط عتبة الأذن البشریة علوا أو

معا : من  ابها فیطلق الاسم الواحد على الحركة مرة وعلى الصوت أخرى، وربما علیهم

أمثلة ذلك "الزفیر" فهو مرة إسم لإحدى حركتي التنفس ومرة الصوت الصادر عن هذه 

.)4(الحركة والصوت معا، ومثله "الشهیق..."

ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین . لسان العرب. مادة (صوت).(1)
ظیر عبود للطباعة والنشر . لبنان : دار ن4موریس، شربل (و) منیر، الفتي. موسوعة كنوز المعرفة (العلوم). إشراف إیمیل بدیع یعقوب.ط(2)

.54. ص1م. مج2002والتألیف والترجمة والتوزیع، 
.85: المؤسسة الحدیثة للكتاب، صلبنان–عید، یوسف . الحواسیة في الأشعار الأندلسیة. دط. طرابلس (3)
م، 2006: مكتبة ناشرون، نان. لب1عربي) . ط-ناصیف، جرجس . معجم الأصوات (معجم في أسماء الأصوات وتنوعھا ومصادرھا عربي(4)

(المقدمة).3ص
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بالمعنى العام "الأثر السمعي الذي به ذبذبة مستمرة مطردة حتى -الصوت -وهو 

.)1(ولو لم یكن مصدره جهازا صوتیا حیا"

:الصوت في المنظور العلميب) 

تعددت المفاهیم التي حدد بها "الصوت" واختلفت لكنها تكاملت فیما بینها، ولكلمة 

سیولوجي نفسي، فمن الناحیة الصوت معنیان : معنى موضوعي فیزیائي، وآخر ف

علماء الطبیعة على النحو الآتي: الفیزیائیة حدد الصوت بعدد من المفاهیم عند عدید من 

والصوت ،)2("الصوت اهتزازات میكانیكیة في أي وسط مادي (غاز سائل، صلب)"

ا وهو أیض، )3(المتتالیة في الهواء"سلة تتابعات سریعة من التضاغطات  والتخلخلات"سل

.)4("الطاقة التي تصل إلى الأذن من الخارج"

ومن الناحیة الفسیولوجیة الفنیة حدد الصوت بعدة مفاهیم من قبل علماء علم 

الصوت خبرة حسیة على النحو الآتي : ")psychophysiologyالنفس الفسیولوجي (

ي ناتج من إحساس سمع هو " أو )5(في الدماغ تنتقل إلیه عبر الأعصاب السمعیة للأذن"

دخول التتابعات السریعة من الضاغطات والتخلخلات المتتالیة الحادثة في الهواء إلى 

.)7(ي أي السمع"الإحساس السمع"ببساطة أو هو )6(الأذن البشریة"

وقد وقف علماؤنا الأوائل على هذین المعنیین للصوت : المعنى الفیزیائي والمعنى 

الصوت ن سینا" یقول في سبب حدوث الصوت : "الفسیولوجي النفسي، حیث نجد "اب

، ثم یقول بعد حدیثه عن )8(من أي سبب كان"سببه القریب تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة

ثم ذلك الموج یتأدى إلى الهواء سببین من أسباب تموج الهواء وهما : القرع، والقلع : "

.)9(سطحه"الراكد في الصماخ، فیموجه فتحس به العصبة المفروشة في 

.67م، ص1955.حسان ، تمام. مناھج البحث في اللغة. دط. القاھرة : مكتبة الأنجلو المصریة، (1)
.5م، ص1988، أمجد عبد الرزاق (و) عبد الحلیم، فیصل . ما نسمع وما لا نسمع. دط. بغداد: مكتبة النمرود، كرجیھ(2)
.486م، ص1987بد الرزاق . فیزیاء الصوت والحركة الموجیة. دط. الموصل: منشورات جامعة الموصل، كرجیھ، أمجد ع(3)
.13م، ص1962.القاھرة: دار الكرنك، ندر، إفرون .الصوت. ترجمة محمد عزالدین فؤاد. دطألكس(4)
.5كرجیھ، أمجد عبد الرزاق (و) عبد الحلیم فیصل .المرجع السابق. ص(5)
.486صاق . فیزیاء الصوت والحركة الموجیة .أمجد عبد الرزكرجیھ، (6)
.13ألكسندر، إفرون . المرجع السابق. ص(7)
. دمشق: مطبوعات 1. طابن سینا، أبو علي الحسین بن عبد الله . رسالة أسباب حدوث الحروف. تحقیق محمد حسن الطیان ویحي میر علم(8)

.56م، ص1983مجمع اللغة العربیة، 
.58.ن. صم(9)
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فالنص الأول لابن سینا یشیر إلى البعد الفیزیائي للصوت بینما یشیر النص الثاني 

واضحا -هنا-إلى بعده الفسیولوجي النفسي الذي یتعلق بالإحساس السمعي وإن لم یكن 

بیّنا.

ومن علمائنا القدامى الذین تنبهوا إلى هذین المعنیین للصوت إخوان الصفاء، في 

الصوت قرع یحدث في الهواء من تصادم الأجرام، وذلك أن الهواء لشدة طاقته  قولهم : "

وخفة جوهره وسرعة حركة أجزائه، یتخلل الأجسام كلها، فإذا صدم جسم جسما آخر، 

انسل ذلك الهواء من بینهما وتدافع وتموج إلى جمیع الجهات وحدث من حركته شكل 

فمن وتموجه، إلى أن یسكن ویضمحل.كروي... وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته 

ن حاضرا من الناس وسائر الحیوانات الذي له أذن بالقرب من ذلك المكان، فبتموج ذلك اك

الهواء بحركته یدخل في أذنیه إلى صماخیه في مؤخر الدماغ، ویتموج أیضا ذلك الهواء 

.)1(الذي هناك، فتحس عند ذلك القوة السامعة بتلك الحركة وذلك التغییر"

یشیر إلى المعنیین الفیزیائي (انسل ذلك الهواء وتدافع -أیضا-والقول هنا 

تلك الحركة وذلك التغییر).بوتموج...) والفیسیولوجي (فتحس عند ذلك القوة السامعة 

الصوت هو الإدراك السمعي الناتج عن ویمكن تحدید مفهوم الصوت كالآتي : "

.)2(ب مادة مهتزة"تذبذب جزیئات الوسط الملامس للأذن بسب

وهو مفهوم یشتمل على ثلاثة عناصر أساسیة وضروریة لإتمام العملیة الصوتیة 

تتمثل في المادة المهتزة وهي مصدر الصوت، الوسط ویمثل انتشار الصوت وأخیرا 

الإدراك السمعي، ویمثل إدراك الصوت.

الوسط ومصدر الصوت "هو المادة المهتزة التي تسبب تذبذبا في جزئیات

ولا تعد المادة المهتزة التي تسبب تذبذبا في جزئیات الوسط ،)3(الملامس للأذن..."

الملامس للأذن مصدرا للصوت ما لم تدرك الأذن ذلك التذبذب لتؤدي إلى إحساس 

ما لم توصل بوسط مادي (غاز، -أیضا–سمعي، كما أنها لا تعد مصدرا للصوت 

نقل الطاقة الاهتزازیة إلى الأذن، على شكل أمواج سائل، صلب) تكون له القدرة على 

–ناتجة من الحركة الذبذبیة لجزئیات الوسط، ولا تعد المادة المهتزة مصدرا للصوت 

.189م، ص1957إخوان الصفاء . رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. دط. بیروت: دار صادر ودار بیروت، (1)
م، 2006. عمان، أربد : عالم الكتب الحدیث، جدارا للكتاب العالمي، 1أبو الھیجاء، خلدون . فیزیاء الصوت اللغوي ووضوحھ السمعي. ط(2)

.14-13ص ص
.17، خلدون. المرجع السابق. صأبو الھیجاء(3)
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ما لم تولد قدرا كافیا من الطاقة لتستطیع الأذن الواقعة في مجال انتشار الطاقة -أیضا

.)1(الصوتیة أن تترجم تلك الطاقة إلى صوت مسموع

قل الصوت على شكل موجات تشبه إلى حد كبیر التموجات الحاصلة عند وینت

في المواد الصلبة أكبر بكثیر من سرعته في سرعتهقاء حصاة في بركة ماء راكدة ، فإل

.)2(ثنین، أما في السوائل فهي وسط بین الإالهواء

فهو صوت أیضا ولكنه معاد عن طریق الانعكاس أي عندما یعترض ،أما الصدى

.)3(وجة الصوتیة عائق یؤدي إلى ارتدادها فتسمع كصدىالم

وقد قسم إخوان الصفاء الصوت والأصوات الأرضیة بصفة خاصة إلى قسمین : 

فنسبة إلى ،لأصوات الحیوانیة حیوانیة، أما القسم الأول اات غیرأصوات حیوانیة وأصو 

تمییز بین الحیوانات الحیوان وهو عندهم یطلق على الإنسان والحیوان على السواء مع ال

والحیوانات غیر المنطقیة التي یمثلها الحیوان وما سواه، طقیة التي یمثلها الإنسان لمنا

.)4(نطق غیر التصویتالأولى ناطقة والثانیة مصوتة والعلى اعتبار أن 

بدورها إلى أقسام شتى باختلاف -الأصوات الحیوانیة–هذه الأصوات وتنقسم 

(إنسان وحیوان) وتكمن خاصیة هذه الأصوات عند الصفائیین في ها سالحیوانات وأجنا

أنها مفهومة، أما القسم الثاني للأصوات غیر الحیوانیة، فخاصیتها أنها غیر مفهومة.

وهي تنقسم بدورها إلى قسمین ، طبیعیة مثل صوت الرعد والبرق والریح 

لصناعیة كالطبل مثل صوت الأجسام اوالجمادات والأشجار والخشب... إلخ، وآلیة 

وهذه الأصوات الطبیعیة والآلیة "لا یحدث فیها صوت .)5(والبوق والمزمار والوتر... إلخ

.)6(ولا یسمع لها حركة إلا من تصادم بعضها ببعض"

الإنسان بصفة خاصة ون الحدیث عن الظاهرة الصوتیة عندوقد فصل الصفائی

ى غیر دالة، أما الأصوات غیر وقسموا الصوت البشري إلى قسمین : أصوات دالة وأخر 

أبجدیة معینة لأنها لا  نملا یمكن تحدید مخارجها ولا رصفها ضالدالة فهي أصوات

.18-17ص .المرجع السابق .أبو الھیجاء ، خلدون ینظر : (1)
.55ینظر : موریس، شربل (و) منیر الفتي. موسوعة كنوز المعرفة. ص(2)
ینظر : م.ن. ص.ن.(3)
م، 2006-ھـ1427الرباط: منشورات دار الأمان، .1ینظر : أدیوان، محمد . الصوت بین النظرین الفلسفي واللساني عند إخوان الصفاء. ط(4)

.49-48-42ص
.48-42أدیوان، محمد. المرجع السابق. ص(5)
.96المصدر السابق، صإخوان الصفاء .(6)
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تقطع إلى حروف واضحة الشكل وفي ذلك یقول الصفائیون : إن الصوت غیر الدال 

صوت "لا هجاء له ولا یتقطع بحروف متمیزة، یفهم منها شيء ، مثل البكاء والضحك 

.)1(الأنین وما أشبه ذلك"والسعال و 

تحقیقات  اوقد أخرج الصفائیون هذه الأصوات المبهمة من دائرة اللغة واعتبروه

صوتیة ترافق انفعالات معینة، في حین أن كثیرا من الدارسین اعتبروا هذه الأصوات 

تخیل المبهمة إرهاصات أولیة وبدایات للغة الإنسانیة باعتمادهم على لغة الطفل أحیانا، وب

.)2(أصل بدایة اللغة الإنسانیة أحیانا أخرى

تي لها هجاء لفائیین فهي "كالكلام والأقاویل اأما الأصوات الدالة في تعریف الص

أن الأصوات الدالة هي نفسها الكلام ، بمعنى )3(لت"یفي أي لغة كانت وبأي لفظ ق

یعها إلى حروف هجائیة یزها بعد تقطیهي تتوفر على أبجدیة معینة ویمكن تم"والأقاویل و

.)4(وذلك في أي لغة كانت"

ومثلما فصل إخوان الصفاء الحدیث في الظاهرة الصوتیة لدى الإنسان، اهتموا 

أیضا بدراسة الظاهرة الصوتیة لدى الحیوان "فحاولوا أن یبحثوا عن الغایة من تصویت 

الحیوان من حیث قدون مقارنة بین الإنسان و انات وكیفیة تصویتها، بل نجدهم یعالحیو 

تصویت كلیهما، فالإنسان یصوت وتصویته كلام یدل على معنى، بخلاف الحیوان فهو 

یصوت غیر أن تصویته غیر مفهوم بالنسبة لنا، وإنما هو تصویت یقصد الحیوان من 

إلى تحقیقه من باب الإشارة إلى رغباته ة أو هدفا معینا یرمي إلیه ویصبو ورائه غای

بر بهذا التصویت عن الجوع أو الغضب أو مناداة صغارها... إلخ.فتع، )5(البهیمیة"

هذا وقسم إخوان الصفاء الأصوات من جهة الكمیة إلى قسمین : أصوات منفصلة 

وأخرى متصلة.

.102ص.المصدر السابق.إخوان الصفاء (1)
.53صالمرجع السابق . ینظر : أدیوان، محمد .(2)
.102، ص1962. القاھرة: مكتبة نھضة مصر، 5ة. طوافي، علي عبد الواحد . علم اللغ(3)
.54وان، محمد . المرجع السابق. صیأد(4)
.64. صالمرجع نفسھ(5)
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التي بینها أزمان في حركتها وفي النقرات  فهي " ،أما الأولى : الأصوات المنفصلة

إلى نوعین : حادة وهي الأصوات الرقیقة، بدورها تنقسم ، وهي)1(زمان سكون محسوس"

.)2(وغلیظة ضخمة وهي الأصوات السمیكة

الأصوات التي تتصل حركتها ولا تفصل أما الثانیة : الأصوات المتصلة فهي "

وهي أیضا تنقسم إلى غلیظة وحادة، والغلیظة بدورها تنقسم إلى : ، )3(بینها أزمان سكون"

تي تؤثر على السامع تأثیرا سلبیا، ونافعة وهي الأصوات ضارة وهي الأصوات الغلیظة ال

.)4(المعتدلة التي تؤثر في النفس تأثیرا إیجابیا أي یستقبلها السامع بارتیاح كبیر

ة یابسة وهي الأصوات ذات الوقع السيءبدورها تنقسم إلى : حادوالحادة أیضا

الوقع الحسن في النفس ة لینة وهي الأصوات ذات على النفس وهي تفسد المزاج، وحاد

.)5(وهي تصلح المزاج

نفسیة تستند إلى أثر هذه الأصوات في نفس -كما هو ملاحظ–وهذه التقسیمات 

الإنسان.

أن المفهوم الذي نرتضیه لكلمة "صوت" من  ارة إلىانطلاقا مما سبق، تجب الإش

-موضوع الدراسة –اهرة وجهة نظر هذه الدراسة أو من وجهة النظر التي تتناسب مع الظ

عن تذبذب  اناتج اسمعی الیس هو الجانب الذي یتعلق بالصوت اللغوي، بوصفه إدراك

وهو مجال ینتمي إلى علم،حركات الجهاز النطقي بس للأذن بسبجزئیات الهواء الملام

، وهو علم یدرس الأصوات من جوانب ثلاثة : الجانب النطقي، الجانب الأصوات اللغویة

الجانب السمعي وهي الفروع الثلاثة للصوت اللغوي، وإنما المقصود الأكوستیكي، و 

بالصوت في هذا البحث یتعدى هذا البعد الصغیر إلى المفهوم الشامل الواسع الذي یمس 

الجوانب المختلفة الأخرى التي تتعلق بكلمة صوت أو أصوات كالأصوات الطبیعیة 

الحیوان أو عن الجمادات.والموسیقیة والاصطناعیة الناتجة عن الإنسان أو 

.137إخوان الصفاء. المصدر السابق.ص (1)
.86ینظر: أدیوان، محمد. المرجع السابق.ص(2)
.87ینظر: م.ن. ص(3)
.89-88ینظر :  م.ن. ص(4)
.89ینظر : م.ن.ص(5)
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:هـ (الإطار العلائقي)5الجمال، اللون، الصوت، الشعر الأندلسي في القرن .4

تتعدد طرق الاستمتاع وتتباین في الأشیاء التي یتمثل فیها ومنها الجمال، وتعد 

حاستا البصر والسمع من أهم الحواس التي یمكن بواسطتها تحسس الجمال، فالألوان 

كة بحاسة الرؤیة) والأصوات (المدركة بحاسة السمع) من أهم المدركات الحسیة (المدر 

التي تنقل إلینا الانطباعات الجمالیة في الطبیعة والكون.

وإذا كان اللون من مدركات العین، والصوت من مدركات الأذن، فإن العلاقة 

فكلاهما ه بینهما "بینهما محققة وقائمة انطلاقا من الشبه الكبیر الذي لا یمكن تجاهل

وكلاهما ،)1(ظاهرة تنشأ عن تموج أو تذبذب ولعل هذا السر في ربط الكثیرین بینهما"

یلتقیان أو یشتركان في تولید انطباع الجمال في نفس الإنسان وكلاهما یخاطب العاطفة 

  ا.هویملك تأثیرا قویا علی

وان والأصوات وتتأكد علاقة اللون بالصوت بشكل أفضل في العلاقة بین الأل

الموسیقیة على وجه الخصوص "وربما كان الربط بین اللون واللحن أقرب إلى التصور 

ات ة، والشبه الكبیر بین درجات النغملاحتواء كل منهما على عنصر جمالي من ناحی

إن  حیث قال : "وقد أید أرسطو هذه الفكرة قدیما،)2(وتدرجات الألوان من ناحیة أخرى"

"رمنجتون" بین ویربط)3("واءم الأنغام بسبب تنسیقها المبهجتتواءم كما تتالألوان ربما 

اللون یمكن أن یمدنا ببهجة كما یمدنا الصوت، وهو یملك اللون واللحن حیث یقول : "

ویستمر "رمنجتون" في هذا الربط من خلال الكشف عن ،)4(تأثیرا قویا على العاطفة... "

طب منها أن كلا من الموسیقى واللون یخاواللون،بین الموسیقى الشبهبعض أوجه

نوع هذه العاطفة والانفعال، وكل من اللون والصوت ناتج العاطفة ویؤثر علیها مهما كان

.)5(عن ذبذبات تؤثر على نهایة العصب سواء بالنسبة للعین أو الأذن"

.169عمر، أحمد مختار . المرجع السابق. ص(1)
.175المرجع نفسھ. ص(2)
م.ن. ص.ن.(3)
.177م.ن. ص4)
.178م.ن. ص(5)
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Charles"بودلیر"الكاتب الفرنسيوقال BAUDELAIRE لاقة : ذه العفي ه

شابها وارتباطا وثیقا بین الألوان والأصوات والعطور، ویخیل لي أسمع موسیقى وأرى ت"

.)1(أن كل هذه الأشیاء ولیدة شعاع واحد من الضیاء ینبغي أن تجتمع في نشید عجیب"

" الشاعر الرمزي یزعم أن كل لون من الألوان یوقظ آلة Ghilوكان "رینیه غیل 

جدولا لیربط بین الحروف والألوان والآلات "رامبو"واستنبط ،من الآلات الموسیقیة 

:)2(الموسیقیة والدلالة الفكریة على النحو الآتي

Aقرمزي / أورغن / شغب ومجد = 

Eأبیض / قیثار / نظام وصفاء = 

Iأزرق / كمان / عاطفة وألم = 

Oأحمر / آلات نحاسیة / نصر وسیطرة = 

Uلة وندرة = أصفر / أخضر / ناي / أصا

عر عملان معا على امتلاك الواقعة الجمالیة والشاوالحاستان البصریة والسمعیة ت

مالي هما، یعبر عن موقف جالحاستین وجمال ما یمكن إدراكه بعند وقوفه عند هاتین

الحواس الأخرى من حیث قیمتها العقلیة یفضلان "رفیع المستوى فالسمع والبصر

ي رهافة الإحساس السمعي وحده دلیلا بلیغا على عمق الموقف بل إن ف)3(والثقافیة"

فلیس في إمكان العین تحلیل اللون المركب إلى ألوانه البسیطة، في الجمالي وتقدمه "

حین تمیز الأذن المدربة بین النغم الأساسي والأنغام التوافقیة، ولهذا السبب لا تفوق لذة 

.)4(من نعیم ومتعة"فنیة ما تجلبه الأنغام الموسیقیة للنفس

وإذا جئنا إلى الشعر الأندلسي بصفة عامة، وشعر القرن الخامس الهجري بصفة 

ومن ثم ات و یعتمد علیها في بنائه الفنيه یزدحم بمختلف الألوان والأصو خاصة، وجدنا

كانت مدونته مؤهلة لهذه الدراسة التي ستحاول استجلاء جمالیات هذه العناصر في 

یة.نصوصه الشعر 

.49م، ص2006التلاوي، محمد نجیب . القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي. دط. الھیئة المصریة العامة للكتاب، (1)
.199-198، ص صینظر : المرجع نفسھ(2)
.68، ص1978: دار المعارف، . القاھرة7. ط، یوسف . مبادئ علم النفس العاممراد(3)
.68-67المرجع نفسھ، ص(4)
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:اللون والإنسان.1

من المدركات یعد اللون نظاما عظیما ولبنة أساسیة في بناء الكون العظیم فهو "

.)1(البصریة التي تستخدم معیارا للحكم على الأشیاء والفصل بینها"

وتعد الطبیعة المصدر الأساسي الذي تجلت فیه ومنه الألوان للإنسان حیث اهتدى 

لأرض، وتوهج الشمس،لطبیعة من زرقة السماء، واخضرار ااإلیها بفضل ما رآه في هذه 

تمثلها في ملابسه وبیوته وآثاثه وفي كل ما یتصل یوتلون الأزهار والثمار، ثم راح 

بیومیات حیاته التي أصبحت لا تخلو من هذه الألوان ولا تستغني عنها.

ن لها شأن كبیر وقد كا نوا بها منذ فجر الإنسانیة،توافتوقد اكتشف البشر الألوان

في حیاتهم، إذ ارتبطت ارتباطا وثیقا بوسائل عیشهم وبأفكارهم وتقالیدهم وعاداتهم 

.)2(ومفاهیمهم

، مكن إغفالهماسر من أسرار الوجود تمنح الحیاة قیمة وجمالا لا ی -إذن–فالألوان 

، تعیش ولا یمكن للإنسان أن یرى هذا العالم دون هذه الألوان التي تحیط به من كل جانب

معه ویعیش معها كل یوم، یستمتع بجمالها في كل لحظة وتدخل في نفسه البهجة 

والانشراح.

تزخر بألوانها الطبیعیة المتنوعة وعلى الرغم من أن الحیاة من حول الإنسان "

والمتناسقة سواء في طیورها وحیواناتها، أو أزهارها ونباتاتها، أو فیما یكتسبه الأفق من 

دورة الحیاة الیومیة، فإن الإنسان لم یقنع بهذه الحیاة الملونة الطبیعیة وأضاف ألوان خلال 

ون الصناعي في لإلیها من فنه وعلمه آلافا مؤلفة من الألوان والتركیبات اللونیة، وأدخل ال

غیر الملونة (أبیض وأسود) تختفي وإذا صادفتنا نملّها كل شيء حوله حتى كادت الحیاة 

.)3(وننفر منها"

وتلعب الألوان دورا كبیرا في حیاة الإنسان ویومیاته، وهذا الدور لا یقتصر على 

النواحي الجمالیة في استثارة الإحساس بالبهجة والانشراح فحسب، وإنما یتعدى ذلك إلـى 

أو  -أغراض وظیفیة وأهداف عملیة وغایات نفعیـة كثیرة ومتعددة یعد عنصر الجمال فیهـا

من أعمال الملتقى الوطني الثاني : "السیمیاء والنص الأدبي" المنعقد بكلیة الآداب "العلم الوطني (دراسة الشكل واللون)."، محمد . خان(1)
م، الجزائر، عین ملیلة : دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 2002أفریل 15/16والعلوم الاجتماعیة بجامعة محمد خیضر، بسكرة، بتاریخ 

.13د.ت، ص
.158م، ص1984، الكویت: وزارة الثقافة الكویتیة، ینایر 32عمر . الألوان والناس. مجلة العربي. العدد.  ینظر: الدقاق،(2)
.13عمر، أحمد مختار . اللغة واللون. ص(3)
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فالمرور تنظمه الألوان، ولوحات أجهزة الطیران ومدارج الهبوط، ...أمرا ثانویا-المظهر

وتقاطعات الطرق، وأنابیب المیاه، وأسلاك الكهرباء، وغیرها تنظم بأشكال من الألوان 

والأضواء والإشارات الملونة، وحتى الأطباء، وعلماء النفس والمشتغلون بالإعلام طوعوا 

ي العلاج والدعایة والتأثیر والإنتاج وغیرها من الألوان لأغراض نفعیة فاستخدموها ف

.)1(الاستخدامات العملیة

علاقة بشهیة الإنسان للطعام، فالملاحظ أن الإنسان حساس بالنسبة أیضاوللألوان 

لألوان الأطعمة التي تقدم إلیه، فالأحمر مثلا من أكثر الألوان تفضیلا في الطعام، وأقدرها 

فهو لون التفاح والكرز وقطع اللحم، وغیرها من الأطعمة جذبا للمرء إلى الأطعمة، 

الحمراء التي لها شهیة أكبر من الأطعمة التي تحمل لونا آخر، وكذلك اللون البرتقالي 

والأخضر لهما إغراء عال في مجال الأطعمة لأنهما من ألوان الطزاجة والنضرة الطبیعیة 

كالأزرق والبنفسجي والأرجواني مثلا، التي تفتح الشهیة للطعام على خلاف ألوان أخرى 

تعد فاتحة للشهیة ولا تلقى قبولا بالنسبة لمعظم الأطعمة على الرغم من القبول  لا التي

.)2(الذي تلقاه في مجالات أخرى

-رأیهم -يـون فـل، فالریاضیـویربط بعضهم بین المهنة أو الشخصیة واللون المفض

لأزرق، والمغرورون الأنانیون الأصفر، والمرحون یفضلون اللون الأحمر، والمثقفون ا

البرتقالي، والفنانون الأرجواني، ورجال المال الأخضر المزرق وأوساط الناس الألوان 

.)3(البسیطة

فحینما یكون ضوء الشمس قویا یمیل  ة واللون "كما یربط البعض الآخر بین البیئ

یكون ضوء الشمس ضعیفا یكون الناس إلى تفضیل الألوان الزاهیة الدافئة وحینما

.)4(التفضیل للألوان الباردة الخامدة"

ولا یقتصر تأثیر اللون أو یتعلق بالإبصار فقط، بل یتعدى ذلك إلى الأحاسیس، 

فاللون یغیر من مزاجنا وأحاسیسنا ویؤثر في تفضیلاتنا وخبراتنا یؤثر فیها ویستثیرها، "

.158-147ص.عمر، أحمد مختار. المرجع السابقینظر : (1)
.134ینظر : م.ن. ص(2)
ینظر: م.ن. ص.ن(3)
م.ن.ص.ن.(4)
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أي حاسة  أویعتمد على حاسة البصر آخریفوق تأثیر أي بعدالجمالیة، بشكل یكاد 

.)1(أخرى"

یوقظ الأحاسیس وینمي الشعور وهو أثر بالغ في نفس الإنسان لأنه "إذن فللون 

إما أن یكون مثیرا للعاطفة، أو مهذبا للنفس، ویظهر ذلك من خلال ما نفضل من ألوان 

اح الإنسان إلى لون دون توكثیرا ما یر ، )2(عندما نقوم بتزیین مسكننا أو اختیار ملبسنا"

ثه الألوان في نفوسنا، اكتشف العلماء حقائق كثیرة ومثیرة عن رد الفعل الذي تحدآخر وقد 

أن معظم الناس مثلا لا یشترون قماشا من نفس اللون مرتین ومن الطریف ومن الطریف

ضل لونا عها اللون الواحد، فكل فرد یفالواحدة في البیت الواحد لا یجمأیضا أن الأسرة

ویحبه ویحب أن یراه، كما أن الرغبة في تغییر الألوان رغبة طبیعیة.

یة على الإنسان، فإن لدیه القدرة وإذا كان للون القدرة على إحداث تأثیرات نفس

 تعلى الكشف عن شخصیة الإنسان وذلك لأن كل لون من الألوان یرتبط بمفهوماأیضا

اختبارات الألوان، یمكن تحلیل الشخصیة ، ویملك دلالات خاصة، وعن طریق "معینة

.)3(تحلیلا یتضمن تقسیم القدرات، وبیان الحالات العاطفیة والفكریة وغیرها"

ت بها، فالأزرق بدلالات نفسیة ورمزیة ارتبط-نظرا لأهمیتها –وقد عرفت الألوان 

فاتح منه یدل على الخمول والكسل والهدوء والراحة والتأمل والتفكیر، والالقاتم مثلا یدل 

على الثقة ویوحي بالبحر الهادئ والمزاج المعتدل، أما العمیق فیدل على التمیز والشعور 

.)4(بالمسؤولیة

والأصفر یرتبط بالتحفز والنشاط والذكاء ومن خصائصه إثارة الانشراح كما أنه 

.)5(یرتبط بالمرض والغیرة أیضا

، واللون الأحمر )6(رة أو اتجاه نفسيإثاوالرمادي اعتبر لونا محایدا خالیا من أي 

بالمزاج القوي وبالشجاعة والثأر، و كثیرا ما یرمز إلى العاطفة و الرغبة  مرتبط دائما

)7(.ة كما أنه یحرك الطاقة ویجددهاوالنشاط الجنسي والشهو 

م، منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراقیة، 1982قاسم، حسین صالح . سایكولوجیة إدراك اللون والشكل. دط. العراق: دار الرشید للنشر، (1)
.198ص

.05م، المقدمة ص2000. سوریا: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، 3طالو، محي الدین . اللون علما وعملا. ط(2)
.183عمر، أحمد مختار . المرجع السابق.ص(3)
ینظر : المرجع نفسھ. ص.ن.(4)
ینظر : م.ن.ص.ن.(5)
ینظر : م.ن. ص.ن.(6)
) ینظر: م.ن .ص.ن.7(
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أما اللون الأخضر، فیحفظ انضباط الذهن، كما یبعث على الراحة والاسترخاء، 

.)1(لألوان إلى نفوس البشر لأنه لون الحقول والغابات والحدائقوهو من أحب ا

واللون الأبیض یدل على الروح الإیجابیة وهو رمز النقاء والطهارة بینما لنقیضه 

.)2(الأسود دلالة سلبیة، فهو رمز الحزن والألم والموت والفناء والخوف من المجهول

النفسیة وبالمثالیة كما یوحي والبنفسجي لون "یرتبط بحدة الإدراك والحساسیة

.)3(بالأسى والاستسلام"

إلى أن یكون الضاغط الموجود في الأحمر ویتجه نشاطلیقل فیه اواللون البني "

.)4(أكثر هدوءا ونشاطه لیس إیجابیا متعلقا بالحواس"

وقد استخدمت اختبارات الألوان في التحلیل النفسي وفي الكشف عن خبایا 

ها، ویقوم اختبار الألوان على أساس المسلمة أن المیل الشخصي نحو الشخصیة وفعالیت

.)5(لون ما ورفض لون آخر یمكن تفسیره على أساس نفسي تحلیلي...

وقع بالنسبة للشخص الصحیح العادي أن تقع الألوان الأربعة الأساسیة ویت"

لقائمة، في أي (الأساسیات السیكولوجیة) وهي الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر أول ا

اختبار یتم دون أن تتأخر عن المراكز الخمسة الأولى، لأنها تمثل الحاجات النفسیة 

الأساسیة فإذا لم یحدث ذلك دل على وجود خلل فسیولوجي أو سیكولوجي ویزید حجم 

.)6(بمقدار بعد هذه الألوان عن المقدمة"الخلل

شخص لإلى الألوان أن ا ومما أسفرت عنه اختبارات تحلیل الشخصیة استنادا

الانطوائي یفضل اللون الأزرق، والألوان الرزینة بصفة عامة، أما الشخص الودود 

المسالم، فیحب اللون البرتقالي، والشخص المتزن الحكیم یختار اللون الأخضر، أما 

الشخص المحافظ فیحب أیضا اللون الأزرق، بینما نجد اللون الأرجواني هو اللون 

.)7(ص المتعالي على الناس...المحبب للشخ

، 2001مارس 267، عبد الحمید .التفضیل الجمالي دراسة في سیكولوجیة التذوق الفني .سلسلة عالم المعرفة. ع ینظر: شاكر(1)
.270الكویت.ص

..270. (و) شاكر عبد الحمید . المرجع السابق. ص185، أحمد مختار . المرجع السابق. صینظر: عمر(2)
.229لمرجع نفسھ . صا(3)
.230م.ن.  ص(4)
.186ینظر : م.ن.  ص(5)
.189م.ن.  ص(6)
.399ینظر : زكي، أحمد . في سبیل موسوعة علمیة. دط.  بیروت: دار الشروق، ص(7)



لـون في الشعـرالخلفيـة النظريـة لجماليـات ال                                                   الفصل الأولالباب الأول/ 

~ 29 ~

كما ذكر العلماء كثیرا من الآراء الطریفة حول كثیر من الألوان من ذلك أنهم 

جعلوا الناس الذین یفضلون اللون الأصفر أحد شخصین على طرفي نقیض، فإما أن 

.)1(یكون الشخص متمتعا بقدرة ذهنیة عالیة، وإما أن یكون متخلفا ذهنیا

:اث القدیماللون في التر .2

یعد اللون خاصیة أساسیة من خصائص الأشیاء وفوق ذلك فهو یمثل جانبا رمزیا 

.)2(شدید الأهمیة في الثقافات الإنسانیة"

مختلفة اكتسبتها على مرّ العصور ي حیاة الأمم دلالات عدیدة ورموزوللألوان ف

غدت بعدئذ بمثابة رموز والأزمنة "ما لبثت أن استقرت في ألفاظها وتجلت في عباراتها، و 

.)3(فكریة، أو إیحاءات شعوریة تنطوي على سمات محددة وخصائص متمیزة"

لى ثقافات الشعوب ودلالاتها تخضع في حقیقة الأمر إ -إذن -فرمزیة الألوان

وطقوسهم ومعتقداتهم وكذلك تجاربهم الخاصة.وأذواقهم 

له كما رمز بها إلى قوى الألوان بالعالم المرئي من حو وقد ربط الإنسان الأول 

، كذلك غزت الألوان عادات الشعوب وتقالیدها یشعر بها ولا یراها، ویعرف كنههاخفیة

الإنسان القدیم والحدیث في طقوسه الدینیة وفي حتى صارت جزءا من تراثها، واستخدمها

.)4(عبادته ولا تخلو حتى الأدیان السماویة من هذه الطقوس

طت الألوان قیمة خاصة واتخذت لها دلالات رمزیة، ومن هذه أما الدیانات فقد أع

الدیانات ما ربط بعض الممارسات الدینیة بألوان خاصة والأمثلة على ذلك كثیرة من ذلك 

أن الأبیض من الألوان المقدسة التي ترمز إلى الصفاء والنقاوة في كثیر من الدیانات منذ 

مسیح عادة ما یمثل في ثوب أبیض، كما أن أقدم العصور خاصة المسیحیة والإسلام، فال

كما أن الرسول ،)5(اللون الأبیض هو لباس المسلم الحي في الحج والعمرة وكفن المیت

.)6(صلى االله علیه وسلم كان یمیل إلى هذا اللون في ملابسه وثیابه

.38-37ینظر : عبد المنعم، الھاشمي .  الألوان في القرآن الكریم. ص ص(1)
.269شاكر ،عبد الحمید . المرجع السابق.  ص(2)
.159الدقاق، عمر . المرجع السابق. ص(3)
.161عمر، أحمد مختار .  المرجع السابق.  ص(4)
.164ینظر: المرجع نفسھ .ص(5)
.222م.ن.  ص(6)
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لون جمیل صور وقد استخدم القرآن الكریم اللون الأبیض بمعناه المتداول بأنه 

هجة والبشرى على وجوه المؤمنین یوم القیامة في مواضع عدیدة منه، من ذلك قوله الب

 هم فیها وجوههم ففي رحمة االلهأما الذین ابیضتو  تعالى في سورة آل عمران : "

كما الصالح في الدنیا،حیث رمز ببیاض الوجه للفوز بالآخرة نتیجة العمل ، )1("خالدون

ان ورودا في الحدیث النبوي إذ ورد ما یقرب مائة مرة، أن اللون الأبیض من أكثر الألو 

بتهاج والسعادة نتیجة نیا والآخرة بمعنى الادأشار في بعضها إلى بیاض الوجه في ال

وهو المعنى نفسه الذي جاء في القرآن الكریم.،)2(الإحساس بالنجاح والفوز

ء به وبكل الألوان أما اللون الأسود، فقد كان مكروها منذ القدم، وقد رمز القدما

القاتمة إلى الموت والسحر، وقد ورد هذا اللون في القرآن الكریم سبع مرات ارتبطت خمس 

.)3(نتیجة سوء الفعال-في الدنیا والآخرة–منها بالوجه وما یتحول إلیه من سواد 

-لا الحصر-على سبیـل المثـال ا المعنىومن بین المواضع التي جاء فیها هذ

أما الذین اسودت ف "یوم تبیض وجوه وتسود وجوهالى في سورة آل عمران : قوله تع

في سورة -أیضا – وقوله ،)4(فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون"وجوههم أكفرتم بعد إیمانكم 

.)5(كذبوا على االله وجوههم مسودة""ویوم القیامة ترى الذین :الزمر

ویة التي استخدمت السواد للوجه والمعنى نفسه تقریبا نجده في الأحادیـث النب

بمعنى الخسـران والخـذلان وسوء المصیـر وكان معظمها یشیـر إلى أشیـاء مكروهـة أو 

.)6(منفـردة...

ونلاحظ في القرآن علاقة النقیض القائمة بین الأبیض والأسود فهما رمزا الخیر 

والشر على التوالي.

.107مران . الآیة آل ع(1)
.223-221ینظر : عمر، أحمد مختار . المرجع السابق. ص ص(2)
.223ینظر : المرجع نفسھ. ص(3)
.106آل عمران . الآیة (4)
.60الزمر . الآیة (5)
.224ینظر : عمر، أحمد مختار . المرجع السابق. ص(6)
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ین، وكذلك في المسیحیة الأوروبیة، ن والهندیسة لدى الصینییوالأصفر من الألوان المقد

وقد كان هذا اللون رمزا لإلاه الشمس "رع" عند قدماء المصریین لارتباطه بالشمس 

.)1(والضوء كما أنه اللون المفضل لدى البوذیین

وفي الثقافة الإسلامیة استخدم هذا اللون كدلالة على بعث المسرة في النفس، قال 

الدلالة و ، )2(قل همه" رس نعلي جلد أصف: "من لب-ضي االله عنهر  –علي بن أبي طالب 

"صفراء فاقع لونها تسر نفسها نجدها في القرآن الكریم في قوله تعالى من سورة البقرة : 

وقد جاء هذا اللون في مواضع أخرى من القرآن الكریم واصفا قدرة االله ، )3(الناظرین"

أنزل من السماء ماء فسلكه ینابیع في  أن االلهألم تر  ه : "سبحانه وتعالى من ذلك قول

الأرض ثم یخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یجعله حُطاما إن في ذلك 

وبالتالي ، )قمة النضوجعلى نهایة عملیة الإثمار (، وهو یدل هنا)4(لذكرى لأولى الألباب"

اضع أخرى واصفا لأدوات التعذیب في كما جاء هذا اللون في مو نهایة هذا الزرع النامي.

حیث قدم لنا .)5(صُفر"، كأنه جمالتبشرر كالقصر"إنها ترمي الآخرة في مثل قوله : 

صورة لجهنم وهي ترمي بشرر متطایر من النار كالقصر أو البناء العالي، أما حین یأخذ 

والسرعة والحركة في الارتفاع والانبساط نتیجة انشقاقه فهو یشبه الجمال الصفر في اللون

.)6(والكثرة والانشقاق كالإبل عند اجتماعها وتزاحمها واضطراب أمرها

سمي لون ییمثل في العقیدة الإخلاص والخلود والتأمل الروحي و  " رواللون الأخض

ویحتل اللون الأخضر ،)7(الكاثولیك المفضل ویستعمل في عید الفصح لیرمز إلى البعث"

ة لارتباطه بالنعیم والجنة في الآخرة وقد ورد هذا اللون في عند المسلمین مكانة خاص

القرآن الكریم في مواضع كثیرة وصفا لملابس المسلمین في الجنة، ووصفا لمقاعد جلوسهم 

یلبسون و  ":و یقول أیضا،)8(عالیهم ثیاب سندس خضر واستبرق""فیها، یقول تعالى : 

ف خضر وعبقريّ ر "متكئین على رفا : وقوله أیض،)9(ثیابا خضرا من سندس واستبرق"

.163ینظر : عمر، أحمد مختار. المرجع السابق.  ص(1)
.306.ص1القرطبي، أبو عبد الله محمد. تفسیر القرطبي.دط. دار الكتب العلمیة.مج (2)
.69البقرة . الآیة (3)
.21الزمر . الآیة (4)
.33-32المرسلات . الآیة (5)
.33إلى 28ینظر : القرطبي : التفسیر "سورة المرسلات"، من (6)
.164عمر، أحمد مختار . المرجع السابق، ص(7)
.21الإنسان . الآیة (8)
.31الكھف .  الآیة (9)
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وإضافة إلى وصف مشاهد من الجنة، جاء ذكر اللون الأخضر في القرآن ،)1(سان"حِ 

الذي جعل لكم من الشجر "الكریم وصفا لظواهر الطبیعة من ذلك قوله تعالى : 

لسماء ألم تر أن االله أنزل من ا"وقوله أیضا : ،)2(الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون"

.)3(ماء فتصبح الأرض مخضرة إن االله لطیف خبیر"

أما اللون الأحمر، فیرمز في الدیانات الغربیة إلى الاستشهاد في سبیل مبدأ أو 

)4(حیث توصف جهنم بأنها حمراء-أیضا-دین وهو رمز لجهنم في كثیر من الدیانات 

النفسیة اته اب ربما لإیحاءكان الرسول صلى االله علیه وسلم یكره هذا اللون في الثی وقد

.)5(الخاصة

ومثلما كان ،)6(عندهمند الیهود لأنه یمثل لون الربواللون الأزرق مقدس ع

للألوان دلالات خاصة في الطقوس الدینیة، كان لها أیضا دلالات رمزیة مختلفة في 

عارا و رمزا فقد استخدم اللون منذ أقدم العصور شالعرف الاجتماعي والتقالید الشعبیة "

لشيء معین، وما یزال یستخدم بین إنسان العصر الحدیث حتى صار تقلیدا أو شبه تقلید 

استخدام اللون المناسب في الموقف المناسب، ومن الألوان ما أخذ صفة الرمزیة بصورة 

.)7(اعتباطیة لا یظهر فیها الربط بوضوح"

جانب دلالاتها الحقیقیة إلى  -بمرور الزمن-اكتسبت الألوان وألفاظها  وقد "

دلالات اجتماعیة ونفسیة جدیدة نتیجة ترسبات طویلة أو ارتباطات بظواهر كونیة أو 

أحداث مادیة أو نتیجة لما یملكه اللون ذاته من قدرات تأثیریة، وما یحمله من إیحاءات 

.)8(معینة تؤثر على انفعالات الإنسان وعواطفه"

الدلالات الاجتماعیة للألوان ونظرة الشعوب یعكس التراث الشعبي كثیرا من  و"

هر كثیر من هذه الدلالات بتأثیر الخرافات أو المعتقدات أو الموروثات ظإلیها، وقد 

.)9(الشعبیة وهو أمر شائع في كل اللغات"

.76الرحمان .  الآیة (1)
.80یاسین . الآیة (2)
.63الحج .  الآیة (3)
.164ینظر : عمر، أحمد مختار .  المرجع السابق. ص(4)
.227لمرجع نفسھ. صا(5)
.164م.ن. ص (6)

.165م .ن .ص7)
.199م.ن.  ص(8)
.200صم.ن.(9)
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فقد استخدم قدماء المصریین الأزرق في سقوف المعابد واستخدموا الأخضر في 

راء، واستخدم الفرنسیون في القرن العاشر اللون الأصفر أرضیتها رمزا لمروج النیل الخض

ض الدول رمزا لطلاء أبواب اللصوص والمجرمین، واستخدم اللون الأخضر في رایات بع

.)1(والسلامللخضرة والخصب والنماء

واستخدم اللون الأحمر في الأفرشة عند الاستقبال الرسمي لرؤساء الدول واستخدمه 

الزواج، وكان لون الرایة الحربیة عند الرومان، واستخدم اللون الصینیون في احتفالات

الأبیض كرمز للحزن والموت عند بعض الشعوب كالصینیین والإنجلیز الذین اتخذوه 

اللون السائر في الجنازات في القرن التاسع عشر، إشارة منهم إلى نقاء المتوفي وبخاصة 

لملابس العرس عند سائر الشعوب، كما أن إذا كان صغیر السن، كما أنه اللون التقلیدي 

الرایة البیضاء هي علامة الاستسلام في الحروب، أما اللون الأسود فتستخدمه كثیر من 

.)2(الشعوب رمزا للموت...

یعتبر كثیر من الشعوب كلمة "السواد" ومشتقاتها من الكلمات المحظورة  و"

ما هو مستقر في نفوس العامة من تجنب نطقها تشاؤما من ذكرها لتالتي "اللامساس"

.)3(اعتقاد وجود علاقة بین اللفظ والمواقف المرتبطة به أقوى من مجرد الدلالة"

الأسود بمقابله الأبیض عند كثیر من الشعوب حیث یستخدم وكثیرا ما یربط اللون 

لم الأول في المناسبات الحزینة والمواقف غیر المحبوبة، ویستخدم الثاني في عكس ذلك "و 

ت ارتباط التشاؤم باللون الأسود عبثا، وإنما نتیجة لاستخدامه في بعض المناسباتیأ

فقد اعتاد الناس لبس السواد عند الحزن، فربطوا السواد والمواقف الحزینة أوغیر البهیجة،

بالموت وشاع بینهم الخوف من الظلام وما یحمله من مجهول فربطوا الخوف من 

اللون الأسود لم یربط في الطبیعة بأي شيء ذي بهجة... بل المجهول بالسواد كما أن

على العكس من ذلك نجد اللون الأسود مرتبطا في الطبیعة بكثیر من الأشیاء المقبضة 

مرتبط باللیل المنفرة فهو مرتبط بالغراب (حتى قیل، أسود من حلك الغراب)، والغراب

.)4(مخیف موحش..."واللیل 

.166-165ص صعمر ، أحمد مختار.المرجع السابق.ر : ظین(1)
.166-165: م.ن  صینظر(2)
.200م.ن.  ص(3)
.201.صم.ن (4)
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عكس ما حمله اللون حمل في التراث الشعبي دلالات  دأما اللون الأبیض فق

الأسود، ولذا استخدم رمزا للطهر والبراءة والتفاؤل والرضا ولجمال اللون وإشراقه وأخیرا 

دالا  والتعابیر الدارجةي الأمثال القدیمة والمسالمة، وقد جاء هذا اللون فا للمهادنة رمز 

.)1(على معاني الخیر والتفاؤل والخلق القویم

وجدناه من أكثر الألوان في التراث الشعبي والعرف وإذا جئنا إلى اللون الأخضر

المبهجة كاللون في دلالته وهو من الألوان المحبوبة ذات الإیحاءات االاجتماعي استقرار 

هذا اللون قد استمد معانیه المحبوبة من ارتباطه بأشیاء مبهجة في ویبدو أنالأبیض، 

النبات والأحجار الكریمة، كما أن المعتقدات الدینیة قد عمقت من الطبیعة فهو لون 

.)2(إیحاءات هذا اللون حینما استخدمته في دلالات الخصب والرزق ونعیم الجنة

وقد ورد اللون الأخضر في أكثر أمثال وتعبیرات الأدب الشعبي مرتبطا بالخصب 

عة وبالشباب الذي توحي به الذي یبعث على التفاؤل وبالجمال المستمد من جمال الطبی

.)3(خضرة النبات الغض الرطب

في التراث الشعبي وتباینت ممفهوماتهتعددت دلالاته أما اللون الأحمر فقد "

بصورة تجعله لونا ممیزا، وقد جاء هذا التباین نتیجة لارتباطه بأشیاء طبیعیة بعضها یثیر 

من ارتباطه بلون الدم، استعمل فوبعضها یثیر الألم والانقباض، ،ح البهجة والانشرا

للتعبیر عن المشقة والشدة والخطر، ومن ارتباطه بلون النار مادة الشیطان، استعمل 

للتعبیر عن الغوایة والشهوة الجنسیة ومن ارتباطه بالذهب والیاقوت والورد استعمل رمزا 

للخجل للجمال ولظهوره على بعض أعضاء الجسم نتیجة انفعالات معینة استعمل رمزا

.)4(والحیاء تارة والغضب تارة أخرى، وغیر ذلك"

وأكثر ما ورد استخدام اللون الأصفر في الموروث الشعبي للدلالة على الصعب 

.)5(والذهول والمرض

.207صالسابق.المرجع عمر، أحمد مختار. ینظر : (1)
.210ینظر: م.ن.  ص(2)
ینظر: م.ن. ص.ن. (3)
.212-211ینظر: م.ن. ص ص (4)
.214. صم.ن (5)
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أما اللون الأزرق فنجده لا یحمل مدلولا اجتماعیا خاصا لعدم شیوعه في الطبیعة 

وكثیرا ما یستعمل في بعض الأمثال من ناحیة وعدم تحدد مدلوله من ناحیة أخرى، 

.)1(لأسودرة تقارب معاني أو دلالات اللون اوالتعبیرات للدلالة على معان سلبیة منف

  : اللون واللغة. 3

تختلف اللغات في عدد الألفاظ التي تحویها الألوان ولكن لا توجد أي لغة في 

د أسماء الألوان في أي لغة العالم عبرت عن كل الاختلافات اللونیة... ومع ذلك فلا تزی

ولا توجد إحصاءات بألفاظ الألوان في اللغة العربیة ومع ذلك "،)2(عن بضعة آلاف...

لیست على كما أن ألفاظ الألوان "، )3(فأكبر رقم عن تلك الألفاظ لا یتجاوز المئات..."

جد اللغویین درجة واحدة من الأهمیة ولا على مستوى واحد من شیوع الاستعمال، ولهذا ن

یفرقون بین ما یسمى بالألفاظ الأساسیة وما یسمى بالألفاظ الثانویة، وبین ما یسمى 

.)4(بالألفاظ الشائعة والألفاظ الأقل شیوعا"

والألوان التي یمكن تقدیر أساسیتها في اللغة العربیة الوسیطة تسعة هي : أبیض، 

د (رمادي، أسمر)، أما الألوان : أسود، أحمر، أخضر، أصفر، أزرق، أدكن (بني)، أرم

وردي، أرجواني، برتقالي، فلم ترد في لغة العرب وقد ورد لفظ "ورد" بدون نسبة و"أرجوان" 

.)5(بدون نسبة وكلاهما استعمل إسما وصفة في الوقت نفسه

وذلك على ألسنة الألوان واهتمت بها اهتماما كبیرا "عربیةاللغة الوقد عرفت 

في العصر الجاهلي، واشتدت هذه ا، فیما وصل إلینا من رواة أخبارهاائهشعرائها وخطب

العنایة في عصور ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة في المشرق والمغرب والأندلس، 

حتى بات موضوع الألوان من الموضوعات التي تفرد لها أبواب خاصة في مصنفات 

.)6(اللغویین المشهورین"

.218صعمر، أحمد مختار. المرجع السابق. ینظر : (1)
).1ھامش (.35. صالمرجع نفسھینظر : (2)
م.ن. ص.ن.(3)
م.ن. ص.ن.(4)
.39م.ن.  صینظر : (5)
للأستاذ الدكتور عبد الكریم خلیفة م، مقال1992لبنان: مكتبة لبنان، –.  بیروت 1معجم الألوان في اللغة والأدب والعلم. طزین، الخویسكي . (6)

"الألوان في معجم العربیة"، ص ك.
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لألوان، فإن لغتنا سمین فقط لقد اقتصرت على ذكر اغات وإذا كانت بعض الل

.)1(العربیة یكثر فیها الألفاظ والمرادفات، الدالة على اللون

وإذا كانت لغات الحضارات المختلفة تأخذ أسماء الألوان الأساسیة من أحد عشر 

، وردي، لونا فقط هي : أسود، أبیض، أحمر، أصفر، أخضر، أزرق، بني، أرجواني

ها في بدع في تحسس تداخل الألوان وتمازجرمادي، فإن الخیال العربي قد أبرتقالي 

التعبیر عنها بألفاظ خاصة تدل علیها، منها مثلا : أحمّ، أخضر أورق، أخضر أطحل، 

العربیة منذ نشأتها الأولى، وعبر تاریخ ، ذلك أن ")2(أخضر أدغم، أخضر أطخم...

ات قدرة على التعبیر عن الألوان وظلالها، بل غالحضارة العربیة الإسلامیة من أكثر الل

.)3(وما أسمته بالألوان الفرعیة أو الألفاظ الدالة على الإشباع والتأكید في الألوان"

بالألوان قدیمة وكثیرة ولیس أدل على ذلك من الكتب -إذن –فمعرفة العرب 

عالبي ة" للث"فقه اللغأهمها كتاب خصت هذا المجال بوقفة متمیزةالعدیدة التي 

.)4(و"المخصص" لابن سیدة وغیرهما

ا نوع یة في العصر الحدیث فقد كان بینهورغم وضوح مدلولات الألفاظ الأساس"

وهو تداخل یرد إلى التطور الطبیعي الذي لحق ألفاظ من التداخل عند العرب القدماء، 

.)5(میم"الألوان في اللغة العربیة وإلى اتجاه العرب إلى التخصیص بعد التع

فقد بلغت في كتب فقه اللغة والمعاجم عدة ،أما ألفاظ الألوان الثانویة والتفریعیة

ا ممیزا، وبعضها مئات، بعضها للتعبیر عن درجات الألوان، وبعضها لوصف اللون وصف

.)6(اللون وعدم ثباتهللإشارة إلى طروء

العرب في ملاحظة مر أمثلة عن بعض الألفاظ مبینا دقة أحمد مختار ع وقد قدم 

للتعبیر عن درجات قول : "عبیر عن ظلالها من بینها الحمرة یدرجات الألوان، وفي الت

" للشدید و"البهرمان" لما دونه بشيء من الحمرة، كما أرجوان"الحمرة أطلق العرب لفظ

هّب" بعده واستخدموا "المل"و" المورد"لمشبع حمرة، و"المضرّج" دونه ا لفظ "المفدّم" لأطلقو 

-16م، ص ص2008الأردن: دار الحامد للنشر والتوزیع، –. عمان 1اللون ودلالتھ في الشعر. طھرة، الطاھر محمد ھزاع . ینظر : الزوا(1)
17.
ه .-لیفة.ص ص، أ ، الخویسكي. المرجع السابق.مقال أ.د/ عبد الكریم خینظر : زین (2)
ج.-ص ص . أ.سھ ، مقال أ/د عبد الكریم خلیفةالمرجع نف(3)
.17الزواھرة، طاھر محمد ھزاع. المرجع السابق، صینظر : (4)
.40ص.المرجع السابق.عمر، أحمد مختار(5)
.43ص.المرجع نفسھینظر : (6)
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لما لم تشبع حمرته من الثیاب وأحیانا یستخدمون الوصف للدلالة على درجة الحمرة 

قولون : أحمر قانيء، ونكع، وعاتك، وذریحيّ، فیقولون أحمر أرجوان للمبالغة كما ی

ط، وغضب للشدید الحمرة، ویقولون أحمر ناصع، ونصّاع، ویانع، وزاهر وثقیب، وحان

ن : أحمر قاتم للحمرة التي تضرب یة خالصة مشرقة ویقولو وناضر، إذا كانت الحمرة صاف

.)1("ها لى السواد ویقولون أحمر فاقع وفقاعي للخالص الحمرة أو الشدیدإ

ثم واضح، ثم جات البیاض فقالوا : أبیض ثم یقق، ثم لهقوقد رتب العرب در 

.)2(ناصع، ثم هجان، وخالص"

بة، لوا : "رجل أزهر، إمرأة رعبو كما استخدموا الوصف للدلالة على البیاض فقا

ش أملح، كبشعر أشمط، فرس أشهب، بعیر أعیس، ثور لهق، بقرة لیاح، حمار أقمر،

عسل ماذي، ماء ظبي آدم، ثوب أبیض، فضة یقق، خبز حواري، عنب ملاحي،

.)3(صاف"

كما تعددت الألفاظ الدالة على البیاض لدیهم فقالوا فیها : الوضح : بیاض الغرة، 

تحجیل والدرهم والبرص، البهق : بیاض یعتري الجلد، خالف لونه ولیس من البرص، وال

الكوكب : بون في سواد العین، ذهب البصر له أو لم یذهب، القرحة : بیاض في جبهة 

الفوف : البیاض الذي في أظفار حة : بیاض الملح،المل،السفر : بیاض النهار،الفرس 

.)4(ض الذي في الرجال والنساء والإبل"الأحداث، الهجانة : أحسن البیا

احم، أسود وأسحم، ثم جون وف ي قولهم : "درجات السواد ف-أیضا–ورتب العرب 

.)5(ثم غربیب وغدافي"م حلكوك وسحكوك، ثم خداري ودجوجي،ثم حالك وحانك، ث

لیل دجوجي، سحاب مدلهم، شعر فاحم، فرس وقالوا في سواد مختلف الأشیاء : "

.)6(حموم"لعساء، نبت أحوى وجه أكلف، دخان ین دعجاء، شفةأدهم، عی

ویدخل الضوء والنور والظلام والظل وما یشبه ذلك من الظواهر في باب الألوان 

غیر الصریحة أو الألوان غیر المباشرة أو غیر الحقیقیة التي تشمل كل ما له علاقة 

.44-43المرجع السابق. صعمر، أحمد مختار. (1)
-ھـ1424بیروت: المكتبة العصریة، -الثعالبي، أبو منصور . فقھ اللغة وأسرار العربیة. شرح وتقدیم یاسین الأیوبي. دط. لبنان صیدا(2)

.121م، ص2003
المصدر نفسھ ، ص.ن.(3)
.122م.ن.ص(4)

.126صم.ن .5)
.126.ص م.ن(6)
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مس والقمر والدجى واللیل... بالظلمة والنور، كالصباح والمساء والشروق والغروب والش

كل الألفاظ التي یمكن أن نلمح -دائرة الألوان غیر الصریحة–وتشمل هذه الدائرة أیضا 

فیها ما یدل على اللون أو نفهم منها الدلالة على اللون كالعشب والثلج والغراب والخضاب 

.)1(والبحر والفضة...

وتصریفها وبیان درجاتها،  الألوان ئل متعددة لاشتقاق ألفاظوتستخدم اللغات وسا

تعددت صیغ الألوان في الاستعمال العربي القدیم، سواء كان التعبیر وفي اللغة العربیة "

وإنما كان یهدف إلى بالصفة أو بالفعل، ولم یكن تعداد الصیغ أمرا جزافیا أو اعتباطیا،

ل تجدد اللون أو ثباته، تحقیق الدقة في التعبیر وإضافة معنى جدید على مجرد اللون، مث

.)2(أو لمح معنى التشبیه فیه أو المبالغة ... أو غیر ذلك"

فبالنسبة للصیغ الوصفیة نلاحظ غلبة استخدام وزن "أفعل" للدلالة على صفة اللون 

ومثال هذا الوزن : أربد، أرمد، أدكن، أسمر، أشقر... وبالنسبة للصیغ الفعلیة یكثر في 

یة المجردة أن یكون من باب فَعِل، یفْعل، ویقل أن تكون من باب فَعُلَ أفعال الألوان الثلاث

من الفعل -المصدر–یفعُل مثل شهب، یشهب، أما المصدر، فتذكر كتب النحو أنه 

الثلاثي یأتي على وزن فُعْلة وهو الغالب مثل : الحمرة والصفرة والكدرة، كما یأتي على 

.)3(فعال مثل البیاض والسواد

ستخدم اللغات ألفاظ الألوان استخدامات مجازیة قد یشیع بعضها ویجري تكما "

مجرى الأمثال، كما أنها عن طریق المعاني الرمزیة أو الإیحائیة للألوان تستخدم ألفاظها 

في تعبیرات لغویة لا یفهم معناها بمجرد فهم مفرداتها إذ تصبح تركیبا موحدا ذا معنى 

.)4(خاص"

الشعوب بمنعلى ذلك بالأبیض الذي یرتبط عند معظمویمكن أن نضرب مثالا 

فیهم العرب، بالطهر والنقاء، وقد استخدمه العرب القدماء في تعبیرات تدل على ذلك فقد 

لعرض دموا البیاض للمدح بالكرم ونقاء اقالوا : كلام أبیض، وقالوا : ید بیضاء، واستخ

ه في تعبیرات تدل على ذلك، فقد ولارتباطه بالضوء وبیاض النهار استخدمو من العیوب.

قالوا : كتیبة بیضاء، علیها بیاض الحدید، وأطلقوا على الحنطة وعلى الشمس اسم 

.43عبد المنعم ،الھاشمي . المرجع السابق. صینظر :(1)
.59. المرجع السابق. صعمر، أحمد مختار(2)
.62-61-60-59ص ص .المرجع نفسھ ینظر :(3)
.69م.ن . ص(4)
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لأن القمر یطلع فیها من أولها إلى 15، 14، 13لأیام البیض للیالي البیضاء، وقالوا ا

.)1(آخرها

ض : ـالأبییط وحدیثة مثل : الخوقد ورد اللون الأبیض في تعبیرات أخرى قدیمة

ض : أي لم یستخدم ـأول ضوء النهار، كذبة بیضاء : بمعنى لا ضرر منها، انقلاب أبی

.)2(فیه السلاح ولم ترق فیه الدماء، قلب أبیض : بمعنى طیب...

قوم : ال في تعبیرات مثل سواد-أیضا–لأسود فقد استعمله العرب القدماء أما ا

یم كذلك، لفظ "أسود" مثنى في الاستعمال القدوورد  : عوامهم،معظمهم، وسواد الناس

مر والماء، أو الماء واللبن... ومن التعبیرات الحیة والعقرب، أو التفقـالوا : الأسودان وعنوا

: وصفا یدل على الحقد والكراهیة، لهذا اللون، قولهم : أسود القلبالشائعة الاستخدام

.)3(حظه أسود، نهاره أسود...

كة العربیة المستعملة في الألوان الأخرى قدیما وحدیثا، قولهم : ضحومن التعبیرات 

: علامة على الخطر، أظهر صفراء، إذا كانت بمرارة أو منتزعة انتزاعا، الضوء الأحمر

.)4(: علامة الأمان...الضوء الأخضر، الحمراء بمعنى تهدده وتوعده له العین 

مصادر الطبیعیة، والمعادن، واستوحى العرب كثیرا من ألفاظ الألوان من ال

والنباتات والموجودات المحیطة بهم، والمشاهدات الحسیة في البیئة التي عاشوا فیها، فمن 

النبات قالوا : من التبن "ثوب متبن" لما كان یشبه لون التبن، ومن المعادن والحجارة قالوا 

لغراب : "غرابي"، ومن من الفحم "فاحم" و"فحیم"... ومن الحیوانات والطیور قالوا : من ا

ابن عرس : "عرسي"، وقالوا من بعض المحسوسات الأخرى : "أدخن" من الدخان، "أقمر" 

.)5(من القمر...

.69عمر ، أحمد مختار. المرجع السابق.ص(1)
.70م.ن. صینظر :(2)
.72م.ن.  صینظر : (3)
.81-80-79-78-77-76-75-74ینظر : م.ن.  ص ص(4)
.86-85-84-83ص ص .م.نینظر : (5)
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:اللون والشعر والقصیدة.4

ن العلاقة بین الشعر والشعر یجرنا مباشرة إلى الحدیث عإن الحدیث عن اللون 

الشعر والرسم أو القصیدة واللوحة، یقف منذ والرسم، وهي علاقة وطیدة وثیقة "فكلاهما

وجد عند نقط التقاء كثیرة، فالشاعر یرسم لوحاته أو قصائده بلغة منظورة، وأهمیة أي 

یدة بمقدار ما یضیفه في نتاجه الشعري من الصور الجد اشاعر قدیما كان أم حدیث

وغیر المكرورة والتي تضاف إلى عالم الإبداع الشعري كما تضاف غیر المسبوقة المبتكرة

.)1(اللوحات الفنیة إلى عالم الإبداع التصویري"

الألوان لأنه یستكشف عن طریقها الصورة، ولأنها مثیرات طفل یحبوالشاعر "

تجتذبه وتحدث لدیه بمشاركة عناصر أخرى تواترا وحركة في المشاعر، فینفذ من حسیة 

.)2(إلى التأثیر في القارئ"خلالها

وإذا ما بدت ألوان الرسام شیئا مختلفا تماما عن كلمات الشاعر، فما هو إلا 

ا عملیة إبداعیة واحدة في أصولها وجذورها، وواحدة ماختلاف سطحي ساذج، وإنما تجمعه

كذلك في ضروب التأثیر في المتلقي حتى إن ألوان اللوحة وخطوط الصورة لتوحي للناظر 

لمتوسم بكلمات شاعریة مرهفة وفي الوقت نفسه ترسم الصورة الشعریة بألوانها المكثفة في ا

.)3(ذهن القارئ المتمرس لوحة فنیة ساحرة

قد یبدو للوهلة الأولى أن موضوع اللون أقرب ما یكون إلى عالم الفن  إذن "

علاقة القائمة بین إذا ما نظر إلى الاصةالتشكیلي إلا أن للون في الشعر جمالیاته الخ

الفنون على اختلاف أشكالها وألوانها، فالرسم والشعر یشتركان في جانب التصویر، ولكن 

.)4(مادة الأول هي الألوان والخطوط ومادة الثاني هي اللغة"

وقد تنبه النقاد القدماء إلى هذه العلاقة حین شبهوا الشاعر أو الأدیب بالرسام الذي 

الذي یبدع التوشیة، یقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في معرض یجید التلوین والنقاش

وإنما سبیل هذه المعاني سبیل الأصباغ التي تعمل منها حدیثه عن نظریة النظم : "

ة عمل منها الصور والنقوش فكما أنك ترى الرجل قد تهدى في الأصباغ التي الصور 

.319-318م، المجلد الخامس عشر، ص ص1996، 03لمقالح، عبد العزیز . شعریة اللون.  مجلة  فصول. ع(1)
.125م، ص1999.  جامعة عنابة، الجزائر: جوان 4نافع، عبد الفتاح .  جمالیات اللون في الشعر، ابن المعتز نموذجا.  مجلة التواصل، ع(2)
.09م، ص1999شعر بن زیدون. دط.  الأردن: جامعة الیرموك أربد، شنوان، یونس .  اللون في (3)
الأردن:  جامعة الیرموكـ، دار جریر للنشر والتوزیع، -.عمان2ربابعة، موسى .  تشكیل الخطاب الشعري دراسات في الشعر الجاھلي.  ط(4)

.45م، ص2006-ھـ1426
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دبر في أنفس الأصباغ وفي مواقعها ش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخیّر والتوالنق

إلیه صاحبه فجاء نقشه من أجل ه لها وترتیبه إیاها إلى ما لم یهتدومقادیرها وكیفیة مزج

ذلك أعجب وصورته أغرب كذلك حال الشعر والشاعر في توخیهما معاني النحو ووجوهه 

.)1(التي علمت أنها محصول النظم..."

اختیار كلامه وقوافیه "ویكن كالنساج یحسنویقول ابن طباطبا عن الشاعر الذي

ویسدیه وینیره ولا یهلهل شیئا منه فیشینه، الحاذق الذي یفوّف وشیه بأحسن التفویف

اسیم نقشه ویشبع كل صبغ منها الأصباغ في أحسن تقالرقیق الذي یصنعوكالنقاش 

.)2(تضاعف حسنه في العین..."ی

عنصر الزخرفة والتصویر في الشعر حتى إن كما أن النقد القدیم أشار إلى أهمیة 

.)3(من التصویر"الشعر صناعة وضرب من النسخ وجنسإنماالجاحظ قال : "

قة بین الرسام المغربي القدیم حازم القرطاجني إلى هذه العلاكما أشار الناقد

المتلونات من سمع مجرىإن المحاكاة بالمسموعات تجري من ال"والشاعر حین قال : 

.)4(صر"الب

التقارب بین صفة الشاعر والرسام، فهذه النصوص القدیمة تؤكد تأكیدا واضحا "

إذ إن كلیهما یقدم ما یرید أن یقوله أو أن یعبر عنه تقدیما حسیا، فالتقدیم الحسي یغدو 

.)5(عملیة جوهرها ما یرى ویحس ویعاین ویشاهد"

العلاقة بین الرسم والشعر، هذه  وإذا كانت آراء النقاد العرب القدامى قد تفطنت إلى

ا على لسان مشاهیر الرسامین یة الحدیثة قد أكدتها وصرحت بهفإن النظریات النقد

الذي یقول في هذا الشأن، "الرسم -الرسام الشهیر–والشعراء في الغرب من مثل بیكاسو 

نثر هو الشعر وهو دائما یكتب على شكل قصیدة ذات قافیة تشكیلیة وهو لا یكتب بال

أن تكتب صورة بالكلمات مثلما تستطیع أن ترسم المشاعر أبدا"، كما أنه یعلن أیضا : "

إن الرسم شعر صامت وإن الشعر رسم في قصیدة"، وعرف عن (سیمونیدز) قوله : "

م، ص 1994-ھـ1415. بیروت : دار المعرفة، 1ني.  تعلیق السید محمد رشید رضا. طالجرجاني، عبد القادر .  دلائل الإعجاز في علم المعا(1)
.75-74ص

.08ابن طباطبا، أبو الحسن محمد بن أحمد العلوي . عیار الشعر. تحقیق عبد العزیز بن ناصر المانع. دط. القاھرة: مطبعة المدني، د.ت، ص(2)
.15، ص3م، ج1969لسلام ھارون. دط. المجمع العلمي العربي الإسلامي، الجاحظ، أبو عثمان . الحیوان.  تحقیق عبد ا(3)
.104م، ص1981القرطاجني، حازم .  منھاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة. بیروت: دار الغرب الإسلامي، (4)
.45ربابعة، موسى . المرجع السابق. ص(5)
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الرسم شعر یرى ولا یسمع والشعر رسم یسمع ولا ناطق"، وقد كتب لیوناردو دافنشي : "

.)1(یرى"

عر رسام ریشته القلم وأصباغه الكلمات، ومصدره بواطن النفس الملیئة إذن فالشا"

بالأسرار، والطافحة بالأحلام... إنه یرسم المشاعر والعواطف كما یرسم مناظر الطبیعة 

الخلابة... وینثر الألوان والأصباغ على كل شيء، إنه یلون ما لا یستطیع الرسام أن 

.)2(یلونه"

ل إلى إشكالیة إدراك المتلقي للون وإیحاءاته إزاء لوحة الدین إسماعیوقد أشار عز 

الرسام وقصیدة الشاعر، فقال : "... الرسام یؤثر باللون على أعصاب المتلقي لفنه 

مباشرة أي بما في المادة ذات اللون من قدرة على الإثارة ترجع إلى مدى كثافة اللون 

أما الشاعر ذاته فإنه لا في اللون نفسه،ودرجته وما إلى ذلك من خصائص ذاتیة 

م اللون استخداما مباشرا أي لا یستطیع أن یؤثر هذا التأثیر الحسي المباشر لأنه لا یستخد

وجها لوجه أمام اللون، وإنما هو یبعث فینا اللون من خلال الرمز الصغیر الذي یضعنا

صیصة یه، وهو كلمة ذات عدد محدد من المقاطع الصوتیة لا تحمل أي خل"یدل" به ع

ذن في من خصائص اللون المذكور، وإن كانت قادرة على استحضاره، هذا اللون تتلقاه الأ

هذه الحالة كلمة ذات مقاطع معینة، أو تتلقاه العین شكلا منقوشا في حروف بذاتها، لكنها 

.)3(لا تنفعل به إلا عندما تعود به من صورته المجردة إلى صورته الحسنة المباشرة"

یرسم بالكلمات ما یرسمه الفنان بالألوان، مع تمیزه عن الفنان بقدرته والشاعر "

.)4(على نقل اللون إلى مستوى المسموعات بجانب الأبصار"

عتمد الحیز لخیالي بعدا تنفیذیا بینما الرسم ییعتمد الحیز ا " -إذن - فالشعر

.)5(المكاني وسیلة تنفیذیة"

ابة المثیرات الحسیة التي تحدث توترا في وإذا كانت ألوان الأشیاء وأشكالها بمث

الأعصاب وحركة في المشاعر یتفاوت تأثیرها في الناس، فإن الشاعر هو أكثر الناس 

كالطفل یحب هذه الألوان والأشكال تأثرا بهذه الألوان والأشكال وأشدهم انجذابا لها فهو "

.12-11السابق. ص صینظر : شنوان، یونس . المرجع(1)
.12. صالمرجع نفسھ (2)
.49. القاھرة:  مكتبة غریب، دت، ص4الدین .  التفسیر النفسي للأدب. طإسماعیل، عز(3)
.70م، ص1996القاھرة: الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان،  - . مصر1عبد المطلب، محمد . قراءة ثانیة في شعر امرئ القیس.  ط(4)
.56وي، محمد نجیب .  القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي. صالتلا(5)
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تدفع إلیه الحاجة إلى ویحب اللعب بها، غیر أنه لیس لعبا لمجرد اللعب وإنما هو لعب

ینبت ویترعرع في  إذناستكشاف الصورة أولا، ثم إثارة القارئ أو المتلقي ثانیا، فالشعر 

أحضان الأشكال والألوان سواء أكانت منظورة أو مستحضرة في الذهن وهو بالنسبة 

للقارئ وسیلة لاستحضار هذه الأشكال والألوان في نسق خاص، إنه تصورات تتمتع 

.)1(باستحضارها وإلا كان شیئا مملا"الحواس 

أغنى الرموز اللغویة التي توسع مدى الرؤیا في الصورة والألوان تعد من "

یة وقوى المختلفة، لما تحمله من طاقات إیحائالشعریة، وتساعد على تشكیل أطرها 

لذي ، وهو الأمر ا)2(دلالیة، وبما تحدثه من إشارات حسیة وانفعالات نفسیة في المتلقي"

فتحت الباب واسعا أمام الشعراء لتوظیفها في جعلها من أكثر الأدوات الفنیة التي "

إبداعاتهم الشعریة وإخضاعها بما تحمله من دلالات موروثة أو مستحدثة لصالح التعبیر 

الشعري ومحاولة رسم المحسوسات، كما انطبعت ذواتها أو معانیها في عقل الشاعر 

ته بما یتمثل له فیه ن دورا هاما في حیاة الشاعر وصیاغلعب اللو ونفسه وقلبه وبالتالي ی

.)3(من معان خاصة أو عامة"

یشكل جزءا أساسیا من نسیج كما أن أهمیة اللون في الشعر تنبع من كونه "

النص الشعري، فاللون على الرغم من أنه عنصر أقرب ما یكون إلى عالم الرسم، فإنه 

أو دال حین والشعور وهو بهذا یتحول إلى مؤشرالوجدان یمتلك فاعلیة بصریة تخاطب

.)4(یوضع ضمن سیاق لغوي، وهذا یمتلك دلالة في إطار بناء الجملة الشعریة"

یا كان، یوظف صورا ملونة تضفي على خطابه الشعري جمالیة أالشاعر  و"

.)5(خاصة تنبعث في كل ركن من أركان بناه التركیبیة"

ب اللون منذ القدم واعتمدوا علیه في أشعارهم وأفادوا منه وقد وظف الشعراء العر 

للتعبیر عن أفكارهم، وازداد هذا الاهتمام والتوظیف في عصور ازدهار الحضارة العربیة 

الإسلامیة في المغرب والأندلس على وجه الخصوص، وفي مواكبة اللون لمسار القصیدة 

العربیة یتوازى توظیف اللون مع العربیة، یقول : محمد حافظ دیاب : "وفي القصیدة

.60-59لدین . المرجع السابق. ص صإسماعیل، عزا(1)
(المقدمة).05شنوان، یونس . المرجع السابق. ص(2)
.14المرجع نفسھ. ص(3)
.46ربابعة، موسى . المرجع السابق. ص(4)
.59م، ص2001. دمشق، 362قف الأدبي. ععقیل ،جھاد .  ألوان مكتوبة. مجلة المو(5)
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مسیرتها نفسها إلى حد كبیر ذلك أن وعي استخدامها للدوال اللونیة كان في آن واحد 

لإشكالیاتها في نطاق العلاقات المتبادلة بین مضمونها ولغتها وموسیقاها وصورها وبنیتها 

ى زمن متطاول الأشمل، لقد وفر الموروث الشعري العربي توظیفا من نوع ما للون ظل إل

.)1(المرجع الموثوق لكل تأسیس..."

لقد مثلت الألوان ملمحا جمالیا بارزا في نصوص الشعر العربي القدیم والعجیب 

الصحراء -في ذلك أن هذه النصوص قد جاءت حافلة بالدلالات اللونیة رغم افتقار بیئتها

جلیة واضحة في قول بشر بن هلي باللون، وتبدو معرفة الشاعر الجالألوانإلى ا -العربیة

ازم في مطلع میمیته :أبي خ

)2(تبدو معالمها كلون الأرقم        م        ـلمن الدیار غشیتها بالأنع

وكذلك في قول طرفة : 

)3(نقي اللون لم یتخددعلیهووجه كأن الشمس حلت رداءها

توظیفات متنوعة للألوان في نتاجهم فمنذ العصر الجاهلي یطالعنا الشعراء الأوائل ب

الشعري وخیر مثال على ذلك قول امرئ القیس : 

)4(ق كأنیاب أغوالومسنونة زر أیقتلني والمشرفي مضاجعي

وقوله أیضا معبرا عن حسن البیاض في المرأة وقد كان أمرا متجذرا في الذوق 

العربي : 

)5(لترائبها مصقولة كالسجنج          ةمهفهفة بیضاء غیر مفاض

.46م، ص1985، المجلد الخامس، ینایر/ فبرایر/ مارس 02دیاب، محمد حافظ . جمالیات اللون في القصیدة العربیة. مجلة فصول. ع(1)
.177م، ص1972. دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 2بشربن أبي خازم . الدیوان.  تحقیق عزة حسن. ط(2)
.11م، ص1985-ھـ،1395مجمع اللغة العربیة، :دمشق.تحقیق ذریة الخطیب ولطفي الصقالطرفة بن العبد . الدیوان. (3)
.47م، ص2006بیروت: دار الكتاب العربي، –الدیوان. شرح وتعلیق محمد الإسكندراني ونھاد رزوق. دط، لبنان امرؤ القیس ، بن حجر . (4)
.15. ص المصدر نفسھ(5)
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ویقول زهیر في المعنى ذاته في وصف المرأة : 

)1(ؤ وعفاءكنفا النعامة جؤجأو بیضة الآدمي بات شعارها

وكذلك النابغة الذبیاني یعبر باللون الأبیض عن جمال محبوبته فیقول :

)2(ولم تفحش على جارلم تؤذ أهلا یوم أسعدها    س وافتبیضاء كالشم

وكما كان اللون الأبیض سمة الجمال في المرأة عند الشعراء الجاهلین، كان عنوان 

الإسلام ومنهم ح، والفخر عند كثیر من شعراء صدرالكرم ودلیل نقاء الأصل في المد

حسان بن ثابت الذي اعتمد على هذا اللون عندما كنّى عن كون القوم من الأحرار في 

  قوله : 

)3(شمّ الأنوف من الطراز الأولبیض الوجوه، كریمة أحسابهم

والملاحظ أن وصف جمال المرأة باللون الأبیض الذي تكرر في مواضع عدیدة 

بني أمیة كالأخطل وذيمن أشعار الجاهلیین سیستمر عند من جاء بعدهم من شعراء 

تمام والبحتري اس كأبيب وكذلك عند شعراء بني العبومالك بن الریالرمة والكمیت

وغیرهما.

وي نقف مع الأخطل مثلا في قوله یصف الخمرة :ففي العصر الأم

)4(إذا زینت لبّاتها بالقلائدوبیضاء لا لون النجاشي لونها

.202م، ص1980-ھـ1400. بیروت: دار الآفاق الجدیدة، 3زھیر، ابن أبي سلمى . الدیوان. تحقیق فخر الدین قباوة.  ط(1)
.49لبنان: المكتبة الثقافیة، ص-النابغة، الذبیاني . الدیوان. دط. بیروت(2)
.180م، ص1983-ھـ1403النشر، لبنان: دار بیروت للطباعة و-حسان بن ثابت الأنصاري . الدیوان. دط. بیروت(3)
لبنان: دار الكتب -.بیروت2شرحھ وصنف قوافیھ وقدم لھ مھدي محمد ناصر الدین.طغلبي . الدیوان.الأخطل، غیاث بن غوث الت(4)

م.1994-ه1414العلمیة،
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ومن شعراء بني العباس نقف مع أبي تمام في قوله : 

)1(ح حبي عن غیرها محجوباكنت أهوى البیض الحسان فقد أصبـ

المرأة فیقول : نواس أیضا یصف محبوبته ولكن الخمرة لاونقف مع أبي

)2(ر مسته سرّاءلو مسها حجحزان ساحتهاصفراء لا تنزل الأ

على العدید من الأشعار التي تحتفي یضابني العباس أكما نقف مع شعراء 

:بالألوان خاصة تلك التي تتعلق بوصف الطبیعة من ذلك قول ابن المعتز

  رـــكالعصب أو كالوشي أو كالجوهجلا لنا وجه الثري عن منظر

  رـــم ینظـــــــه لـــــــــانـــــــــارف أجفـــــــــــــــــــوط        رــــــر وأصفــــــــض وأحمـمن أبی

وّرــــــــــــــــــــــــن ـُم یـــــــاد ولـــــــــــــــق كـــــــــاتـــــــــــوف       رـــــــــــــــــم یفغـا لــــاله العین فمـتخ

3(رـــــــــــــــــــــــي منشـــــــــم فــــــــــه دراهــــــــــــــــكأنل ممطرروض مغسول بلیـوال     

طریق فالشاعر یصف الروض بجمیع تفاصیله في صورة تبهج العقل عن 

لك صب والوشي والجوهر، وذا الروض بمنظر من ثلاثة: العحیث یشبه وجه هذالحس،

بالجمع بین الألوان الثلاثة : الأبیض والأصفر والأحمر، ثم ینتقل إلى تشبیهه مرة أخرى 

ي البیت الأخیر قطرات یفغر ثم یشبه فبالعین ولكنها عین لا تنظر وبالفم ولكنه فم لا

بالدراهم المتناثرة. ا الروضالندى في هذ

الربیع في إطار من الرؤیة الجمالیة -وهو من الشعراء العباسیین أیضا–ویصف البحتري

فیقول:

  اــــمتَ كمقبل انــــــــــــكا ـــــــحدیثینثُ   ه         ــكأنــالندى ف ردـــــــــــیفتقها ب

.16، ص4دار المعارف، د.ت، ج. القاھرة:2أبو تمام، حبیب بن أوس . الدیوان. شرح الخطیب التبریزي. تحقیق محمد عبده عزام.  ط(1)
.11م، ص1994لبنان: دار الكتب العلمیة، -. بیروت2.  طرأبو نواس، الحسن بن ھانئ . الدیوان. شرح علي فاعو(2)
.244-243م.ص ص 1980-ھـ1400لبنان: دار بیروت للطباعة والنشر، -ابن المعتز، العباسي.  الدیوان. دط. بیروت(3)
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شیا منمنمارت و ا نشَ ــــــــــه كمــــــعلیلربیع لباسه    من شجر رد او             

1(اـــكان محرموكان قذى للعین إذفأبدى للعیون بشاشة    حلَ أ            

ممثلة في الورد وقد فتقه الندى من أكمامه وكأنه حدیث فالربیع یأتي بألوانه الزاهیة

خضراء فبدى وكأنه موشى بأبهى الحلل ینشر بعد كتمانه، وفي الشجر وقد اكتسى حللا

هجة على النفوس البمة ، إنها ألوان الربیع التي تمتد بتنوعها وتعدد أشكالها لتدخلالمنمن

    ى .لها قذ من خلال العیون التي امتلأت بشاشة بعدما كان الشتاء

ما ل ربیة القدامى، شعراء الأندلس، وذلكخیر من وظف الألوان من شعراء العلعلو    

احتفت به طبیعة بلادهم من جمال أخّاذ أثر في عقولهم وأمزجتهم فانعكس ذلك على 

أشعارهم خاصة تلك التي قالوها في وصف الطبیعة معبرین بكل الألوان عن جل 

المظاهر الطبیعیة، حتى غدت أشعارهم حافلة بالألوان، وغدت هذه الألوان محورا جمالیا 

وضربا من ضروب السحر والجمال فیها، والأمثلة على شدید البروز في نتاجهم الشعري، 

ذلك عدیدة، نكتفي منها هنا بالوقوف عند بعض النماذج لشاعرین أندلسیین كبیرین هما : 

ابن زیدون وابن خفاجة، أما بقیة النماذج لباقي الشعراء وخاصة شعراء القرن الخامس، 

هذه الدراسة.فسیأتي التفصیل فیها في البابین : الثاني والثالث من

توظیف ابن زیدون للون قوله في الشوق إلى مدینة الزهراء مستخدما فمن 

تلمیحا وتصریحا في وصف أجوائها :-العشاء الجون-والأسود-الصبح-الأبیض

  اـــــــــــــــــــــــــــــا مدامعه نزحازح       تقضي تنائیهــــن ةـــــراء أوبــــــألا إلى الزه      

)2(فخلنا العشاء الجون أثناءها صبحامقاصیر ملك أشرقت جنباتها   

النهار -الحقیقیةشهیرة ملونا الأشیاء بغیر ألوانها وله من قصیدته النونیة الوكذلك ق

لالها الزمن ن خفي إطار من الدلالة النفسیة العمیقة التي یلون م-اللیل الأبیض-الأسود

لك الطبیعة ویكسر المألوف :بأحزانه فیخترق بذ

.124، ص2م ،ج2000-ه 1421العلمیة ، لبنان : دار الكتب -الدیوان . شرح یوسف الشیخ محمد . دط . بیروتأبو عبادة. البحتري ،(1)
، دت، القاھرة : دار نھضج-ابن زیدون، أبو الولید أحمد بن عبد الله . دیوان ابن زیدون ورسائلھ. شرح وتحقیق علي عبد العظیم. دط. مصر(2)

.160ص
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)1(یناـــالـــــلیكم بیضاـــودا وكانت بـــس       فغدتامنا ـــأیم ــــحالت لفقدك

هبي والفضي في معرض إبداء ها یلون ابن زیدون باللونین : الذفي القصیدة نفس و

ولعه الشدید بولادة ، یقول :

  اــورى طینــــكا وقدر إنشاء الـــــمسأه     ـــــــه أنشــأن اللـــلك كـــربیب م

)2(ا وتحسیناــــمن ناصع التبر إبداعأو صاغه ورقا محضا وتوجه 

یبة في قلبه من ه الحبخصوصیة المكانة التي تحظى بها هذفالشاعر یعبر عن

وولادة الفاتنة بشعرها  -الورق –والفضي -التبر–هبي الذ ین اللونین خلال الربط بین هذ

هب ووجهها الأبیض الناصع كالفضة.ذالأشقر كال

ائل قوله في وصف نهر س-أیضا–توظیف ابن خفاجة الأندلسي للون منو 

الأزرق في  الأسود ، الأبیض، الأخضر ،–عذب الورود مصرحا وموحیا بألوان عدیدة 

ة وألفاظ الغزل:إطار من المزج بین الطبیع

الحسناءشهى ورودا من لمىأ    اءـــــي بطحـــــال فــــــر ســـــــهــه نــلل             

  راءـــــــي بردة خضــــن فضة فــــم   اــــــا مفرعـــــقد رقّ حتى ظن قوس

)3(اءــــة زرقـــــــــفّ بمقلـــــتح دبــــــه    وغدت تحفّ به الغصون كأنها

وقوله واصفا جمال محبوبته مستعینا بلونین متناقضین هما البیاض والسمرة : 

)4(وحسن مجال السحر في فترة الطرفأما وبیاض الثغر في سمرة اللمى

.143ص.السابقلمصدریدون ، أبو الولید .ابن ز ا(1)
.144ص.المصدر نفسھ(2)
لبنان: دار القلم للطباعة والنشر -ابن خفاجة، أبو إسحاق إبراھیم . الدیوان. شرح وضبط وتقدیم د/ عمر فاروق الطباّع. دط. بیروت(3)

.13-12والتوزیع، دت، ص ص
.156ص.المصدر نفسھ(4)
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من خلال عناصر نه وانقباضه موحیا باللون الأسودوقوله أیضا معبرا عن حز 

  اد :تجسده هي اللیل ، الغراب ، المد

  ادـان المحب سهـل أجفـویكحأبى البرق إلا أن یحن فؤاد

)1(دادـل على وجه السجل موساولیل كما مدّ الغراب جناحه     

وعندما نصل إلى العصر الحدیث نجد الشعراء قد أبدعوا في إیجاد توظیفات 

ببعض النماذج لشعراء هذه الفترة ومن مختلفة ومتنوعة للون، ویمكن أن نمثل على ذلك 

بینهم محمد زكي العشماوي الذي یقول من دیوانه "أزمنة في زمان" قارنا اللون الأبیض 

بالأخضر حتى یوحي بالخیر والخصوبة :

  بـم یعرف قدر الحـالعال لیت

ویطلق في الجو حمائمه البیضاء

  اـخلنر من داـا فجـویطالعن

  انــب الإنسـلـر قـفیطه

)2(راءـویعید إلینا جنّتنا الخض

ولعل نزار قباني یعد من أكثر شعراء العصر تمیزا وتفوقا في مجال توظیف اللون 

والترمیز بالألوان من ذلك مثلا حدیثه في النصوص الشعریة أو في مجال الرسم بالكلمات 

معتمدا على الإیحاء "ائل إلى أميخمس رس"عن الأم (الوالدة والوطن) من قصیدته 

في تلوین الأشیاء :وكسر المألوف 

  وه..ـا حلــر یــاح الخیـصب

ر یا قدیستي الحلوهــاح الخیـصب

.79صالسابق.لمصدر إسحاق . ابن خفاجة ، أبوا(1)
.127م، ص1996العشماوي، محمد زكي . دیوان "أزمنة في زمان". قصیدة بونس في بطن الحو.، دط. بیروت: دار النھضة العربیة، (2)
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  يــا أمــان یـامـى عـمض

  رــذي أبحــد الــى الولـعل

  ةــیــرافـه الخـــتـبرحل

  هــبـائـي حقــأ فــوخب

  رــلاده الأخضــاح بــصب

)1(رهرها وكل شقیقها الأحموأنوأنجمها

ن ذلك أیضا قوله من قصیدة بلقیس معبرا  عن جمالها وأنوثتها بمجموعة من مو 

:: الأخضر، الأشقر+ كل ألوان الربیعالألوان 

  ي..ـا وجعـس یـبلقی

ویا وجع القصیدة حین تلمسها الأنامل

  رى..ـا تـل یـه

من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل ؟

  راء..ـخضال ا نینويـی

ي الشقراء..ـا غجریتـی

  ةـلـواج دجـا أمـی

)2(تلبس في الربیع بساقها أحلى الخلاخل..

ویقول في قصیدته "رسالة من تحت الماء" ذاكرا اللون الأزرق كدلالة على 

الغموض والمجهول : 

الموج الأزرق... في عینیك..

یجرجرني .. نحو الأعمق..

د الكتاب قباني، نزار . القصیدة الدمشقیة وقصائد أخرى. تقدیم حسین جمعة واختیار فادیة غیبور. سلسلة الكتاب الشھري، اتحا(1)
.42م، ص2008العرب،

.115ص.نزار . المرجع نفسھ، قباني (2)
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  أزرق..

  أزرق..

لون الأزرقلا شيء سوى ال

وأنا ما عندي تجربة

)1(في الحب ولا عندي زورق

***

وفي ختام هذا الفصل من الباب الأول یمكن التأكید على أهمیة الألوان بالنسبة 

للإنسان وعلى الدور الكبیر الذي تلعبه في حیاته وهي أهمیة لا تستمد من القیمة الجمالیة 

في الحیاة الیومیة للإنسان، كما یمكن التأكید على ضان فحسب بل من قیمته النفعیة أیللو 

علاقة الألوان بمزاج الإنسان ونفسیته، فهي تؤثر في أحاسیسه وتستثیرها، ولها قدرة على 

ة الأمم منذ القدم ودلالتها الكشف عن شخصیته، كما رأینا أهمیة الألوان في حیا

داتها وتقالیدها وقد ظهر كثیر من ءاتها المتنوعة التي تتعلق بثقافات الشعوب وعاوإیحا

كما رأینا أیضا علاقة هذه الدلالات بتأثیر الخرافات أو المعتقدات والموروثات الشعبیة.

اللون باللغة، وكیف عبرت اللغة العربیة على وجه الخصوص عن الألوان وألفاظها 

ره عنصرا جمالیا وأسمائها وأنواعها ودرجاتها، ورأینا أهمیة اللون بالنسبة للشعر، باعتبا

أغنى الرموز اللغویة التي هاما یتكئ علیه الشعراء في صیاغة تجاربهم الشعریة وهو من

وقد تعامل الشاعر العربي مع هذا الرمز منذ القدم، إذ واكبت توسع أطر الصورة الشعریة

الألوان مسار القصیدة العربیة منذ العصر الجاهلي إلى غایة العصر الحدیث. 

.56-55. بیروت: منشورات نزار قباني، ص ص16. قصائد متوحشة. طقباني ، نزار(1)



. الصوت والإنسان1

. الصوت في التراث القدیم2

. الصوت واللغة3

. الصوت والشعر4

♦♦
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:والإنسانلصوتا .1

فعن "سمع، وهي وسیلة الاتصال بین الناستعد الأصوات من مدركات حاسة ال

، ولولا  هذه الحاسة لما عرف الإنسان أنه )1("طریق الكلام یتم التخاطب والتفاهم والحوار

صدر أصواتا وبفضل الذكاء الذي خصه به االله من سائر كغیره من الكائنات یستطیع أن ی

وقات نظم اللغة الشفهیة ووضع لها قواعد، مما سهل التعامل بین الناس، كما تمكن المخل

الإنسان بواسطة السمع، أن یتجنب أخطارا عدیدة كانت تهدده حتما، لاسیما تلك التي 

تصدر عن الحیوانات المفترسة، التي كان یعیش إلى جانبها في أحضان الطبیعة الملیئة 

.)2(بالمفاجآت

في الدقة  وهو مزود بجهاز سمعي عالالأرض " على هذه لإنسانا قد وجدو

یستطیع بفضله التمییز بین الأصوات مهما كانت درجة تقارب بعضها البعض، كما كان 

.)3(مزودا بقوة فكریة هائلة تمكنه من تمثل هذه الأصوات"

ى من أهم الحواس الإنسانیة ومن الدارسین من اعتبرها "أقو  -إذن –فحاسة السمع 

من الحواس الأخرى وأعم نفعا للإنسان من النظر مثلا في المرئیات، ومن الشم في 

.)4(التعرف على الروائح"

وقد كان الكون عند وجود الإنسان فیه "یزخر بأشیاء مختلفة منها ما هو مصوت 

بر بها عن حالاتها المختلفة، كالخوف حیوانات التي تصدر عنها أصوات تعبطبعه، كال

نتیجة اصطدامه بغیره من مظاهر الطبیعة على  ایرهما، ومنها ما یحدث أصواتوالجوع وغ

سقوط الأجسام المختلفة ، وعند انحدار المیاه من الشلالات أونحو ما نلاحظ عند

.)5(تزاحمها في الأودیة الصخریة"

، وبتكون س بها نأخذ یرددها لیأان إلى كل هذه الأصوات ووقد استمع الإنس

نسانیة، اتخذها دلیلا علیها كما هو الحال عند الأطفال فكان یعبر عن القطة الجماعة الإ

.)6(بالمواء، وعن الأسد بالهریر، وعن الذئب بالعواء إلى غیر ذلك

.105م، ص2003-ھـ1424مكتبة الآداب، . القاھرة: 1الوصیفي، عبد الرحمان محمد . تراسل الحواس في الشعر العربي القدیم. ط(1)
.86-85ینظر : عید، یوسف. الحواسیة في الأشعار الأندلسیة. ص ص(2)
.67م، ص1999-ھـ1420. الإسكندریة: المكتب العربي الحدیث، 2صالح، سلیم عبد القادر الفاخري . الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة.  ط(3)
.13م، ص1979غویة. دط. مكتبة الأنجلو المصریة، أنیس، إبراھیم . الأصوات الل(4)
.67صالح، سلیم عبد القادر الفاخري . المرجع السابق. ص(5)
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.ینظر :(6)



في الشعـر الصـوتالخلفيـة النظريـة لجماليـات                                                  لثانيالفصل ا/الباب الأول 

~ 54 ~

لیعبر بها عن ألم وحزن أو ت تصدر عن الإنسان أصوات عفویة غرزیةكما كان

تمع إلى كل هذه الأصوات ثم ا، فالإنسان اسلتأفف والضحك وغیرهفرح وسعادة كالتأوه وا

على الأقل تقترب منه بدرجة لتي رأى أنها تماثل ذلك الصوت أو حاكاها بالكیفیة ا

.)1(كبیرة

كصفیر الریاح وقصف الرعد، وخریر المیاه وتغرید  -إذن –والأصوات الطبیعیة 

وقائع الطیور وكافة أصوات الحیوانات والنباتات والبشر تكمن أهمیتها في أنها تعبر عن 

بیئیة هامة ومحددة مرتبطة بوجود الإنسان على هذه الأرض ومرافقة له منذ الأزل وعلى 

لتلقي هذه الأصوات التي كان یسمعها منذ القدم، فیطرب لها أو والإنسان مهیأ الدوام.

تمثل مرتاحة لأنهاه أصواتا طبیعیة یتقبلها بنفسیلإیحزن أو یخاف ولكنها تظل بالنسبة 

حیاته الیومیة ولا تترك أي أثر سلبي على صحته أو مزاجه بل على العكس من جانبا من 

ذلك تتمتع هذه الأصوات بأثر وقائي علاجي استخدمه كثیر من الأطباء في بعض 

المصحات كعامل إیجابي لترویض المرضى لأنه یساعد على تحسین مزاجهم وربما كان 

الناطقة ذ القدم للبلابل المغردة وللببغاءهذا السبب هو الذي وقف وراء اقتناء أسلافنا من

صواتها تبعث على السكینة والهدوء وتزیل القلق والتعب كما أنها وغیرها من الطیور لأن أ

مفرحة ومنشطة للعقل ومحفزة على الإبداع الروحي، على عكس الأصوات الاصطناعیة 

سان، كما یؤثر أو الأصوات التقنیة المصطنعة التي یشكل معظمها مصدر إزعاج للإن

سلبا على صحته ومزاجه في كثیر من الأحیان.

فمن الأصوات التي تستقبلها الأذن ما یهز النفس ویفعل فیها أفعالا عجیبة... وإذا 

كان كثیر من الأصوات یهز النفس ارتیاحا وجمالیة، فهناك أصوات أخرى كثیرة تهز 

ء قول الشاعر اللبناني الكبیر ومن أجل هذا جا،)2(النفس ولكن لجهة الانزعاج والقبح

بشارة الخوري : 

یشدو على فنن وآخر ینعب  ر الصوت موهبة السماء فطائ

.68-67صالح، سلیم عبد القادر الفاخري . المرجع السابق . صینظر :(1)
  مة).(المقد03ینظر : ناصیف، جرجس.  معجم الأصوات. ص(2)
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دا ذلك : ـوهي حقیقة قررها أهل العلم قدیما وحدیثا، یقول صاحب العقد الفرید مؤك

و له وزعم أهل الطب أن الصوت الحسن یسري في الجسم ویجري في العروق، فیصف"

.)1(له النفس، وتهتز الجوارح، وتخف الحركات"ه القلب وتهشالدم، ویرتاح ل

وفي فضل الموسیقى وهي نوع من الأصوات المصطنعة التي یشترك الإنسان 

وزعمت الفلاسفة أن النغم أیضا : "الفرید والجماد (الآلة) في تولیفها، یقول صاحب العقد 

جته الطبیعة بالألحان على خر فضل بقي من المنطق لم یقدر اللسان على استخراجه فاست

ت إلیه الروح ولذلك قال أفلاطون: یع لا على التقطیع، فلما ظهر عشقته النفس، وحنّ الترج

لا ینبغي أن تمنع النفس من معاشقة بعضها بعضا، ألا ترى أن أهل الصناعات كلها إذا 

ولیس من أحد خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترنموا بالألحان فاستراحت لها أنفسهم،

كائنا من كان إلا وهو یطرب من صوت نفسه ویعجبه طنین رأسه، ولو لم یكن من فضل 

الصوت إلا أنه لیس في الأرض لذة تكتسب من مأكل أو ملبس أو مشرب أو نكاح و 

وفیها معاناة على البدن و تعب على الجوارح، ما خلا السماع فإنه لا معاناة فیه صید إلا 

وقد یتوصل بالألحان الحسان إلى خیر الدنیا والآخرة، عب على الجوارح.على البدن ولا ت

رحام، والذبّ خلاق من اصطناع المعروف، وصلة الأفمن ذلك أنها تبعث على مكارم الأ

عن الأعراض والتجاوز عن الذنوب وقد یبكي الرجل بها على خطیئته، ویرقق القلب من 

.)2(یره..."قسوته ویتذكر نعیم الملكوت ویمثله في ضم

لى الذي تلعبه الموسیقى عن عبد ربه واضح الدلالة على الأثر الإیجابيفنص اب

نفسیة الفرد وأخلاقه وعلاقاته.

لبنان: دار الكتاب العربي، -ابن عبد ربھ، أبو عمر بن محمد . العقد الفرید. شرح وضبط وتصحیح وترتیب أحمد أمین. دط. بیروت(1)
.04، ص6م، ج1982-ھـ1402

.05-04، ص ص6المصدر نفسھ، ج(2)
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:الصوت في التراث القدیم.2

–لا یمثل اللون الجانب الرمزي الوحید في الثقافات الإنسانیة، بل یمثل الصوت 

الأهمیة في حیاة الأمم وله دلالات عدیدة ومختلفة، تختلف جانبا شدید-إلى جانبه أیضا

هم الخاصة.اربوطقوسهم ومعتقداتهم وكذلك تجثقافات الشعوب وأذواقهم باختلاف 

بها عن عاداتها  توقد ربطت الشعوب الأولى الأصوات بعالمها المحیط بها وعبر 

وتقالیدها حتى صارت هي الأخرى جزءا من تراثها.

اث القدیم الأصوات الطبیعیة على وجه الخصوص قیمة خاصة وقد أعطى التر 

واتخذ لها دلالات رمزیة مختلفة في العرف الاجتماعي والتقالید الشعبیة، ویعكس التراث 

الشعبي كثیرا من هذه الدلالات الاجتماعیة لأصوات الطبیعة ونظرة الشعوب إلیها، وقد 

خرافات أو المعتقدات والموروثات ظهر كثیر من هذه الدلالات بتأثیر الأساطیر وال

الشعبیة.

الطیور من أكثر الأصوات الطبیعیة التي حفل بها التراث وقد كانت أصوات

الإنساني القدیم وحاك حولها كثیرا من الأساطیر والخرافات، وقد كان العرب مثلا ممن 

مطیفا به أن النفس طائر ینبسط في جسم الإنسان، فإذا ما مات أو قتل لم یزل زعموا "

وهو یسكن في الدیار المعطلة في صورة طائر یصرخ على قبره مستوحشامتصورا إلیه

.)1(والنواویس، وحیث مصارع القتلى وأجداث الموتى"

وكانت العرب تقول : إذا قتل الرجل فلم یدرك بثأره خرج من هامته طائر یسمى 

وهي خرافة مبعثها ولوع ،)2(اسقوني، اسقوني حتى یقتل قاتله"الهامة" فلا یزال یقول 

.)4(وهي الخرافة المعروفة بالهامة والصدى،)3(العرب بالثأر والتحریض علیه

والملاحظ أن صوت الطائر في الخرافتین هو مجرد تصویر للأشیاء المجردة أو 

ة (السمعیة الصوتیة) في كثیر من ات الحسیالمعنویة (التحریض على الثأر) بالمدرك

محي الدین عبد الحمید. بیروت: المكتبة العصریة، تحقیق محمد لحسین . مروج الذھب ومعادن الجوھر.المسعودي، أبو الحسن علي بن ا(1)
.154-135، ص2م، ج1988-ھـ1408صیدا، 

القالي البغدادي، أبو علي إسماعیل بن القاسم  . كتاب الأمالي. تحقیق محمد عبد الجواد الأصمعي. دط. بیروت: مطبعة المكتب ینظر : (2)
.1/129التجاري للطباعة والنشر والتوزیع، دت، 

.494م، ص1962. بیروت: دار القلم، 4حوفي، أحمد محمد . الحیاة العربیة من الشعر الجاھلي. طال(3)
ینظر : إبراھیم، صاحب خلیل . الصورة السمعیة في الشعر العربي الجاھلي. دط. دمشق: منشورات اتحاد الكتاب العرب، مطبعة اتحاد (4)

.121-120م، ص ص2000الكتاب العرب دمشق، 
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تصویر (النفس) المعنویة بالحسیة (طائر) یقترن بالسمع والصوت وهذا الأحیان، وكذلك 

طورة السالفة الذكر (یصرخ، مستوحش، یصیح).ما تترجمه الكلمات الواردة في الأس

وهذه الصور هي من بین المعطیات القدیمة الموروثة التي تناقلتها الأجیال ووظفها 

.)1(في أشعارهم-فیما بعد-الشعراء 

صوت الحمام وصوت الغراب القسط الأوفر من هذه الأساطیر والخرافات وقد أخذ 

التي نسجت في التراث الشعبي حول الطیور، وترجمت فیما بعد إلى رموز غنیة بالدلالات 

على تفسیر صوت نوح -یوسف الیوسف كما یقول-ات وهي أساطیر تعیننا والإیحاء

.)2(الحمام ونعیق الغراب في الوعي العربي

وقد ذكر الآمدي في كتابه الموازنة "باب في نوح الحمام" أسطورة طریفة في نوح 

یل صاده قال له الهدعرب أن فرخ حمام كان على عهد نوح یادعت ال الحمام تقول : "

.)3(أنه ما من حمامة إلا وهي تبكي علیه..."بعض جوارح الطیر، فیزعمون

. إنها إضفاء أسقطه اللاشعور یوسف الیوسف في هذه الأسطورة : "..ویقول

المنهوبان من البشري على شجو الحمام، وهدیل المنهوب أو المفترس هو الفرح والأمن 

على شكل كائن خارجي... وبالتالي بالتالي فهو النوستالجیا وقد تخارجتقلب الإنسان، و 

.)4(فهو لا یعدو كونه رمزا لمحتوى لا شعوري مكبوت..."

یل هذا، من سطورة فقال الشعراء الكثیر في هدبي هذه الأوقد سجل الشعر العر 

ذلك قول النابغة :

)5(ىـن تغنّ ـمفجعة على فنامة تدعى هدیلابكاء حم

.)6(أما صوت الغراب فهو "عند العرب نذیر شؤم وكانت العرب تطیّر منه"

.121صالسابق مرجعإبراهیم، صاحب خلیل  الینظر :(1)
م، دار الحقائق للنشر 1981ینظر : الیوسف، یوسف . الغزل العذري دراسة في الحب المقموع. دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، (2)

.48م، ص1982لبنان، -والتوزیع، بیروت
.148،ص2. مصر: دار المعارف، دت، ج4ق السید أحمد صقر. طالآمدي .  الموازنة بین شعر ابن تمام والبحتري .  تحقی(3)
.49الیوسف، یوسف . المرجع السابق. ص(4)
.122النابغة الذبیاني . الدیوان. ص(5)
.114الوصیفي، عبد الرحمان محمد . المرجع السابق. ص(6)
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:الصوت واللغة.3

وبین للغة والفرق بینهاتعتبر الأصوات وسیلة من وسائل الاتصال الأخرى بعد ا

ن في كون اللغة خاصیة إنسانیة متواضع علیها وهي عبارة عن أوضاع صوتیة اللغة یكم

لجانب الذي لا تحدد إلا بالاستعمال اللغوي أي بالكلام الذي یعد التطبیق الفعلي لها وهو ا

خاصیة كونیة هي بینما الأصوات بمفهومها العامیتمظهر فیه الصوت من اللغة ، 

إلى  سمعیة لا تختص بالإنسان فقط ولا تنحصر في الكلام البشري فحسب بل تختص

جانب الإنسان بالطبیعة و بالجمادات أیضا.

ذا كانت اللغة العادیة تجد نفسها عاجزة عن تحقیق غرضها في بعض الأحیان وإ 

فإن حاجتها تكون حینئذ ماسة إلى عناصر أخرى مساندة لها كالأصوات والألوان 

لایستعین بلغة الكلام وحدها، بل یستعین بلغة أخرى لیست وعلیه فالإنسان "رسوم.وال

كلامیة بالمعنى المصطلح علیه، حیث تساعد هذه الأخیرة على التصویر بشكل أكثر دقة 

ووضوحا وتجسیدا، وتعد هذه اللغة المسماة باللغة غیر اللفظیة أكثر مرونة في حالات 

نها لا تخضع لبعض ما تخضع له اللغة من قیود، وبهذا تتیح عدیدة من اللغة اللفظیة لأ

وعلى هذا إذا كانت اللغة اللفظیة وعاء للفكر فإن اللغة غیر اللفظیة مجالا واسعا للتفكیر

تعد وعاء آخر له، حیث أتیح للإنسان بفضلها أن یفكر من خلال الأشكال والإشارات 

.)1(والأصوات والألوان والحركات

ت اللغة العربیة مختلف الأصوات وعبرت عنها بمختلف الألفاظ وقد عرف

والمرادفات الدالة علیها.

یرة التي ألفت كبیرة والدلیل على ذلك الكتب الكثومعرفة العرب بالأصوات قدیمة و 

وغیرها."جني اللغة" للثعالبي و"الخصائص" "لابنل "فقهفي هذا المجال، مث

.115م، ص1988لكویت، ، ا123الھیتي، ھادي نعمان . ثقافة الأطفال. بسلسلة عالم المعرفة. العدد (1)
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:الصوت والشعر.4

لأصوات وسیلة من الوسائل اتي یعتمد علیها الشعر والشعراء في تجسید تعد ا

صورهم وتوضیحها بما لها من قدرة فائقة على التصویر بشكل أكثر دقة ووضوحا 

ومرونة.

والمتأمل لعیون الشعر العربي القدیم یجد الشاعر یعتمد على الصوت بشكل واضح 

صیاغة صوره الشعریة.بالإضافة إلى عناصر أخرى كاللون والحركة في 

ظیفات مختلفة للأصوات في فمنذ العصر الجاهلي یطالعنا الشعراء الأوائل بتو 

فتبدو معرفتهم بهذه الأصوات أو بالصوت واضحة جلیة في هذه الأشعار، وخیر أشعارهم

مثال على ذلك قول عبید بن الأبرص : 

امهـفالقصور إلى الیمرب ـــــثفي كل واد بین ی

.)1(هـــح محرق أو صوت هامتطریب عان أو صیا

ضیاع المحرق، وصوت الصدى، أنّات الأسیر، أو یسمعنا"فالشاعر هنا 

.)2("أو البومة التي تألف المقابر وتصیح ولا تهدأ إلا بقتل قاتله

ي من أكثر اللوحات التي تحفل بالأصوات ولوحة الصید عند الشاعر الجاهل

،وصوت الصیادوص مثل صورة البرد والریح والمطر،الحسیة والسمعیة على وجه الخص

الثور قد ألجأته الریح ازم حیث "خمن ذلك هذه اللوحة التي رسمها الشاعر بشر بن أبي 

لى جنبه وخده الحصباء مع المطر في صحراء مقفرة لیبیت عالباردة الشدیدة التي تحمل

ودقائق البرد والثلج، وعند الصباح یبادره الكلاب، ولا یسمع سوى صریر الریح والحصباء

ت ناداها من بعید، في حین كان عنأن كلابه قد طور القتال بینهما فلما رأى الصیادوید

یقول في كل ذلك : ،)3(الثور شعلة من نار لبیاضه وخفته"

راء مرت غیر ذات معرّسـبصحاصبـطر وحان قـفألجأه شف

.125م.ص1957مطبعة مصطفى الیابي، مصر. .1عبید بن الأبرص. الدیوان. تحقیق د/ حسین نصار. ط(1)
.122-121إبراھیم ، صاحب خلیل . المرجع السابق. ص ص(2)
.123المرجع نفسھ. ص(3)
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ر تحت ظلماء حندسـلهن صری    هــــوبتن ركودا كالكواكب حول

)1(ط متنفســائـن غــــــها مـــأصات ب   افلما رأى رب الكلاب عذیره

، وقد حاول ورة سمعیة لحمار الوحشویرسم لنا الشاعر زهیر بن أبي سلمى ص

حسیة هم فأخطأه، وقد استعان زهیر بصوربه ثم رماه بالسالصیاد اصطیاده حیث راق

متعددة لرسم هذه الصورة وصولا إلى الصورة السمعیة التي تعتمد على رصد الأصوات 

(صوت وتر القوس، صوت النائحة)، یقول : 

رع یستشزى له، وتحدّبـبالش    اــــــــمعه متابعة إذا هو شـدّه

)2(بـــــــرام مشبـــــوّاحة نعت الكنعتادهاملساء، محد له كأن

أخرى یرسم لنا الشاعر الشمّاخ صورة سمعیة أخرى ملیئة بالأصوات، وفي لوحة

قه مثل ـقسرا بصوت مرّن، شهیأتنهیحدو دعا حمار الوحش غدیر الماء فراح حیث "

عنها ریب (صور سمعیة)، وهو یذودـع والترنم والتطـاخ الحداد، له زجل حسن الترجیـمنف

على حین غرّة، وقد شرّد أقرانه، وراح (یتسمع) الصوت الخفيّ خشیة أن یدهمه صیاد 

یتنقل من مكان إلى آخر له جلبة (حركة وصوت) فأوردهن الماء وصاح للانصراف إلى 

.)3(مكان أمین"

یقول في ذلك كله :

یردو قلائصه الأجـكما یحدوهنّ قصداـل بهن یحـفظ             

یرــــــن كـهـــــوالیــــــى تـــــــأرنّ علمـــــــاره إذا ـأن منخـب كـــــأق             

یرـــــأو زم قةـــلب الوسیـإذا ط      أصوت حادله زجل تقول:

  رــــــــه كثیـــر توجّسدـــــــى خــــعل           طرفاة یدیر وأصبح في الفلا

  ـرـــــــــدا كسیـــــــام معتمـــــإذا ما ق    هــــل منـــــل كأن الرجــــله زج

م.1994-ه1415: دار الكتاب العربي،لبنان-.بیروت1بشر بن أبي خازم الأسدي . الدیوان. تحقیق مجید طراد.ط(1)
.210-209زھیر، بن أبي سلمى . الدیوان. ص(2)
.125إبراھیم، صاحب خلیل . المرجع السابق.ص(3)
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  رــــــــفیـــــــــه قـــــــاحتـــــن أن سـ ــــّتبیـ        ىفخاض أمامهن الماء حت

)1(رــــنیـــــح المـــــه الصبـــــا یعلـــولما أن تعمر صـاح فیهـاــــلمــف             

وتكثر الصور السمعیة في الشعر العربي القدیم في الموضوعات التي تصف 

ولعل الأعشى خیر من یمثل،الموضوعمجالس الأنس والشراب والغناء نظرا لطبیعة

التي تكثر فیها ذلك لأنه كان یرتاد كثیرا هذه المجالس فأوحت له بكثیر من اللوحات 

ت من ذلك قوله : الأصوا

ذاقـه الشیخ تغنى وأرجحنــــــي إذا        ـروانــــــــــــــلاء خســــــــوطـ               

كلما مسّى أرنعند صنج         ـاـــــــان صوتهـــــابیـر حســــوطن

  نــن غنانـا مغـــــوأطـاع اللحوإذا ما غضّ من صوتیهما

  ـدنــــاجوه بـــروا عمرا فنــــأم         ــــــــوهـا صفـــــــدّن شربنــــــوإذا ال

)2(وأذن  بـــــــــــعــــــاء للـــــــــــغنـــــــل    هـمـــــــــــوا ما لــــــــف أهانـبمتالی

د إلیه شبابه، فمال متغنیا ارتذه الخمرةبأن الشیخ إذا ما ذاق هالأعشى یرىف

واهتز، وغنى المغنى على ألحان الطنابیر الحسان، والصنج الرنان، فإذا ما فنى صوته 

جیبه الون، یمهدان للغناء من جدید، فإذا أطاعت الألحان خفت ی(*)وخفت، انبعث الصنج

.)3(رنین الأوتار، وانطلق المغني بصوته الصدّاح

ا تتراءى لنا في على ألفاظ الأصوات وما یتعلق بهفالصورة السمعیة التي تعتمد

)، ومال واهتز (سمعیةتلو الأخرى، فعندما ذاق الشیخ الخمر، تغنىهذه اللوحة الواحدة 

(حركة + فعل)، وتتابع الألفاظ ذات الدلالات السمعیة والإیقاعیة، السمعیة المتمثلة في 

ملامسة الصنج یرن والرنین دلالة الآلات الموسیقیة (الطنابیر، الصنج، اللوّن) وعند

في السمع والصوت والغناء إیقاعیة صوتیة تختلط مع الدلالة السمعیة الصوتیة المتمثلة

.157-6/154م، ق1986الشماخ، ابن ضرار الذبیاني . الدیوان. تحقیق صلاح الدین الھادي. دط. مصر: دار المعارف، (1)
-78/14قیس . الدیوان. شرح وتعلیق . د/ محمد محمد حسن، نشر مكتیة الآداب ، المطبعة النموذجیة، دت، قالأعشى الكبیر، میمون بن(2)

19.
الطنبور والصنج والون : من آلات الطرب / المتالیف : جمع متلاف المبذر.(*)
.132ینظر : إبراھیم، صاحب خلیل . المرجع السابق، ص(3)
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فالصورة السمعیة في هذه اللوحة هي الأكثر بروزا لأن اللوحة قامت في الأصل والمغني.

على وصف مجلس الغناء والشراب.

صوت كلة صورة سمعیة مصدرها خیها صخر، مشوتقول الخنساء في رثاء أ

:الناعي المخبر بالموت

)1(عـالك یُسمـرى لا أبـداء لعمـنالندىقد صوّت الناعي بفقد أخيل      

أثر الصوت الموسیقي أیضا یظهر في وصف مجالس الغناء في شعر ونجد 

 هاانـاذبیصف أثر الموسیقى والغناء في النفس وهما یتجالعباسیین من ذلك قول البحتري

أین تمتلك الحاسة السمعیة الواقعة الجمالیة وتعبر عن موقف الشاعر الانفعالي اتجاه تلك 

:الأصوات

ابن محررإلى ابن سریج، أو حكى ّ یشید بحاجات النفوس إذا اعتـزى

)2(ـرـــــــزهـــــــــاي ومــــــن نــــــبیستهلكتهاإذا    م شریك الرّاح في لبّ ذي الحجىلنع

ومغنیة فارسیة، یقول ومثل هذا نجده عند أبي تمام أیضا في وصفه لمجلس غناء

في ذلك : 

  اـولم تصممه لا یصمم صداه      اـومسمعة تقوت السمع حسن

  اـــــداهـــــــعها فــــــامـع ســفلو یستطیمرت أوتارها فشجت وشاقت

                   اـهل شجاهـــــدى فلم أجـــكب ورت     نــــــــــا ولكـانیهــــم معــــــأفهم ــــول           

)3(راهاـــــــولا یالغــــــــــــانیات بّ ــــــیحــــــي أعمى مـــعنَـــى       فبــــت كأنن

.128م، ص2008-ھـ1429. بیروت : المكتبة العصریة صیدا، 1/ درویش الجویدي. طالخنساء . الدیوان. تحقیق د(1)
./198.ص1م .ج2000-ه1421لبنان : دار الكتب العلمیة ،–البحتري. أبو عبادة . الدیوان. شرحھ د/ یوسف الشیخ محمد. دط. بیروت (2)

المزھر: الدف الكبیر ینقر علیھ.
. أخبار أبي تمام. تحقیق محمود عساكر ومحمد عبده عزام ونظیر الإسلام الھندي. بیروت: المكتب الصولي، أبو بكر محمد بن یحیى (3)

.214-13التجاري، د.ت، ص ص



في الشعـر الصـوتالخلفيـة النظريـة لجماليـات                                                  لثانيالفصل ا/الباب الأول 

~ 63 ~

ه الذي تشدو فیه هذشدیدا بمجلس الغناء والموسیقى هذا یبدو متأثرا  تأثرافالشاعر

بة غنائها فبات سمعه  یقتات حسن و إلیها وانفعل لطیب صوتها وعذالمغنیة التي استمع 

غنیة صوت المعیة متعددة التفاصیل و المصادر : لك الصوت ، فیرسم لنا صورة سمذ

وأخیرا اللحن الموسیقي ن الشاعر " لم یصمم صداها " ،الطیب ، صداه المتجاوب في أذ

رب على الأوتار ، وكلها صور أثارت  في الشاعر مشاعر الشوق والشجولضأو صوت ا

ا تأكید للقیمة الجمالیة الكبیرة التي على الرغم من عدم فهمه لمعاني هذا الغناء  وفي هذ

بین -بر التشبیه التمثیليع –وهذا ما تجسده  موازنة الشاعرتمتلكها حاسة السمع عنده 

یحب الجمیلات ولا یرى حسنهن.ي حاله هذه وحال الأعمى  الذ

كثر الصور الصوتیة أو السمعیة المهیمنة على الشعر العربي هي التي تتعلق وأ

بأصوات الطیور خاصة : الغراب والحمامة، إذ طالما اتخذ الشعراء العرب من هذین 

-غالبا-ناصر لا تتبدىالعنصرین الطبیعیین الحیین وسیلة للتعبیر عن تجاربهم، وهي ع

من حیث هي دوال على الفراق والحزن والألم والشوق.إلا 

ففي جانب توظیف صوت الغراب للدلالة السلبیة على التشاؤم والتطیر، نجد 

  ه :ـیجید في رسم صورة هذا الغراب بأن یجعل منه معادلا للفراق في قول االشاعر جریر 

  اجـدائم التشحبة ـبنوى الأح       عــــــــا كرهت لمولــــإن الغراب بم

)1(ع الأوداجـكان الغراب مقطّ لیت الغراب غداة ینعب بالنوى

مثل امتدادا أثیرا في مخیلة الشاعر العربي ویأما صوت الحمام، فیحمل مكانا

نفسیا وشعوریا لتجاربه، ویتردد كدال لهیجان الشوق والحنین في قلبه، وغناء الحمام یثیر 

لماضي والذكریات الجمیلة، وسجعه باعث على البكاء والألم في وجدانه اللهفة إلى ا

والتحسر، من ذلك قول مرة النهدي أحد الشعراء العذریین : 

اسقـعینك غتجاوب أخرى ماء أسجعت في بطن واد حمامة أ        

،  أوداج، ج.م، ود.ج، 87م، ص2008-ھـ1429لبنان: المكتبة العصریة صیدا، -. بیروت1جریر . الدیوان. تحقیق رمزي مكاوي. ط(1)
وھو عرق في العنق.
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    فارقــــــف مــــك ألـــــم یحزنــــل ولـــبلیاء حمامةـك لم تسمع بكـكأن

)1(قـــــسواك ولم یعشق كعشقك عاش        هـا بشيء تحبـولم تر مشغوف

تعبیر عن عدم تماسك الشاعر لنفسه إزاء فالأبیات كما یقول یوسف الیوسف "

فالحمام هنا ، )2(بكاء الحمام، وإن هذا الموقف ینطوي ضمنا على التعبیر عن الانقهار"

أو هو رمز لمحتوى شعوري مكبوت في نفس الذي یبعث على الشجى، هو الشجى

.)3(الشاعر

من أكثر شعراء العرب -إلى جانب الشعراء العذریین–ویعد شعراء الأندلس 

توظیفا لصوت الحمام في نتاجهم الشعري، وذلك للدلالة به على الألم والحسرة والفراق 

والشوق، یقول ابن خفاجة الأندلسي في ذلك :

ى لأسجعاـوما كنت لولا أن تغن    االحمام فرجعسجعت وقد غنى

)4(اــــــــا قد تقشعـام للصبـل غمـوظ     اـــــــــــــالفــــر سا بالمشقدـــدب عهـــوأن

ویقول الشاعر الرمادي : 

  ـاكــــــــاك ما أبكـــمـن أبكـبحیاة       يـیّنـــة بــــــــوق الأراكــــة فـــــأحمـام

)5(وفراق من أهوى، أ أنت كذاك ؟   وى    أما أنا فبكیت من حرق الهـ

من أكثر الشعراء توظیفا للأصوات بصفة عامة -أیضا–والشعراء الأندلسیون 

، من ذلك قول ابن خفاجة یسمعنا أصواتا عدیدة منبعثة وأصوات الطبیعة بصفة خاصة

ریاض، مشكلا  لوحة شعریة تقوم على ملامح سمعیة لس لهو في أحضان المن مج

ن المتلقي : صوت الریح ، أنین الحمام ، طرب الغلام متنوعة تشد أذتتشكل من مصادر 

.48الیوسف . المرجع السابق. صوسف، ی(1)
المرجع نفسھ. الصفحة نفسھا.(2)
.49-48ینظر : م.ن. ص ص(3)
.147ابن خفاجة، أبو إسحاق إبراھیم . الدیوان. ص(4)
.06م، ص1954ابن دحیة ،الكلبي. المطرب من أشعار أھل المغرب. تحقیق د/ مصطفى عوض الكریم. دط. الخرطوم: (5)
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لك في كنف الطبیعة التي تعد المنبع الدافق لتلك اء الطیر وأخیرا صوت الرعد  وكل ذ،غن

نه من مظاهر التلقي یه أذلشاعر بدقة مدونا ما وقعت علالأصوات التي استمع إلیها ا

الجمالي فیها :

  بـــــعــــه وألــــاء فیـالصهبتجد بي      ــــــهـللتــــــــــاب ظـــــبـل، للشـوم صقیــــــوی

فیسكبفقد رق حتى كاد یجريرطیب بأنفاس الصّبا وندى الصّبا

رّبـلام یطـام، أو غـــن حمــــــــــــأنی    ةــــي ندیم وخوطـوقد هزّ من عطف

  بـــــــــيّ مذهّ ـــــــــه للعشـــــل علیــــــوذی   ضــــام مفضـــــداء الغمـــــــزع بأنـــــــوج

  ربـر یُسقى، فیطـبه، وكأن الطیبروض كأن الغصن یزهى فینثني

)1(فأملى، وحالت راحة البرق تكتب  هـــــــــــقفرن بأــــــد المــــز الرعـجــــقد ارت

ومثلما یسمعنا الشاعر الأندلسي أصوات مجالس اللهو والأنس في أحضان 

من ذلك مثلا قول ابن دراج القسطلي معنا أیضا أصوات المعارك والحروبس، یالطبیعة

قلا أصوات طبولها اكرا تجهیزه الجیوش إلى المعركة ونامادحا المنصور ابن أبي عامر وذ

ورایاتها :

یلـد صهوحنّ من الغرّ الجیا    هـالأعلام نحو حلولوقد أومت

)2(ولـــــــــــه وطبـــــــات لـق رایوافــخوبشّرت نــــفجلّى سناه العدوتی

ي توظیف مختلف الأصوات في ف -أیضا-وقد أبدع شعراء العصر الحدیث 

، ضمن صیاغة جمالیة راقیة ولغة شعریة فیها من معالم الرمزیة ما یبعدها عن قصائدهم

الغموض والإبهام، لغة تصویریة بما تتضمنه من أصوات و حركة و هیئة حسیة  وأبعاد 

ویمكن أن نأخذ مثالا على ذلك قول أحمد نفسیة و معجم شعري حافل بألفاظ الطبیعة. 

عبد المعطي حجازي : 

.35-34. الدیوان. ص صابن خفاجة(1)
.08ھـ، ص1389. المكتب الإسلامي، 2ابن درّاج. القسطلي . الدیوان. تحقیق وتعلیق وتقدیم د/ محمود علي مكي. ط(2)
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  رـاق الزهر للزهأرى عنوكنت 

)1(یرـوأسمع غمغمات الطیر للط

وقول أحمد مطر : 

أنا عصفور... وشأني

أن أغنـي وأطیـر

فنـيرى یحبسمن تـ

وفضـاء اللحن أقلامـي

)2(وأوراقـي الأثیـر... 

الثورة والغضب : ویش موظفا الصوت للتعبیر عن مشاعروقول محمود در 

فاترشدّو أوثاقي وامنعوا عني الد

ملیون عصفور على ألحان قلبي

)3(ن المقاتلـق اللحـیخل

وقوله من قصیدة أخرى في المعنى داته :

ونشید الثورة لحن...تعرفه كل الأجراس

)4(ا.. یرفعها نفس الثائر في الأوراسـیة في كوباوالر 

.19م، ص1993حجازي، أحمد عبد المعطي . الأعمال الكاملة. دط. الكویت: دار سعاد الصباح، (1)
.218م، ص2007الالتزام للطباعة والنشر والتوزیع ، مطر، أحمد . الأعمال الشعریة. دط. دار (2)
م، المقدمة.1971درویش، محمود . الدیوان .عاشق من فلسطین.دط. بیروت: دار العودة، (3)
.218درویش، محمود . الدیوان .أوراق الزیتون. ص(4)
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وقوله أیضا : 

  ا"ـام الهنـر "أیـأنا لا أذك

  اـدوها صدى في أذنیّ ـفأعی

أعیدوها نداء صارخاو   

)1(ي، وأعیدوها دویاـفي شفاه

***

وفي ختام هذا الفصل الثاني من الباب الأول، یمكننا أن نؤكد على أهمیة الصوت 

بالنسبة للإنسان، إذ بفضله تعرف هذا الأخیر على الكون والطبیعة واتصل بهما وبغیره 

ته إلى الاتصال، واخترع ها عن حاجامن بني البشر، فاخترع اللغة الشفهیة لیعبر من خلال

لیعبر من خلالها عن حاجاته النفسیة ولم یستغن عن الأصوات -أیضا-الموسیقى

الطبیعیة والكونیة التي رافقته منذ القدم فاستأنس بها وأوحت له باللغة وساعدته على 

قلق اختراعها من خلال المحاكاة وظلت ملجأ یأوي إلیه في حالات الحزن یدفع عنه ال

ویمده بالسكینة، ومصدرا یلهمه الإبداع ویحفزه على النشاط العقلي، وقد تحقق كل هذا مع 

أصوات الطیور بصفة خاصة.

للأصوات في التراث القدیم على الجانب الرمزي-أیضا–كما یمكن التأكید 

لأصوات الطبیعیة وأصوات الطیور منها على وجه التحدید، التي اتخذت لها خاصة ا

ت مختلفة في التراث الشعبي من خلال ما حیك حولها من أساطیر وخرافات.دلالا

.17عصافیر بلا أجنحة. ص.دیوان درویش ، محمود . ال(1)
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غة العادیة لكما رأینا أن الأصوات تعد لغة اتصالیة أخرى ثانویة یمكنها أن تساند ال

رأینا بیر المباشر والتصویر الدقیق، وعندما تعجز عن تحقیق غرضها في مواقف التع

زا في الشعر، یمكن للشاعر أن یعتمد علیه في كیف عدّ الصوت ملمحا جمالیا بار أیضا 

وقد رافق هذا الملمح مسار الشعر صویر الدقیق المرن،تجسید صوره الشعریة وفي الت

العربي، إذ حفلت نصوصه بمختلف أنواع الأصوات منذ العصر الجاهلي وصولا إلى 

العصر الحدیث.

***

نظریة المتعلقة بجمالیة اللون والصوت نحاول في البابین وبعد هذه الخلفیة ال

الآتیین أن نقف عند مختلف التوظیفات الجمالیة للألوان والأصوات من خلال نماذج 

شعریة أندلسیة من شعر القرن الخامس الهجري.  



مصادر جمالیة اللون في شعر القرن الخامس الهجري الأندلسي:الفصل الأول

اللون والموضوعات الشعریة في شعر القرن الخامس الهجري :الفصل الثاني

الأندلسي

دلالات اللون في شعر القرن الخامس الهجري الأندلسي :الثالثالفصل 

وجمالیاتها
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. عالم الطبیعة ومظاهر الكون1

. عالم الإنسان والأشیاء (الجمادات)2
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في هذا الفصل نحاول التعرف على أهم المصادر التي صنعت جمالیة الألوان في 

أشعار القرن الخامس الهجري في الأندلس، ویمكن أن نعتبر عالم الطبیعة والكون، وعالم 

الإنسان والأشیاء أهم مصدرین استقى منهما الشاعر الأندلسي ألوانه.

:عالم الطبیعة ومظاهر الكون.1

الطبیعة ولا تزال المصدر الأول المثیر لخیال الشعراء في استیحاء لقد كانت 

مظاهر الجمال وتجسیدها في أشعارهم، ونظرا لما حبا االله به الأندلس من طبیعة ساحرة 

ا لحدائق والمنتزهات، فقد افتتن بهخلابة انتظمت البحار والأنهار والجبال والریاض وا

ا وفوق ذلك برعوا في وصفها في لوحات شعریة فریدة شعراء هذه البلاد وأحبوها وتعلقوا به

وأخاذة.

ببقعة لا یعدلون لسیینهیام الأند عن روربما كانت صرخة ابن خفاجة أصدق تعبی

الأبیات إلى جنة  ذههالجمیلة التي یحولها الشاعر في بها جنة الخلد ، إنها الأندلس 

ه العناصر الطبیعیة من توحیه هذحقیقیة بما فیها من میاه وأنهار وأشجار و ظلال مع ما

مجموعة الألوان المنسجمة مع الفرح والابتهاج بالأرض، یقول:

  ارـــــــاء وظل وأنهار وأشجـم    مـــــس الله دركـلـــــــــل أندــــــیا أه

)1(ولو تخیرت هذا كنت أختارما جنة الخلد إلا في دیاركم

ر فیما انتهى إلینا من الشعر الأندلسي الذي یصف هذه الطبیعة، فمن یمعن النظ

یدرك أن شعراء هذا العصر قد كلفوا بهذه الطبیعة الجمیلة الحیة منها والصامتة، وحرصوا 

 ردعلى نقل مشاهدها في أوصافهم للریاض والبساتین والأزهار والأشجار والأطیار، إذ ین

ند هذه الطبیعة ووصف ما یروق للشاعر من أن یخلو دیوان شعر أندلسي من وقفات ع

مفاتنها.

یوحي بتغیر والحقیقة أن كلف شعراء الأندلس بالطبیعة عموما هو كلف "

الطبیعة بالأندلس هو ما جعل عددا من الإحساس بها... وهذا الإحساس الجدید في شعر 

.113ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
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دید بطبیعة الدارسین الذین تعرضوا لدراسة هذا الموضوع یقرون بتعلق الأندلسیین الش

بلادهم، حتى لیخیل إلى المرء أن أهل هذه البلاد هم أول من أحب الطبیعة وهام بها بین 

خلق االله، وهذه الظاهرة تعبر في الواقع عن تطور أذواق الناس ونمو إحساسهم وعن أثر 

.)1(ذلك في إقبالهم على الطبیعة لعقد علاقات جدیدة معها"

أن شعر الوصف بصورة  " -الدقاق ر عمرر یقكما -من هنا جاز لنا القول 

عامة، ووصف الطبیعة بوجه خاص أصبح له شأن عند عرب الأندلس لم یكن له مثله 

عند أقرانهم في المشرق وذلك استجابة منهم لمؤثرات البیئة وما انطوت علیه بلادهم من 

اصر سهم بما استشعرت حولها من عنة ومظاهر الحسن، وهكذا انفعلت نفو مشاهد الفتن

.)2(وفاضت قرائحهم ببدیع القول تجاه الربوع التي شغفوا بها"

وجدنا تذوق جمال الحادي عشر المیلاديوإذا جئنا إلى القرن الخامس الهجري 

صفة عامة عند كل طبقات المجتمع حیث أدى انعدام -كما یقول بیریس-الطبیعة فیه 

ناء القصور الفاخرة وسط الحدائق مركزیة السلطة إلى إسراع كل من تملك ثروة إلى ب

وكان طبیعیا أن یتسابق شعراء هذا القرن إلى استجلاء مواطن الجمال التي .)3(الزاهرة

تنطق بما تضمه تلك الحدائق والبساتین والریاض من مظاهر الفتنة ومشاهد الحسن، من 

خلال ألوانها التي برع عدد كبیر من فناني شعراء هذه الفترة في توظیفها.

في التصویر الطبیعة في الشعر الأندلسي ، الإیغاللقد كان من ملامح وصف

القائم على التزیین والتلوین، جریا على ما عرف به الأندلسیون من میل إلى الزخرفة 

.)4(والزینة

نفهم من هذا أن الطبیعة بشتى مظاهرها ومختلف عناصرها وعوالمها تعد المصدر 

شاعر الأندلسي صوره اللونیة موظفا إیاها في أشعاره وأن الكثیر الأول الذي استمد منه ال

من ألفاظها أو الألفاظ المشتقة منها ترافق ألفاظ الألوان في هذه النصوص، وتنوب عنها 

أحیانا أو تقوم مقامها في تمثیل دلالة اللون.

تیزي وزو: دار الأصل للطباعة والنشر والتوزیع، د.ت،              .عر الأندلسي قبل سقوط قرطبة. دطشھني، عبد القادر . مظاھر التجدید في ال(1)
.135-134ص ص

م، 2006-ھـ1427سوریا: دار الشرق العربي للطباعة والنشر والتوزیع، -لبنان، حلب-. بیروت1الدقاق، عمر . ملامح الشعر الأندلسي. ط(2)
.156ص

ترجمة د/ طاھر أحمد ة. ھنري . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ملامحھ العامة وموضوعاتھ الرئیسیة وقیمتھ التوثیقیینظر : بیریس،(3)
.149م، ص1988-ھـ1408. مصر: دار المعارف، 1مكي. ط

.194الدقاق، عمر . المرجع السابق. ص(4)
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ار یت به الألوان في أشعلثمار والریاض هو أهم رافد غني حظولعل عالم الزهور وا

الأندلسیین، بل لم تحظ هذه الأشعار برافد آخر غني غناء هذه الزهور والثمار والریاض 

في تشكیلها الجمالي والدلیل على ذلك الكتب الرائدة اتي ألفت في الشعر الأندلسي 

تین أو عولج فیها اسریاض والأزهار والبت فیها أشعار الأندلسیین في وصف الوجُمع

أو جوانب منها.موضوع وصف الطبیعة جملة

بي الولید البدیع في وصف الربیع" لأومن الكتب الباقیة من هذه المؤلفات كتاب "

ب، إضافة إلى ر أهل الأندلس" لابن الكتاني الطبیهات من أشعایري، وكتاب "التشبیالحم

كتب أخرى كالذخیرة والنفح والإحاطة.

ب "البدیع في لمصدر كالزهور كانت من كتاا وأكبر مادة علمیة جمعت شعر 

یري، حیث یمدنا هذا الكتاب كما یقول حافظ المغربي : "بعدد وفیر وصف الربیع" للحم

ء الأندلس لأندلس ووقف أمامها شعرااف الزهور والنواویر التي جملت طبیعة امن أوص

ف الشعراء وصفهم علیها فنراه یذكر هذه النواویر التي أوقوقفة متبتل في محرابها،

والیاسمین والظیان والبهار والبنفسج والخیرى النمّام والخیرى الأصفر، والورد  الآسمنفـردة: 

والسوسن والخرم والنیلوفر والأقحوان وشقائق النعمان (الشقر) ونور الباقلاء ونور الكتان 

ونور الغالبة والجلنار، وهذه النواویر هي أغلب النواویر تواردا في صور الشعراء 

صة في عصر ملوك الطوائف الذین وجدناهم أكثر حرصا من الأندلسیین اللونیة خا

غیرهم على تغني شعرائهم بها ثم تأتي نواویر وزهور أخر أقل ورودا أو ذكرا كالمردقوش 

.)1(وحب الملوك والقرنفل"

مثل -یقول هنري بیریسكما–وبعض الزهور یتكرر وصفها بشكل لافت للنظر 

مام س وخرم والخیري الأصفر والخیري النهار والنرج، والأقحوان والبنفسج والبزهرة الآس

ان وشقائق النعمان خرى كالجلنار ونور الرمنیلوفر والورد والیاسمین وأنواع أوالسوسن وال

كتان ونور اللوز والنرجس القادوسي ونور الباقلاء أو نور الجرجیر، والزیان ونور ال

.)2("والغالبة. 

لبنان:  دار المناھل للطباعة والنشر والتوزیع، -. بیروت1وفنیة. طالمغربي، حافظ . صورة اللون في الشعر الأندلسي دراسة دلالیة (1)
.15م، ص2009-ھـ1429

.149ینظر: بیریس، ھنري. المرجع السابق.ص(2)
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وقد رآه في بستان مد یصفهمر عباد بن محیقول أبو ع-مثلا–ففي الیاسمین 

فأهداه إلى أبي الولید الحمیري معبرا عن خضرة ورقه وإشراقه وبیاضه والطرق الحمر في 

جوانبه : 

كواكب في السماء تبیض    ـضـــیننـا الغـــاسمــمـا یــــــــكأن

)1(ه عضــــــــكخد عذراء مسوالطرق الحمر في جوانبه

یة الطریفة مجسدا عبر التشبیه ه الصورة اللونفالملاحظ أن اللون قد جاء في هذ

یجمع بین صفة الیاسمین وصفة ي  قصد إلیه الشاعر من أجل العثور على وجه شبه الذ

مماثلة لموصوف مقابل وهي هنا البیاض ، وبین صفة الطرق الحمر في جوانبه وصفة 

عر ا التشبیه أن الشاحظ أیضا على هذوهي الحمرة .  والملامماثلة لموصوف آخر مقابل

على عادة  -الكواكب –وما في السماء –زهر الیاسمین –یوازن فیه بین ما في الأرض 

ت سریعة  یلم فیها بالمتباعدات فنجده یشبه شیئا هنه  انتقالا" ینتقل بذالشاعر الأندلسي ،

أو یفعل العكس فیشبه شیئا كبیرا،بالشهابر كتشبیه الإبرة الدقیقة صغیرا بشيء كبی

)2(بشيء صغیر كتشبیه مجاذیف القارب بأهداب العین"

یقول محمد بن إسماعیل بن عباد : -أیضا -و في الیاسمین 

یفوق في المرأى وفي المخبر    رـــن المنظویاسمین حس

)3(رــــــــرف أخضـــي مطـــم فـــدراه         كأنه من فوق أغصانه

ین ج السابق  قد قصد إلى عقد المقاربة بین صفتین لونیتین مفردتوإذا كان النموذ

عقد المقارنة بین مشهدین لونیین ج قد قصد إلى ذبلتین ، فإن الشاعر في هذا النمو ومتقا

بیل على س-وبان لونیتین على أساس من التمازج والذیتركب كل واحد فیهما من صفتین 

.202م، ص2008لبنان: دار الكتب العلمیة، -. بیروت1ابن الآبار، أبو عبد الله . الحلة السیراء. تحقیق وتعلیق علي إبراھیم محمود. ط(1)
م 2005-ه1425. القاھرة : دار الرشاد، 2. الشعر الاندلسي  بحث في تطوره وخصائصھ . ترجمة حسین مؤنس. طإمیلیو ، جارثیا جومیث(2)

.71ص
.194. صابن الأبار ، ابو عبد الله . المصدر السابق(3)
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في المطرف بیاض الیاسمین فوق الأغصان  یقابله مشهد الدراهم –بیه التمثیلي شالت

الأخضر.

ان وهو نوع من الظیّ وصف في بن إسماعیل بن عبادمحمدو الشيء نفسه یفعله

صفر على حیث  یعقد مقارنة بین الظیان الأ،یسمى الیاسمین البري نوره أصفرالیاسمین 

اقیت اللماعة بین أحجار الزمرد الخضراء ، یقول :أغصانه  وجواهر الیو 

تـديــــــــــــحـائب یغـــــــــــــاء الســـذا مر مإ     ونـــــــي لــــــــن فـر الظیاـــــــــرى ناظــــــت

  ذىـــد بعض مثل بعض وقد حوقد قَ  ـــــه   ي ریـاضـــه فـــــه أوراقــــــــــت بـــوحف

)1(ـردــــــــــــــمنضدة من فوق قضب الزمكصفر من الیاقوت یلمعن بالضحى

فات الملوكیة  المفعمة بصور الترالتشبیه إلى – وهو ملك–حیث یجنح الشاعر

یهات تعكس و مكانته الرفیعة وهي  تشبو منها الأحجار الكریمة كدلیل على  رفاهیته

بیته .اللون وجاذبوضوح إبهار 

فیه أبو وصف الشعراء النرجس الأصفر، وأعاروه أهمیة كبیرة في أشعارهم یقول و 

:مروان عبد الملك بن جهور

وطاب حتى كأنّ المسك ینثره    رهــــحتى كأن الإلف یهجاصفرّ 

)2(رهـــي ومخبــــــفراق منظره الباهر أسفله من تحت أصفرهواخض

، "اصفر"على صیغة الفعل لونین الأصفر والأخضرل -هنا–خدام الشاعر واست

تأثیر آسر على عین الناظر " فراق یدل و یؤكد على ما لهذین اللونین من"اخضر"

مع فعل  -اللونفي إطار من التشبیه التمثیلي الذي أكسب منظره الباهي ومخبره" 

یقفان شاهدا على طرافة الصورة -إضافة إلى ما سبق-صفة الحركة. والبیتان-الاشتقاق

.194بن الأبار .، أبو عبد الله .المصدر السابق، صا(1)
ـد إسماعیــل . البدیــع في وصف الربیـع. تحقیق د/ عبد الله الرحیــم العسیـلان. دط. القاھـرة: دار مطبعة المدنـي، الحمیـري، أبو الولیـ(2)

.119م، ص1972-ھـ1372
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ا التي اتسع خیال الشاعر فیها لینقل لنا إحساسه النفسي بالألوان ، أین تغدو الصفرة لون

حبیبته.للعاشق المریض من فراق

ابن خفاجة في عجاب الشعراء من بین الزهور، فقالحظي الورد بمختلف ألوانه بإكما 

الأحمر منه :

علیها حلًى حمرًا وأردیه خضراومائسة تزهى وقد خلع الحیا

)1(ویجمد في أعطافها ذهبا نضرایذوب لها ریق الغمامة فضة

فضة ، –والمكنى عنها -حمرا ، خضرا–فجمالیة العناصر اللونیة الصریحة 

أكسبها ف ه الألواناللوني التي أجراها الشاعر بین هذتقنیة التضاد مستمدة من-هباذ

-الانسجام وبالتالي الجمال مع طرافة الصورة التي نلمحها في وصف فعل السحابة

أردیة خضراء ناضرة على شجرة النارنج أین ألبسها حللا حمراء من نور النارنج و -المطر

ها لآليء بیضاء تجمد وب على أوراقفي منظر بهیج ذوب ریق الغمامة فجعل قطراتها تذ

  ة. هبا أصفر في لوحة لونیة أخاذا ذفي أعطافه

بن ه الأبیات لالون عن طریق التضاد نلحظها في هذفي الإبهار بالوالطریقة نفسها

وفر مأخوذا بحسن ألوانه ما بین أحمر وأخضر وأبیض:النیلوصف في الصقلي حمدیس 

محمرة النوّار خضراءة نیلوفرـعلى بركإشرب

)2(ة النار من الماءـألسن           تـا أخرجــــما أزهارهـــكأن

تشغل مساحة أما الروضیات، فقد شكلت مادة مستقلة في أكثر من كتاب وهي "

واسعة في الشعر الأندلسي، وذلك لاهتمام الأندلسیین بالفلاحة والزراعة وحرصهم على 

نهار، وكانت الحدائق تملأ النفس الإكثار من الحدائق والبساتین لاسیما على ضفاف الأ

.)3(بهجة بما فیها من أشجار وثمار وأزهار مختلفة وأنهار وینابیع میاه وطیور مغردة"

.129الدیوان. صابن خفاجة ،(1)
.31م، ص2005لبنان. دار الفكر العربي، -ابن حمدیس . الدیوان. تعلیق الدكتور یوسف عید. ط. بیروت(2)
.24م، ص2008-ھـ1430. الإسكندریة: دار المعرفة الجامعیة، 1عیسى، فوزي . في الأدب الأندلسي. ط(3)
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لحدیقة حةلو  -في رشاقة من اللفظ وأناقة من الصورة–هذا ابن خفاجة یرسمف

ول : ـفیقء ملیئة بالألوان ،خضرا

  ربــــــة، أم الطـودن بالمداموجل في الحدیقة أخت المنى

  ذبـأمالید تحمل خُضر الع     اـــــــــات القنــــبـن نــــة مـــــــلــــوحام

رة عن شنبـــــك زاهــضحــوتر،ذاـن عِ ـــــــــــة عـورقـــــوب مــــــــتن

  بـــرت بالذهــــــمــدة أثـــــجزبر ا في مهبّ الصّباـــــدى بهـوتن

)1(ن كثبـــــــوطورا تغازلهما م     ارةــــــــــــــا تــــــــاسهــــــــــــــاوح أنفــــــــتف

دلالة عامة  مرتبطة بجمال الطبیعة ، فالخضرة لون –هنا-لقد حملت الألوان 

لون أزهارها ، والحمرة لون زبرجدتها أشجار الحدیقة ، والسواد لون ظلالها، والبیاض 

في قدرة فنیة تدعمها –هب ، لقد استطاع الشاعر جة وقد أثمرت ثمارا في لون الذالنارن

في " حاملة من نبات القنا"، "تضحك زاهرة" ، "زبرجدة التشبیهات والاستعارات التشخیصیة

ي صورا لونیة معاینة یوظف عناصر اللون ومفرداته جمالیا فینقل للمتلق أن -أثمرت"...

من الطبیعة.

ولم یكن خیال الشعراء حول ألوانها "-هي الأخرى-، فقد ألهمتما الثمارأ

طبیعیا أن یفتتن الشاعر الأندلسي بالطبیعة ممثلة في الروض والزهور ولا یفتتن بالثمرة 

لنارنجة على إن التفاحة بنعومتها وأرجها، والبضة تملأ العین سحرا والنفس بهجة.الحلوة ا

وإغوائها، والرمانة بحسنها وتمنعها، كل ذلك كان مصدر غصنها والسفرجلة بطفولتها

.)2(وحي لشعراء الأندلس وإن لم یكن بالقدر الذي أوحت به الریاض والأزهار"

ومن الثمار التي أكثر الأندلسیون من وصفها في صور لونیة أخاذة : التفاح 

نب ثم في مرتبة تالیة تأتي ثمار أخرى كالتوت والسفرجل والنارنج والرمان والتین والع

اء وكان له من أكثر هذه الثمار التي أولع بها الشعر تحدیداواللیمون والقراسیا، ویعد التفاح 

، زبرجدة : یقصد بھا النارنجة ذات الثمار الذھبیة اللون.53ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.297م، ص1997للملایین، لبنان: دار العلم-الشكعة، مصطفى . الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ. ط. بیروت(2)
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ویعد ابن زیدون من )1(تهنصیب كبیر من خیالهم یجذبهم إلیه من لونه حمرته ثم صفر 

، یقول وقد وصف ألوان التفاح المختلفة في أشهر من وصفوه جامدا كثمرة أو سائلا كخمرة

و الطعم واللمس والشم ضمن قصیدة بعث بها مع هدیة لوحة مفعمة بالألوان والحركة

تفاح لصدیقه ابن جهور : 

تخالط لون المحب الوجلأتتك بلون الحبیب الخجل

دلــعتــا مـــهـــباط ـواء أحـــــه         اـــهــــــــمن إدراكــــار تضــــثم

وإن هي ذابت فخمر تُحلفلو تجمد الرّاح لم تعدها

)2(م یُملـــــــراك لو لـلذّة ذكــــك          هــن ذاقـذّ لمــــــــــــــم یلــــوطع         

مألوفة  نلتقي بها كثیرا في شعرللتفاح هناالصور اللونیة في وصف ابن زیدونو 

وقد التفاح كلون الحبیب وقد اعتراه الخجل ، وأصفره لونه  اذه الطبیعة الأندلسي ، فأحمر

تها .أصابه الوجل ، فإن هو سال أخذ لون الخمر ولذ

قول المنفتل أبو لشعراء فوصفوه خاصة الأسود منه، یأثار خیال ا-أیضا–العنب و 

أحمد بن عبد العزیز بن خیرة القرطبي : 

  دـــــدّه بالإثمـل خــــت غلائـغـــــصبنب تطلّع في حشا ورق ندىع

)3(كُسفت فلاحت في سماء زبرجد   بـــواكـــــــــن كـهــــن بینــــه مـكأنـــــــف

ه لثمار العنب السوداء ینقل ما رصدته كامیرا بصره إثر مشاهدت–هنا -فالشاعر

أشار إلیها في قوله " صبغت غلائل خده بالإثمد" وفي كر لونها صراحة بلالتي لم یذ

، ، وهو لإحساسه بجمال لون العنب الأسود وسط أوراقه الخضراءتحدیدالفظة " صبغت " 

إلى  -عبر التشبیه التمثیلي–ا العنب في سواده ت علیه روح الفنان أن یحول لون هذأمل

.66ینطر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(1)
.244ابن زیدون . الدیوان. ص(2)
لبنان : دار الغرب -. بیروت1ابن بسام، أبو الحسن علي الشنتریني . الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة. تحقیق د/ إحسان عباس. ط(3)

.576، ص2، ج1م، ق2000الإسلامي، 
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في استخدام الخضرة كواكب صورها وقد كسفت في سماء خضراء على عادة العرب

.)1(بمعنى الزرقة 

التي وصلتنا في وصف التین قول ابن خفاجة : شهر النماذجوأ

وقد قلّص الصبح ذیل الغلسأما واهتصار غصون البلس

  عســـق حبیب نـــال ریـــــكما س      دهـى شهــــل جنــــــال یسیــــــوم

مستطاب النفسشهي الجنىقد ساق من رائق المجتلىل            

)2(لعســـــواد الـــــــه ســـببت فیــوأح      ورـــــغـــاض الثـه ببیــــــت لمـفه

وقعت علیه عینه من مظاهر ه الأبیات وكأنه یدون بدقة مالشاعر یبدو في هذفا

تصر مائل وقت الفجر والظلام یتأهب مهالتلقي الجمالي لصورة غصن محمل بالتین 

بالغصن یمیل بثمار التین یسیل شهده كما سال ریق للانسحاب إثر مجيء الصبح وإذا

تمازج للحواس ، شهي الطعم ، طیب الرائحة  في س ، إنه تین رائق المجتلىحبیب نع

ر تأثغیر أن حاسة البصر تعلو الحواس الأخرى وتسوق والشم ، الثلاث : البصر، الذ

لك التین فیشخصه مشبها حبه الدقیق الحجم بالأسنان تجعله یهیم بلون ذبخیال الشاعر إذ

–كما یقول –ولا شك .یضرب بیاضها إلى سوادالبیضاء لیشبهه كله بشفة لعساء

مصطفى الشكعه " أن التوفیق قد صاحب الشاعر لولا تشبیهه شهد التین بریق الحبیب 

.)3(وق السلیم " تشبیه لا یستریح إلیه الذنهالنعسان، وقد سال فمه لأ

وهي من أمتع ما یقع علیه نظر مرتادي البساتین ومن أكثر الثمار جریا والنارنجة

على ألسنة الشعراء یصفها ابن خفاجة ویرسم منها وهي محمولة على غصنها لوحة تسر 

، فیقول :)4(العین وتبهج الخاطر

معرقلها نسب في روضة الحزنزّةــــــــــــاكب عــولة فوق المنـومحم

رّقـي تفـــیب وهـــاح الطــــل ریــــوشم   يـى كیف تلتقـرأیت بمرآها المن

.75ینظر : المغربي ، حافظ . المرجع السابق . ص(1)
.137ابن خفاجة . الدیوان. ص(2)
.299الشكعھ ، مصطفى . المرجع السابق.ص (3)
.297. ص: المرجع نفسھینظر(4)



مصـادر جـمالية اللون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي           الأول                الفصل الباب الثاني /

~ 80 ~

  اء أزرقـا طرف من المـویلحظهمن الشمس واضحیضاحكها ثغر 

)1(فطرفي حیث یغرق یحرقُ تروق     ورةـــــر صـاـــها للماء والنـــبوتجلى 

وصف -كر من الألوان صراحة في لم یذشاعر فنان -كعادته–فابن خفاجة 

ه الألوان التي هذ سوى اللون الأزرق ، ولكنه أوحى بعدد آخر من-ه النارنجة هذ

أما ض یضاحكها ، وعین الماء بزرقتها تلحظها ، یبتستقطب النارنجة ، فثغر الشمس الأ

و نظرة هي ، فتجمع بین الماء وحمرة النار إشراقا و إبهارا في صورة تروق البصر

جمالیة لا یجلیها إلا شاعر رسام.

من عالم المائیات كانت الأنهار والجداول والغدران من أهم مصادر اللون في و 

ابن الشعر الأندلسي، وقد اهتم بها كثیر من شعراء القرن الخامس الهجري من بینهم 

خفاجة الأندلسي، الذي یقول في وصف نهر : 

أشهى ورودا من لمى الحسناء        اءــــــــــــي بطحـــــال فــــر ســـــالله نه

  اءـــــــــــر سمـجــــكنفه مــــر یـــــوالزه ه      ـــــــــوار كأنــــل الســــمتعطف مث

  راء  ـــــردة خضــــــــــي بـــــــــضة ففــــــــ        اـــــد رقّ حتى ظن قوسا مفرغق  

)2(اءــــة زرقـقلـــــــفُّ بمـــــدبُ تحـــــه      وغدت تحف به الغصون كأنها

إنه نهر محفوف بالنواویر البیضاء تنعكس على صفائه نجوم المجرّة تكنفها زرقة 

اء، وفي مشهد آخر یرق هذا النهر حتى لیظن شكلا ولونا وصفاء أنه قوس مفرغ السم

ثم في مشهد آخر من خلق ابن وقد توسط خضرة الریاض التي أحاطته من كل جانب.

خفاجة اللوني وقد أحاطت الغصون النهر بخضرتها الضاربة إلى سواد وكأنها رموش 

هر، إنه مشهد مليء بالألوان التي تسیطر وأهداب تحیط بمقلة زرقاء هي لون ماء ذلك الن

جمالیا على إحساس الشاعر ومخیلته.

.165ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.13-12المصدر نفسھ. ص ص(2)
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ر في لوحة ملیئة بالألوان فیقول مشبها إیاه النه-أیضا–ویصف ابن حمدیس 

بالثعبان:

له انسیاب حباب رقشه الحبب      هولابس نقب الأعراض جوهر 

  بـحسبته منصلا في متنه شط      اـا زلفت فیه سنابكهـإذا الصّب

  قبـــــــه ثـالــــرج درّ مـــــحتدا ــــكمة        ـوّ مائلــــوم الجـــــه ونجــــــوردت

  بــا شهـــــي إن حققتهـة هـــــــأسنّ       ةــــر نابیـــــه غیـرب طعنتـومُغ

)1(ن إلقائها ذهبــــــففضة الماء میدهومشرق كیمیاء الشمس في

ه اللوحة هي صورة ماء ور اللونیة التي تخطف البصر في هذولعل أكثر الص

هب بریقا حین تلقي بین الفضة صفاء والذحیث تشكل لونه ما ،النهر  في البیت الأخیر

عناصر أخرى  استقاها الشاعر من علیه الشمس شعاعها ، بالإضافة إلى صور لونیة 

النجوم ، الدر ، الشهب ...

أعارها الشعراء اهتماما -ویمكن اعتبارها من عالم المائیات–أیضا لثلجیات وا

یصف في قون منها صورة اللون الأبیض فابن خفاجة مثلاكبیرا، وكثیرا ما كانوا یست

ون إحدى ثلجیاته الثلج وقد غطّى وجه الأرض، فأخفاه كالبرقع وقد اكتست نواصي الغص

بالبیاض فبدت وكأنها شعور غزاها الشیب، یقول :

  اـدبـــا هیـــــاب بهــــالرّبتجـــــرُ      ةــــــــا لیلـهلـــــذیت ـلــــألا فض

غصن النقا فاحتبى وألحقه الثريـج وجوقد برقع الثل

باـالغصنواصي     لامـفشابت وراء قناع الظ )2(ون وهامُ الرُّ

.52ابن حمدیس . الدیوان. ص(1)
.26یوان. صابن خفاجة . الد(2)



مصـادر جـمالية اللون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي           الأول                الفصل الباب الثاني /

~ 82 ~

" بارعة النسج رحیبة الخیال عذبة -كما یصفها مصطفى الشكعه–إنها ثلجیة 

التي تجسد البیاض .، )1(الجرس غنیة بالاستعارات والتشبیهات والمجازات " 

وهي ما یتصل بالسماء من شمس ونجوم وأفلاك وكواكب لطبیعة العلویة "وا

بها من ظواهر طبیعیة من غمام وسحب وأمطار وظلام وغیر وأقمار وأهلة وما یقترن

هي الأخرى من المصادر الهامة للون في الشعر الأندلسي، وقد التفت إلیها كانت)2(ذلك"

تصل به من ا في أشعارهم، ویأتي السحاب وما یشعراء القرن الخامس فتأملوها وصوروه

ا أساسیا في ء وشكلت لهم مرجعبرق ورعد في مقدمة هذه الظواهر التي وصفها الشعرا

یعه في ، یرسم صورة لهذا السحاب وهو یستهل صنمثلاالشاعر الرماديتشكیل الألوان، ف

ل خفیف فیقول ملونا بالفضي :صورة ط

زلـف ینـضعیطلّ         هباـق من سحـــوالأف                  

)3(لــــــــــغربــــــرادة ت ـُــــــــــب        ةـــــن فضـــــه مــــــأنـك                  

یصف أیضا لون البحر ومعه لون السحب :ویقول أبو علي بن إدریس الیماني

  ودـعلیها السحاب الحمر وهي بنبحیث البحار الخضر وهي كتائب

)4(ودـــي العجاج صیـــــف لكل صیودــهّا  ــــون وكلــــــــان الدجــــول كعقبـــــــخی

 - ه5على عادة  شعراء فترة القرن –هي من الصور التي تتسم بالطرافة والجدة  و

إذ لم یكن الشاعر الأندلسي " لیخرج عن الإطار الجمالي في ابتداع الصور وابتكارها ،

العام الذي ینتظم الإبداع الشعري في بیئته وعصره حتى یرضي الذوق الجمالي والنقدي 

–هنا -، فالشاعر)5(ذاك والذي كان من أهم سماته الغرام بالصورة الطریفة المبتكرة " آن

.330الشكعھ ، مصطفى .المرجع السابق . ص(1)
.94عیسى، فوزي . المرجع السابق. ص(2)
.74، ص4المقري، أحمد بن محمد . نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق إحسان عباس. دط. بیروت: دار صاور، د.ت، ج(3)
.270ص، 5، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(4)
م 2006. الإسكندریھ : دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، 1محمود نجا ، أشرف . في الأدب الأندلسي بحوث في نقد الخطاب الإبداعي .ط(5)

.136.ص
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وقد علتها السحب بكتائب الجند –تشبیها تمثیلیا –یلون البحار باللون الأخضر ویشبهها 

تحمل أعلاما حمراء تیمنا بالنصر، وفي صورة تشبیهیة أخرى السوداء الكثیرة العدد وهي

هذه البحار في صورة خیول سود كعقبان الظلام وسط غبار المعارك.یصور الشاعر 

وصف الشعراء الشمس والقمر والنجوم والكواكب، ورسموا بها ولها صورا لونیة و  

أخاذة ملیئة طریفة، فهذا المعتمد بن عبّاد یرسم للقمر والكواكب والنجوم من حوله لوحة

ذكر من الأسود وقد أوحى بهما الشاعر دون الأبیض و نبالألوان والأنوار یسودها اللونا

خلال عناصر تجسدهما في الطبیعة وهي : اللیل ، الظلام ، البدر ، الجوزاء والكواكب ، 

یقول :

  لام رداءــــقد مدّ الظواللیلبسطح نورها الراح تشرب ولقد   

  اء ــــهجة وبهكا تناهى بــمله       ـدر في جوزائـحتى تبدّى الب

  وزاءـجعل المظلة فوقه الجه        ـــــــــــي غربـــــــا فـا أراد تنزهـلم

)1(واءـاها علیه لـرفعت ثریّ وترى الكواكب كالمواكب حوله

والشمس أیضا أخذ الشعراء بأشعتها الساطعة، خاصة عند لحظة الغروب، یقول 

الأحمر یتفتت مسكا على ین بن سراج مشبها هذه الأشعة عند الأصیل بالزعفرانأبو الحس

الغیطان موحیا بلون غروب الشمس الأحمر :

)2(مسكتها على الغیطانوتفتّ والشمس تنفض زعفرانا بالربى

لتهم الشعراء وأثارا أحاسیسهم وأخیأما اللیل والنهار فقد مارسا سحرا عجیبا على

یا كظاهرتین ظلألوان في الشعر الأندلسي، وقد حبذلك مصدرین ثریین من مصادر افكانا 

بعدد لا حصر له من ،لونیتین تتصلان بالطبیعة العلویة من سماء ونجوم وكواكب

.281-280، ص ص4المقري، أحمد بن محمد . المصدر السابق.  ج(1)
.266ابن الآبار، أبو عبد الله . المصدر السابق. ص(2)
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حفص أحمد بن برد تصورهما وتصفهما، من ذلك قول أبيقصائد أو الأشعار التيال

كلي لهذا المظهر الطبیعي.الأصغر یصف اللیل والصبح في تلوین خارجي ش

ذاهبا والصبح قد لاحا    لوى كأنّ اللیل حین

)1(ارج مصباحـــــعامد أس    اـسوداء أحرقه ةــــكل

و السواد البیاض فیتمثل في صفتيفالصورة مضاءة باللون والحركة ، أما اللون

الصبح الذي یبدد سواد –من متعدد –عبر التشبیه التمثیلي -وقد انتزعهما الشاعر

، أما الحركة  المصاحبة لهذا اللون –اللیل و المصباح الذي اشتعل على كلة فأحرقها 

وتواریها خلف البیاض  ، وكأن -السواد–اللونیة صفة فتظهر لنا جلیة في انسحاب ال

ة لنا لوحة تتحرك بفعل اللون والحركة والضوء وهذا ما تجسده الأفعال الحامیرسم لالشاعر

."أحرقها"لهذه العناصر : " لوى" ، "ذاهبا" ، "لاحا" ، 

یرسم أبو عامر بن شهید لوحة أخرى لهذا المشهد في قوله : و 

  ابــــــع الأسبـــاطـوأتى الصبح قارتكضنا وقد مضى اللیل یسعى    و            

دخلت للكمون في جوف غابلـــــــــــــر خیــــــوم عسكـأن النجـــــــــوك  

)2(رابــــــــــــل غــــــه برجــــــقبضت كف  رـــانص طیـــــــــــــاح قـأن الصبـــــــوك            

یردهشة ومتعة حسیة  متولدة من  تصو تحقق-إضافة إلى طرافتها–فالصورة 

عبر التشبیهات المتعاقبة : -النهار–إلى الأبیض -اللیل–التحول اللوني من الأسود 

النجوم المختفیة بعسكر الخیل / الصباح بقانص الطیر / الغراب باللیل.

تعاقب اللیل والنهار كان من المواضیع التي تناولها الشعراء الأندلسیون وأظهروا و 

غا فذّا ولم یحدث أبدا أن تجلى ذوقهم رائعا في نبو -كما یقول هنري بیریس–فیها 

.399، ص1، ج1بن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قا(1)
.385، ص5، ج3المصدر نفسھ. ق(2)
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والمقطوعات التي عرضت ،)1(التجسید كما في تصویر هذه الظاهرة للنهار یخلف اللیل

القاسم الأسعد بن بلّیطة قول أبي-إضافة إلى السابق ذكرها–، منها لهذه الظاهرة كثیرة

الآیل إلى الصباح في صورة یمدح بها المعتصم أمیر المریة وقد شخص اللیلفي قصیدة

الصبح یطارده بجیش آخر من القبط :جیش من الزنوج یفر هاربا ومن ورائه 

)2(وقد أرسل الإصباح في إثره القبطاكأنّ الدجى جیش من الزنج نافر

ووقف شعراء الأندلس من خلال اللیل والنهار كظاهرتین كونیتین عند ظواهر 

ة، ومن هذه الظواهر : الشروق، الغروب، تتصل بهذه الظاهرة بسبب ووشیجخرى كونیة أ

الكسوف والخسوف، ومن ذلك قول ابن حمدیس واصفا القمر وهو في حالة خسوف : 

ــــدّهـــــــر مـــــــرت أواخـة حســـــفي لیلوالبدر قد ذهب الخسوف بنوره

)3(فمشى احمرار النار في مُسودّها   تــــــــــمیــــــن أُحــــــــقی رآةــــــــأنه مـفك

فالبیتان ینقلان رؤیتین ، الأولى هي رؤیة خسوف البدر وقد توارى وسط ظلام 

عن طریق تشبیه هیئة البدر  -في طرافة -اللیل ، والرؤیة الثانیة تحاول تعلیل الظاهرة 

خلف سوادها، وهو وصف لوني دقیق لهذه الظاهرة .المخسوف بمرآة صانع  احمرت من

ثاني أهم رافد حظیت به الألوان في ویعد عالم الحیوانات والطیور(الطبیعة الحیة)،

أشعار الأندلسیین، ذلك أن لها نصیبا وافرا من اهتماماتهم في هذه الأشعار كمصدر ثري 

من مصادر اللون.

ي ها نوع من الغناء التصویري والوفرة فوأكثر هذه الحیوانات التي وصفت وكان ل

واصفا فرسا أدهم فیه شعرات بیض یل والذئب، یقول ابن حمدیساستخدام الألوان : الخ

.205ینظر : بیریس ، ھنري . المرجع السابق. ص(1)
.607، ص2، ج1ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
.152ابن حمدیس . الدیوان. ص(3)
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روعة هذا وني الدال على لمقدما اللونین : الأبیض والأسود على أساس من التقابل ال

الفرس الأصیل :

  ونـــــعیـــــرة للــــــــرات منیـــــشع    هــــرق فیــــــلام تشــــــــم كالظــــــأده              

)1(الظنونشاهدات بهن نفي    يـكالذي یخضب المشیب ویبق

ابن خفاجة الذئب مشیرا إلى لونه الأطلس أي الأغبر المائل إلى السواد، ویصف

فیقول : ، و الأغبش أي الأبیض الذي خالطه سواد

)2(سرى خلف أستار الدّجى یتنكّرس زوّار من اللیل أغبشوأطل

فقد كان لها دور كبیر في الارتقاء بأذواق الشعراء الذین لم یفتهم ،أما الطیور

الالتفات إلیها ووصفها "خاصة وأن ألوان طیور الریاض بنقائها ونمنمتها وزركشتها توحي 

.)3("إلى الشاعر الفنان بالمعنى الجید والوصف البدیع

في أغلب  ستجليتوصف ألوانها من خلال صور لونیة والطیور التي كثر فیها 

 ؛ام، الغراب، النسر، الدیك، الملقین، الطاووسالأحیان ظاهر اللون، كثیرة من بینها الحم

ي الحسن علي بن قول أب لكذقد برع الأندلسیون في وصف ألوانه  من فالحمام مثلا 

:حصن الإشبیلي 

  رـــــهــــــــــــــرة والنـزیــــــن بین الجــــــى فنـعل      إلا ابن ورقاء هاتفاوما راعني

  رـــــى الطلى أحوى القوادم والظهـموشّ لـــــمفستق طوق لازوردي كلك

الشعر ان طوقا علىوصاغ من العقی      ؤـلؤل أدار على الیاقوت أجفان

)4(رــــــــــــــي حبـــن فضة مد فـــا قلم مـــــشب      هــــــــــا المنقار داج كأنــد شبحدی

.434ابن حمدیس . الدیوان. ص(1)
.122ابن خفاجة . الدیوان. ص(2)
.272الشكعة، مصطفى . المرجع السابق. ص(3)
.132، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(4)
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-كما وصفها  مصطفى الشكعة -إنها صورة  تموج بالألوان العذبة البهیجة  وهي

ي براعة  وظلاله في إعجاز على كل رى ألوانه ف" أجرسمتها ریشة فنانساحرة  فاتنة 

، فالفرخ  )1(جزء من أجزاء جسم الطائر الجمیل في نطاق رشاقة الألفاظ وثراء المعاني "

قي وصدره أزرق لازوردي وعنقه موشىطوقه أخضر فست-كما وصف جسمه الشاعر–

عیناه في حمرة الیاقوت، ،فیها بیاض وسواد" "قوادم ریشه ولون ظهره حواینة،ببألوان مت

جفانه في لون بیاض اللؤلؤ وصفائه، وشعره أو ثغره على اختلاف الروایة مزین بطوق أو 

.)2(ذهبي اللون ومنقاره أسود فاحم كأنه شكلا ولونا سن قلم أسقط في محبرة

وهكذا لعبت الطبیعة الصامتة والمتحركة دورا كبیرا في الارتقاء بذوق الشاعر 

ي الذي اهتم بالصور البصریة فیها ووقف یحس ألوانها المختلفة ویرسم بالكلمات الأندلس

أجمل اللوحات الشعریة المستوحاة من جمالها.

.273-272الشكعھ ، مصطفى . المرجع السابق .صص (1)
.124ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)
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:عالم الإنسان والأشیاء (الجمادات).2

في  أشیاء وجمادات، المصدر الثاني الكبیرلقد شكل الإنسان وما یحیط به من 

لونیة وتوظیفها في الأشعار الأندلسیة.استیحاء الصور ال

عند -مثال لا الحصرعلى سبیل ال–وسوف نقف من عالم الإنسان الأندلسي 

، حتى نؤكد على تغلغل مظهر كبیر من مظاهر الوصف هو وصف الملابس والثیاب

لم یكثر فیه ما یكشف عن ذوقهم الرفیع حتى فیماعنصر اللون في أشعارهم وأفكارهم ب

لم یقف شعراء الأندلس عند الطبیعة التي كانوا ا یحیط بهم من أشیاء إذ "الوصف مم

صادر صورة اللون في أشعارهم، عشاقها المخلصین فقط لیستجلوا ألوانها كمصدر من م

ن بیئتهم المتحضرة المترفة سمحت لهم أن یستجلوا الألوان من كل ما یحیط بهم من بل إ

.)1(الدنیا"متع 

ق كثیر من الصور اللونیة الطریفة، للملابس نصیب آخر في خلثیاب واوقد كان ل

كان الأندلسیون كبقیة شعوب الأرض، لا یقفون عند لون واحد وفیما یتعلق بالملابس "

هو المفضل عندهم دون غیره، ولكنهم أظهروا ذوقا یجعلهم یختلفون في وضوح عن بقیة 

الشعوب المسیحیة في بهم من قترب إخوانهم في الدین من المشارقة، وإنما على النقیض ت

.)2(شمال شبه الجزیرة"

وقد اتخذ وصف الثیاب وألوانها المختلفة في الشعر الأندلسي أشكالا مختلفة منها 

ومنها ما یتعلق ، ما یتعلق بثیاب المرأة في الغزل، ومنها ما یتعلق بثیاب الممدوح الملك 

بوصف ثیاب المناسبات.

الأصبغ بن عبد العزیز  ووح الملك، مثلا یقول الوزیر أبففي وصف ثیاب الممد

بدیهة في وصف ثوب مؤسس الدولة العبادیة في إشبیلیة أبو عمرو بن القاسم بن عباد 

وكان یحب الملابس الفاخرة : 

في حشوه الجود معا والكرم           ســــــه ملبــــــــادا لــــــت عبـــــــرأی

  مــــــــــه إذا یُشـــــــه نرجســـــــوطیب       هـــــــــــــــوابـرة أثـــــــــــفـــــا صـــــأنمـك              

.162. ص المغربي، حافظ. المرجع السابق(1)
.286-285بیریس، ھنري . المرجع السابق. ص ص(2)
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س من حقك ما قد عُلمـبختقد كنت یا نرجس من قبل ذا

)1(حاشاك ذمر ــــــى النواویــــــعل           فالآن فافخر في جمیع الورى

فالشاعر یتخذ من لباس هذا الممدوح ولونه وسیلة لمدح هذا الملك بصفتي الجود 

الطیب الرائحة لیوحد بینه وبین ،والكرم ، وقد جعلهما  في ثنایا هذا اللباس الأصفر اللون

زهر النرجس لونا ورائحة وبالتالي یسمو بالنرجس عن بقیة الزهور.

اضي الجماعة بقرطبة أبي عبد االله بن حمدین یسأله یقول ابن خفاجة في مدح قو  

الشفاعة لصدیق من أهل الجزیرة :

  ة وارســــــــعشیـــــــــــــــرد للــــــــوبُ یندىزهى بریط للصبیحة أبیضیُ 

)2(قد جاب دونك كل خرق طامسلـــــــا عبد االله بآمـــض أبـــفانه

لا في ملابسه، ویلبس في الصباح رداء، ریطا، أبیض یناسب فهو یبدو جمی

الصباح یبدو فیه مزدهیا یندى كرما، وفي المساء یزدهي بثوب الملوك الأحمر في لون 

الورس، وسط سواد اللیل.

وكقول ابن برد متغزلا : 

فاق العراقي في السناء    ه الأزرق الذي ـیا ثوب

)3(یشق في زرقة السماءدر تمٍّ ـه بــــــه فیـــــــأنك                

فالشاعر یشبه حبیبته المرتدیة للثوب الأزرق بالبدر الذي یتبدى وسط السماء 

الزرقاء وما أجمل اجتماع الزرقة بالبیاض كلونین باردین في موقف غزل وجمال یبدو فیه  

.)4(الجمال الثوب الأزرق وقد صار نموذجا راقیا للذوق و 

.122المصدر السابق، صالحمیري، أبو الولید إسماعیل .(1)
، الریط : الملاءة، الوارس : الأحمر اللون، الخرق الطامس : الطریق الخفي غیر الواضح.135الدیوان، صابن خفاجة ، (2)
.182.ص3،ج2السابق.قابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر(3)
.215ینظر : المغربي ، حافظ . المرجع السابق .ص (4)
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فرض بعض العادات الاجتماعیة المتعلقة ببعض المناسبات الخاصة لبس ثیاب وت

بألوان معینة، وهذا ما ینطبق على البیاض والسواد في المناسبات الحزینة والسارة، ویمكن 

على حین أن اللون الأسود ارتبط بفكرة الحزن والحداد-على حد تعبیر بیریس–القول 

یدهشنا أن نلتقي بالعدید من  ولكن، )1(الأبیض یعبر عن الفرح والسعادة  كان اللون

الشواهد التي تبرهن على أن اللون الأبیض كان شعار الحزن في الأندلس وعادة ارتداء 

الملابس البیضاء بمناسبة الحزن والحداد یشهد على وجودها في القرن الخامس الهجري 

هذا التعلیق  لابن بسام على أبیات من الشعر لأبي ك الشعریة، من ذلالكثیر من الشواهد 

قال في النسیب على مذهب أهل أفقنا في العباس أحمد بن قاسم المحدّث یقول فیه : "

لباس البیاض على المتوفي : 

  رــــــوديّ منتشـب على فـشی         اـهـــــــــــــــقالت وقد نظرت فروّع

)2(مات الشباب فبیض الشعر     اما شأن تلك البیض قلت له

هذا الحوار الهاديء یخفي وراءه ثورة نفسیة عارمة خاصة إذا ما أدركنا أن ف

" نظرت" إلى -هنا–مشاعر الإحساس بالشیب مرتبطة بالحب والمرأة ، فحبیبة الشاعر 

شیبه بما توحي به الكلمة من تفحص ، فروعها من حبیبها بیاض شعره فاستفسرت عنه 

ان ما أجابها الشاعر رابطا الشیب الأبیض بموت الشباب. وسرع

بن رشیق موحدا بین قول الحلواني تلمیذ أبي علي-أیضا–یدل على ذلك و  

بیاض الحداد وبیاض الشیب في دلالتهما على الفناء :

  وابـــــــــذاك من الصـبأندلس ف     زنــــــإذا كان البیاض لباس ح

)3(ابـــلأني قد حزنت على الشب       يــــشیببیاضألم ترني لبست

.266ینظر : بیریس، ھنري. المرجع السابق.ص (1)
.691، ص2، ج1قابن بسام ، أبو الحسن علي . المصدر السابق .(2)
المصدر نفسھ، ق.ن، ج.ن، ص.ن.(3)
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، وفي تكن منتشرة في كل الأندلس بل في بعض الأقالیم فقط ولكن هذه العادة لم

-أمـرا شائعـا جدا وربما أكثر من استخـدام البیـاضأیضابعضها كان اتخاذ السواد حزنا 

والمهرجانات وبالتالي كان ففي المریة كان البیاض لبس الحفلات،-كما یقول بیریس

، یقول أبو الولید النحلي : )1(السواد هو شعار الحزن والحداد

)2(وأمشي بینهم وحدي غراباویمشي الناس كلهم حماما

في إشارة بالحمام والغراب إلى البیاض الدال على الفرح والسواد الدال على الحزن.

رى تأتي ثانویة من حیث إمدادها إلى جانب المصادر السابقة، مصادر أخوهناك

وصف المحابر والأقلام والأدوات عر الأندلسي بالصور اللونیة منهالنماذج من الش

المنزلیة والمعادن والأحجار الكریمة والحلي وغیرها من الأشیاء أو الجمادات التي استقى 

ا دراسة الأشعار فبالنسبة للمعادن والأحجار الكریمة مثلا تكشف لن،منها الشعراء ألوانهم

الخاصة بوصف الطبیعة وما یتصل بها من أزهار وحدائق وغیرها كثرة استعمال أسماء 

الأحجار الكریمة والمعادن النفیسة وغالبا ما یأتي هذا الأمر من خلال التشبیهات الكثیرة 

العقیقالأكثر ترددا في الشعر هي : والأحجار الثمینة".التي تشیر إلى هذه الأشیاء 

لونه الأحمر، والیاقوت وقد یكون أزرق أو أصفر أو أحمر، والزمرد وهو أخضر، و 

وهو  ، واللازورد وهو أزرق غامق، والفیروزجوالزبرجد وهو أصفر مائل إلى الخضرة

.)3(أزرق"

وبالطریقة نفسها تكشف لنا دراسة الأزهار عن كثرة استعمال أسماء المعادن الثمینة 

بصفة عامة .الوصف  فيو  شعر الطبیعةفي خاصة الذهب والفضة 

فبالنسبة للأشیاء الثمینة مثلا یصف ابن خفاجة خاتما بدیع الحسن استمد جماله 

من جمال ألوانه فیقول :

لام ضیاءـع في الظـودجا، فأطل      ةـــــــــــــرق بهجـرند أبـالإف رقرقــــوم

.268ینظر : بیریس، ھندري . المرجع السابق. ص(1)
.561، ص2، ج1ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
.287بیریس، ھنري . المرجع السابق. ص(3)
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  ءاــــــــــــــا، حربـي لهـالرّائتستوقف           ةـبه، للشمس، حسنا، آیكسفت

  اءـاح سمـكفّ تكون على السّم      ةــــــــامـبغمت، من فصهـــــــوتخدّم

  اءــــــــــــري مـجــــا، فتـحتى ترقّ له           هـــــــــة بـا بنفسجـهــــــرقُّ لـا إن یـــــم

)1(لاءـــــــة، بهتت لها، كحـعن مقل      وى ـّـــــوم النـــــــــوكأنما نظرت به، ی

من الواضح أن الرؤیة اللونیة في هذا السیاق هي رؤیة جمالیة عامة مرتبطة ف

جمال هذا الخاتم الذي تبعث ألوانه و أضواؤه على الإعجاب والافتتان به  بدلالة لغة ب

لع في الظلام" ، " ضیاء" ، " كسفت به الشاعر المنفعلة به : " أبرق بهجة " ، " أط

للشمس حسنا آیة" ،" تستوقف الرائي لها" . إنه خاتم متلأليء لماع یضيء بنوره  الفتان 

ویخطف الأبصار بتلونه تحت الشمس كما تتلون الحرباء  ، به قلب كأنه بنفسجة في 

حواس.ال لونه  وماء في صفائه ، إنها لوحة تموج بالألوان  والأضواء التي تمتع

سوار فضة مذهبا ویخبر عنه : قال ابن الملح یصفو 

لكن دهتني خطوب غیرت جسدي       ـةاء خالصـا من الفضة البیضـأن

)2(دـــسحجري الوشاح فهذي صفرة العلمت عضي بما أحوى فأحسدني

یقف مع ألوان السوار الفضي المذهب وقفة-في هذا النموذج –فابن الملح 

-التي هي لون طارئ علیه غیر متأصل فیه–جمالیة نفسیة جعل فیها صفرة هذا السوار 

وهي تقنیة فنیة بارزة ، أو بفعل الحسد ، وكأنها بسبب المرض " خطوب غیرت جسدي "

القرن الخامس الهجري الأندلسي  في التشكیل الفني لقصائد ومقطعاتنلتقي بها كثیرا

أن یدعى لوصف علة یل" ، وهي خاصیة تنهض على "التعلحسن"وتعرف بلاغیا ب

یتیح الشاعر من خلالها للخیال الاتساع ، )3(مناسبة له باعتبار لطیف غیر حقیقي " 

متخیلة لیست بواقعیة والتحلیق لربط الظواهر الخارجیة والباطنیة الملموسة في الواقع بعلل

كما هي –د یرد في سیاق الوصف ، وغالبا ما تساق هذه التقنیة بشكل  مقصو ولا حقیقیة

.10ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.355، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
.518م ص1975.بیروت : دار الكتاب اللبناني ،4خفاجي .طالخطیب القزویني . الإیضاح في علوم البلاغة  . تحقیق محمد عبد المنعم (3)
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الذي یبرز الشاعر من خلاله مهاراته في إطراف الصورة والغوص على -الحال هنا

)1(المعاني وتولیدها بهدف الإمتاع والتأثیر.

موقدا ل أو الأدوات المنزلیة، قال ابن خفاجة  یصف فیما یتعلق بأشیاء المنز و 

ملتهب : توزع فیه ناظره بین رماد أزرق وجمر أحمر

اد، عین الجد، ذاك اللعبـفع ب   ـعب، تلك الرّیح، ذاك اللهلا       

فهو لها مضطرم، مضطرب       هـوبات في مسرى الصّبا یتبع

  بــــــد أم ذهــــــــــــقـــــــــب متـهـــــــــــأل       ا درىـــــــــــــد لمـاءه منتقــــــــــو جـل       

رار أعین ترتقبــــــــــــث الشـحی       لاـجـــــح خدّا خــــــــم منه الریـتلث

     بــــــــوم حبـه من نجــــماءً علید رقرق الصبح بهـفي موقد، ق

  بـــــلتهه یـــــــر خلفــــــن جمـــــوبی اد أزرق    ـــــــــــــــن رمـــــــم بیـــــــــــمنقس

)2(بـه شهــــــــــوانكدرت لیلا، علی       هـــــــــــــاء فوقـرت سمــــــــــا خـكأنم

فالشاعر یقف عند ظاهر ألوان موقد النار بإحساس جمالي في طرافة وإبهار من 

مابین أحمر ناري یتخلله في نقل ألوانهالوصف البارع  لهذا الموقد الذي أخذ یسترسل 

فر ذهبي" ألهب متقد أم ذهب"، إضافة إلى ما یحیط بهذا الموقد من ألوان : الماء أص

نجوم الصبح ، والرماد الأزرق والجمر الأحمر وقد انقسم بینهما كأنما الذي تشبه فقاقیعه

قد سقطت علیه سماء زرقاء و انكدرت علیه شهب في اللیل. 

نموذجا آخر لابن خفاجة فیما یتعلق بوصف أدوات الحرب أو الأسلحة، نجد و

یقول :فأیضا یصف فیه رمحا مستخدما ألوانا متعددة، 

  دـم وقـب رجــــــه كوكــــــــــكأن  ن أزرقــــــــــــظ عــــــر یلحـــــــــمـوأس

)3(دـر جمـفیه ومن درع غدی  اـك من بیض حباب طفـیضح

.137-136ینظر : محمود نجا ، أشرف .المرجع السابق . ص ص (1)
.38ابن خفاجة . الدیوان. ص(2)
مر : الرمح، الأزرق : رأس الرمح.، الأس82-81ص صالمصدر نفسھ.(3)



مصـادر جـمالية اللون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي           الأول                الفصل الباب الثاني /

~ 94 ~

تستجلي ألوانه التي وزعها جمالیة شكلیة وقفة  هخفاجة عندفحتى الرمح یقف ابن 

والأزرق لون رأس هذا الرمح ، فجعل الأسمر لون الرمح وكنایته، على طولهالشاعر 

اللماع  الذي شبهه الشاعر برجوم الكواكب المتوقدة الساقطة من السماء، والبیاض اللماع 

ارة " یضحك من بیض حباب طفا "صفة لونیة أخرى لهذا الرمح كنى عنها الشاعر بعب

.بفقاقیع الماء وقد طفت على السطح وأكدها بتشبیه هذا الرمح في بیاضه 

***

ن مصادر اللون في الشعر الأندلسي عامة صل یمكننا القول إفي ختام هذا الفو 

تعددت وتنوعت موزعة بین  قد وشعر القرن الخامس الهجري على وجه الخصوص،

كما یمكن أن نؤكد أن الطبیعة بجمیع مظاهرها، حیة وصامتة، ان والجماد.الطبیعة والإنس

طبیعیة ومصطنعة كانت المصدر الرئیسي الأول الذي استوحى منه الشاعر الأندلسي 

مختلف صوره اللونیة، ثم یأتي عالم الإنسان وما یتعلق به من أشیاء أخرى تتعلق 

ما الشاعر الأندلسي في توشیة أشعاره بالإنسان وحیاته، كمصدرین ثانویین استعان به

بمختلف الألوان.

وفي الفصل الآتي نحاول الوقوف عند أهم الأغراض الشعریة التي اقترن بها 

اللون، ولعب فیها دورا أساسیا في نقل تجارب الشعراء الفنیة.



. اللون والغزل1

. اللون والمدیح2

. اللون والخمریات3

. اللون والرثاء4

. اللون والهجاء5
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یقترن اللون بالغرض الشعري ویؤدي فیه دورا فاعلا، فضلا عن كونه وسیلة فنیة، 

بها عنصر وفي هذا الفصل نحاول التعرف على أهم الموضوعات الشعریة التي ارتبط

.أو غیر مباشر رمباشاللون وتفاعل معها بشكل

والمطلع على الشعر الأندلسي بصفة عامة وشعر القرن الخامس الهجري بوجه 

خاص، یدرك أن اللون یظهر في جل الأبواب الشعریة التي عالجها الأندلسیون خاصة 

تلك التي تعتمد بدرجة كبیرة على فعل الوصف وترتبط به مثل وصف الطبیعة، والغزل 

والمدح والخمریات والرثاء والهجاء وكلها موضوعات شعریة یبرز فیها اللون بكثافة عالیة.

لسیون من اللون وسیلة جمالیة ینقلون من خلاله ما یجیش اتخذ الشعراء الأند"لقد 

لم یخل غرض من یة، إذر في ذاتهم من عواطف متباینة من خلال أغراضهم الشع

للون فیه قیمة فنیة ونفسیة تتغلغل في عروق أغراض قصائدهم أغراضهم إلا وكان 

الفنیة تفوق ما الشعریة، في كثرة تفوق الوصف، بما یسمو بالغرض الشعري إلى آفاق من 

أثر في العصور الأخرى، حتى إننا نستشعر أن اللون یكاد یمتلك القصیدة كلها أو جل 

.)1(أبیاتها"

وإذا كانت الألوان قد مثلت إلى حد معقول صدى عاطفة الشاعر من خلال 

الأغراض الشعریة بدرجة أغراضه، فإن تلك العاطفة لم تكن متساویة النبض في كل

لف التعبیر باللون باختلاف الغرض واختلاف العاطفة تبعا لذلك.اخت إذواحدة ،

تي اقترن لجئنا إلى تبیان تلك الأغراض أو الموضوعات الشعریة الأندلسیة اوإذا 

بها اللون وتفاعل معها في القرن الخامس الهجري تحدیدا، وجدنا أن الوصف الخالص 

اللون وأكثرها تعبیرا به وتفاعلا بعنصر اقتراناللطبیعة یأتي في مقدمة هذه الأغراض

معه، ونحسب أننا قد جلینا هذا الغرض في علاقته باللون من خلال عوالم الطبیعة في 

الفصل الأول، إذ لم تكن الزهور والثمار والحیوانات والطیور والمائیات والظواهر الكونیة 

وما حوته شواهدها من ألوان سوى غناء خالص لوجه الطبیعة الأندلسیة.

.241المغربي، حافظ . صورة اللون في الشعر الأندلسي دراسة دلالیة وفنیة. ص(1)
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:اللون والغزل.1

لطالما جاء اللون مقترنا بغرض الغزل، إذ لا تذكر المرأة إلا ویذكر لون شعرها 

وإشراق وجهها وتورد خدودها وإصابة عینیها وإغراء شفتیها وغیر ذلك من تفاصیل الجمال 

التي تحمل الرجل على التغزل بها خاصة إذا كان شاعرا أندلسیا یهیم بالجمال مصورا 

اصیله، یقول الأسعد بن بلیطة متغزلا : تف

اسفنطااظ عینیك ـمتى شربت ألح  رةـن من غیر سكـالعینیمحیّرة

وشاربك المخضر بالمسك قد خطاأرى صفرة المسواك في حوّة اللّمى

)1(قد جاء مختطاعلى الشفة اللمیاء      هــــه فإخالـــــــزح قبلتـــــــــــى قـــــــــعس

في  –لحاظ الداكنة یها ذات الأفالشاعر یستجلي جمال محبوبته جاعلا من عین

لهذا الجمال الذي راح یوزع ألوانه على وجهها في فنیة تمزج الغزل عنوانا-لون الإسفنط

بألوان الطبیعة ، فالشفاه لمیاء مستملحة في سواد ضارب إلى حمرة تعلوها صفرة 

شفة حبیبته على مجتمعة ها الشاعربالمسك، وكلها ألوان لمحب مخضر المسواك، والشار 

.كما تجتمع الألوان الزاهیة البدیعة على قوس قزح

فما المرأة على نحو مزج الأندلسیون في أكثر قصائدهم بین الطبیعة والغزل "وقد 

كوّن منظرا تمن الأنحاء إلا قطعة من الطبیعة، وما الطبیعة إلا مكملة للمرأة، كلتاهما 

وهذه اللوحة الفنیة كانت تنطقها صورا حیة ألوان ترسمها .)2(سقة"واحدا في لوحة فنیة مت

أن مزج الطبیعة بالغزل أمر مقبول بل هو تزاوج طریف بین ریشة فنانین شعراء یؤكدون "

.)3(ألیفین رقیقین"

الم الطبیعة وهناك الكثیر من النماذج التي تمزج بین الألوان والغزل من خلال عو 

خرى مرأة دون أافضیل زهورا وثمارا وریاضا وسماء... إلخ، وكذلك النماذج التي تبین ت

على أساس اللون بیاضا أو سوادا.

، الإسفنط : ضرب من الأشربة.369، ص5، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . الذخیرة. ق(1)
.93طوائف. دط، د.ت، دار النھضة، مصر، صالأندلسیة وأثرھا في الشعرعصر ملوك الشلبي، سعد إسماعیل  . البیئة (2)
.343-342الشكعة، مصطفى . الأدب الأندلسي  موضوعاتھ وفنونھ،.ص ص(3)
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بین الغزل والطبیعة بألوانها التي یوزع -شاعر الطبیعة الأول–بن خفاجة اویمزج 

درجاتها في فنیة متقنة فیقول : 

  ـؤذراـــا جــهــــــت فیــــا روعــــفكأنمـ         ـراــــــك زائـــت سربرع ةــــلم أنس لیل

  ـوراــــــــــــرفـا أحــــرا، وأدرت طــــأزه       ا أزورا وجلوت وجهافأقمت عطف

ولربما اعترض الحیاء فعصفرا       ضــــــن شبـابك أبیــوضفـا رداء م

  ـراـــــــــا انحدر النقـاب فأقمـــــولربم         عــــــالــــــــــــك طـوبدا هـلال في نقـاب

)1(وقضیب بان في وشاحك أثمرا        راـروضا في قناعك زاهوجنیت

فالشاعر هنا یعشق الطبیعة لدرجة أنه یلبسها أثوابا ملونة ویلبسها أیضا لمحبوبته 

"وهو أجمل البیاض" وجه جعله الشاعر أزهرفا وتبین عن التي جعلها غزالا ترتجف عط

وفي انسجام لوني جعل عیونها حوراء اللون، ولما اكتمل له النموذج الجمالي بیاضا 

وسوادا، ألبس محبوبته الطبیعة ثوبا ضافیا من البیاض وهو جسمها الناصع جاعلا حمرة 

قه للبیاض جعل حیائها في لون العصفر لتنسجم الحمرة مع البیاض سخونة وبرودة، ولعش

جمال وسماحة وجهها وجهها تحت النقاب هلالا، وفي السفور قمرا لیجني في الحالتین

ضا من النوار ومن وشاحها جسما في رشاقة غصن البان، بما یحمله من الطبیعة رو 

.)2(الروض والوشاح من وفرة ألوان

ا وجه ویقول ابن خفاجة في نموذج آخر یتغزل مستخدما اللون والطبیعة مشبه

حبیبته بالصباح نورا وإشراقة : 

  اــــــة تمید شبابفي فرع اسحل       ا وردةــــــــــــهیاب بوجنتــــــــق الشبفت

  اــــــابـــــــــــا عنّ ـرافهــــوتوردت أطت سوالف جیدها سوسانةوضح

  اـلدرّ النفیس حبابوطفا به ابیضاء فاض الحسن ماء فوقها

)3(اـــاح نقابـــــغمامة دون الصببین النحور قلادة تحت الظلام

، الأحور : الذي فیھ حور وھو اشتداد بیاض وسواد العین، عصفر : صار بلون العصفر وھو شبھ 115-114ابن خفاجة . الدیوان. ص ص(1)
أصفر اللون.

.246فظ. المرجع السابق. صینظر : المغربي، حا(2)
.30-29ابن خفاجة . الدیوان. ص ص(3)
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فالشاعر یوظف صورة البیاض في سیاق الغزل وهو أمر عرفه الشعراء على مر 

ذلك أن البیاض من صفات المرأة الجمیلة ، غیر أن ما یمیز ابن خفاجة في ،العصور

هو قدرته الكبیرة على التخیل والربط اللوني اللماح في آن واحد ،هذه الصورة التي یرسمها

الجید ، في الوجه والماء بین الطبیعة والمرأة بجامع من البیاض في السوسن وسوالف 

والدر وفي النحر والقلادة وغمامة الصباح ، وهنا یلعب عنصر اللون دورا كبیرا في صنع 

تكمن فاعلیته في أن الشاعر استطاع من خلاله التقارب بین عالم المرأة وعالم الطبیعة و 

ة من خلال تجسیدها في عناصر الطبیعة أأن ینقل عناصر الجمال الموجودة في هذه المر 

الدر ، -ألوان الحجارة والأشیاء الثمینةقدیما حسیا جمیلا وأخاذا أضفت علیهوتقدیما ت

مستوى یدل على بقیا یعكس بعدا ط، وتوظیف هذه العناصر اولمعان ابریق -القلادة

.هذا الشاعریحیاها الرفاهیة التي كان 
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  :  حیاللون والمد.2

به، وقد مزج اقترانامن أكثر الأغراض الشعریة احتفاء باللون و كان المدیح 

بین المدیح والطبیعة وقد أوقف "الحمیري" جانبا كبیرا من الأندلسیون أكثر قصائدهم أیضا

فقد تفشى البدیع على شعر المدیح الذي یبدأ متغنیا بألوان الطبیعة ومباهجها "كتابه

استغلال الطبیعة في مطالع قصائدهم، یضعونها تیجانا على رؤوسها ویقتبسون من 

ذلك تأثرا أزهارها وشیا یطرّزون به ما یخلعون على ساداتهم من حلل الثناء، وكان 

غیر أن .)1(م واستجابتهم لمؤثراتها من جهة أخرى"بالموروث من جهة، وانفعالا بطبیعته

"التصویر اللوني والاحتفاء بالتشكیل باللون في شعر الأندلسیین مزجا بین صفات الطبیعة 

وصفات الممدوح، أو بین صفات الطبیعة وما یحبه الممدوح منها، كان أرحب خیالا 

.)2(وأكثر رقة وأرفع ذوقا من نظیره عند المشرقیین"

لطریقة التي ربط بها الأندلسیون بین المدیح والطبیعة، فقد عدت فریدة عندهم، أما ا

مع روح المنسجمة مقدمة كبدیل جمالي یأتلف"وهي أن تأتي الطبیعة بألوانها الساحرة 

، وهذا )3(التقدم وطور التحضر للوقوف عند الطلل، كحسن استهلال لقصیدة مدح"

ون دور المثیر النفسي والجمالي للممدوح، ومن الصنف من القصائد یؤدي فیه عنصر الل

القصائد التي تسیر في هذا الطریق الجدید، نموذج لابن عمار عده كثیر من الباحثین 

إذ یقول مادحا المعتضد بن عباد : ،)4(رائدا وبدیلا جمالیا للمقدمة الطللیة

لعنان عن السرىوالنجم قد صرف ا رى     أدر الزجاجة فالنسیم قد انبـ

ا العنبـراـــــــل منــــــــرد اللیـــــــــلمـا است        ـورهــــــوالصبح قد أهـدى لنا كاف

  وهــراـــــــــــــــــــــــــــده نـداه جــــــــــوشیـا وقلـّ      ه زهـرهوالروض كالحسن كســـا

عـذّراـــــــم نــــــــــــاه بآسهــــــــــتخجـلا و       هـــــــضریـاأو كالغلام زها بورد

  راـــصـاف أطـل على رداء أخضروض كأن النهـر فیه معصـم

  ـراـــــــــــابن عبـاد یبـدد عسكسیف      ــــــــــهـح الصّبـا فتخالــــهزه ریـــــوت

.74، سعد إسماعیل . المرجع السابق. ص شلبي(1)
.258، حافظ . المرجع السابق. صالمغربي(2)
.258. ص ع نفسھرجالما(3)
.346ینظر : الشكعة، مصطفى . المرجع السابق. ص(4)
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)1(ـراــــــــوالجـو قد لبس الرداء الأغبه         ـــــل كفــــر نـائـــــــمخضعبّـاد ال

وقد  وحه "لقد جعل الشاعر من ألوان الطبیعة مقدمة بارعة للوصول إلى قلب ممد

كل ما یعجب ممدوحه مما عرفناه عن ملوك  - في ذكاء وفن-من الطبیعة اختار

مانا مشكلا باللون، فالصبح من زهور الطبیعة الطوائف، اختار خمرها وطقوس شربها ز 

في بیاض الكافور، وسواد اللیل عنبر، والروض موشى بأجمل ألوان الزهور كحسناء تتقلد 

لمان الذین جعل حمرة خدودهم من وردها ن عالم غزله الغحتى إنه لم ینس م، الجواهر

ه ضد جعل الجامع بینوسل إلى مدح المعتوسواد عذارها من آسها، ثم إذا ما أراد أن یت

.)2(خاصم صحراء الأطلال إنه الأخضر"وبین الطبیعة لونا محببا سیدا ی

أن یتخذ من اللون وسیلة للوصول إلى -في براعة تامة–لقد استطاع الشاعر 

عض صفاتها بصفاته بللات الألوان على الممدوح وقرنه ممدوحه من خلال إضفائه لدلا

فالنهر الذي شبهه بالمعصم یغدو فیها ما یطمئن صدره،مقامه فیجدϢѧѧѧѧوكل ذلك لتلا

صافیا فضي اللون على بساط أخضر من الروض، وهو حین تهزه ریح الصبا یشبه سیف 

فوق  –المعتضد یبدد به أعداءه لتغدو یده كالنهر ویغدو هو أخضر الید ویكسب الجو 

خیر.رداء الخضرة بكل ما تحمله من دلالات الكرم والعطاء وال -ذلك

القائد مدحه نجل أمیر المسلمینبعنصر اللون في -أیضا–ویتوسل ابن خفاجة 

الطاهر تمیم :أبي

  رــــــن الشقــــــــــم اللیالي مـلعدت به ده      اله رایة، لو زاحم الدهر، تحته

  رــــالحمالحلل ر فيـد السمقدو  تهزّ     دةـــــرد هدّا ونجـــــذل الطـوعزم ی

  درـــــــــن البــــالغمام ع راقـكما شفّ رقيء، شفّ عنه لثامهـووجه وض

  رــتراءى هلال، منه : یطلع من بح    هـة، درعــــــه، بالمفاضـإذا كتمت

)3(رــــــــــــــــــــه الخضــــــد، وأوراق لرایاتحدا         ةـــــــــــزرق أسنّ ـوّار لـنسرى بین

.289-288، ص ص3، ج2ر السابق. قابن بسام، أبو الحسن علي . المصد(1)
.259المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)
.96ن. صاابن خفاجة . الدیو(3)
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وهنا ندرك ما یحمله اللون من دلالات تجمع بین الممدوح والألوان البهیجة التي

: الأشقر، الأحمر، الأبیض ، الأزرق و الأخضر ، واستدعى لها نسبها الشاعر لممدوحه

في أجمل إشادة بهذا الممدوحدلالات : الخیر والعطاء والكرم والنصر في الحروب 

: " الرایة" ، أشیائهالتي تتعلق به مباشرة أو بشيء من والأضواءات من الألوانالصف

"الرماح"...

لكاتب أبو الولید حسان بن المصیصي حین یتوسل والشيء نفسه یفعله الوزیر ا

بعنصري الضوء والنور المتصلین باللون في مدح المعتمد بن عباد، فیقول في قصیدة 

  أولها : 

وقد لحت في الإكلیل بدرا متمّما    اـبك الأفق الذي كان أظلمأضاء

  اـــــــــور تبسّمــــــــم ینـــــر لـوفي أي ثغ        ةــــــع طلاقــــعلى أي وجه لم یشعش

صباحا ومن تلك الخلائق أنجماوقد صغت من ذلك المحیا وحسنه

)1(ا"لمــــــــــهم ولعــــــــ"عسى وطن یدنو ب  اـهـــــــــــأهلعن أرض تمثل إذا غبت

تنطق كل -وهو اللون الذي اختاره الشاعر متوسلا به للممدوح–نصاعة البیاض ف    

" ینور" ، "صباحا" ، ،"بدرا "، "لحت "، "أضاء"هذه اللوحة تلمیحا وتصریحا :أجزاء 

.ر في مقابل نورانیة هذا الممدوح منیرة وضعها الشاع، وكلها ألفاظ "أنجما"

.328، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
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:اللون والخمریات.3

ما أكثر الأشعار التي تغنت بالخمر في الشعر الأندلسي، ولعل المطلع علیه 

یلاحظ أن الشعراء قد تغنوا بها في جانب من شعرهم بین حضني الطبیعة والحبیبة في 

حلّت  أوالطبیعة یرا ما حلّت المرأة والخمرة معا فيإذ كث"مزج رائع من التشكیل باللون 

الثلاثة في كثیر من الأحیان وما اجتماع هذه العناصر الطبیعة فیهما في مزیج معجب

إلا من وحي ربوع الأندلس ولیالي السعد في أحضان تلك الطبیعة الجمیلة حیث یحلو 

اف بألوان الخمر خالصا لوجه في جانب آخر كان الهت و" .)1(الغزل وتطیب الخمرة"

الطبیعة وبین أحضانها لا ینازعها فیه شریك، لتكون هي المحبوب الأول والأخیر للشاعر 

بلا منازع، یتغزل في انسجام ألوانها من خلال ما تثیره ألوان الخمر الساخنة، حمرة وصفرة 

لأن تكون محمّلة في مزج وتزاوج بین ألوان الخمر وألوان الطبیعة... بما یسمو بالألوان

.)2(برؤى نفسیة وجمالیة واجتماعیة تشي بها ألفاظ اللون في تشكیل فني"

وفي جانب آخر یأتي وصف الخمرة مقترنا بألفاظ اللون مباشرة أو بألفاظ دالة 

علیه من الطبیعة أو الغزل بشكل غیر مباشر دون أن یخلو الأمر من مزج بین العناصر 

ء بلون الورد: امن ذلك قول ابن حمدیس في الخمر الحمر الطبیعة، المرأةثلاثـة : الخمر، ال

في شعاع من الشمسا فأبدت نجوموح شعشعتـوردیة في اللون والفو          

  ســــــــــــن الحــــــــــق عا یرّ ـــــحمیاهدبیب      ةـــــــــــوم النفس منها بشربـنفیت هم

)3(ســـــــة الخمــــــاجتها عادت مذهبـزج       وتـــــــــفإذا حأن یدى من فضهك          

لها بیاضا فضیا في لون ثم جعللقد أجرى الشاعر لون خمرته في لون الورد

ثم في حركة نفسیة مستمدة من بهجة هذه ،إلى صفرة في لون الشمسستحیلیالنجوم

وهكذا اتحدت حاستا الذوق والبصر المجتمعتین ، الألوان جعل نشوة الخمر مذهبة للهم 

في الخمرة في صنع تأثیرها على الشاعر.

.210الدقاق، عمر . ملامح الشعر الأندلسي. ص(1)
.265المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)
.266مدیس .الدیوان. صابن ح(3)
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و من النماذج التي یمزج فیها الشعراء بین وصف الخمرة وبین الغزل في رؤیة 

لونیة جمالیة تجمع لون هذه الخمرة بحمرة خد الحبیبة  فتستدعي لها دلالات الصفاء 

والمتعة قول بن فتوح :

كغصن البان في حركاتهرشأ     هاـــــــــــي بـلنلّ ــــــــراء عـمدامة صفو     

)1(هـــــــــاتـفي فیه ثم تلوح في وجنصهباء تغرب إن بدت من كفه     

:قول ابن خفاجةو 

معصورة من وجنتي عذراء        ــــــــهاذراء تحسب أنـوشربتها ع

)2(اءـــــا وخلائق الندمـهـــوغنائ  اـسهحمراء صافیة، تطیب بنف

.590، ص2، ج1ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
.12ابن خفاجة . الدیوان. ص(2)
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:اللون والرثاء.4

جوا بینه وبین غرض باللون احتفاء كبیرا ومز -في الأندلس–شعراء الرثاء احتفى 

یبا، كما توسلوا به في تشكیل رؤاهم النفسیة والتعبیر عن أحاسیسهم الرثاء مزجا عج

التي یتمتع بها اللون في ترجمة ما یجول في خاطر مستغلین في ذلك الطاقات الوجدانیة

یحیل إحساسه تجاه وفاعلیة اللون في هذا الغرض تكمن في أن الشاعر فیه "الشعراء.

إلى نواح وعویل یعنف تارة وإلى -بدافع مما تثیره ألوان الكون من حوله–من یرثیهم 

تكشف عن صدق مشاعره تحسر هادئ تارة أخرى متخذا في كل من اللون وسیلته التي 

.)1(تجاه من ترثیهم نفسه"

مة من أسرة یه لم یقف عند حدود الألوان القاتإحساس الشاعر الأندلسي بمراثو 

-هنا –ه ـدر الإشارة إلیـالأسود فقط، بل إنه تجاوزها إلى الألوان المختلفة الأخرى وما تج

للشاعر نوعا من المغامرة یمثل اقتران الألوان بالرثاء في الشعر الأندلسي كان  أن "

.)2(ات والمخاطر"بالمحفوفة بالمط

وعلى العموم فقد مزج الشعراء الأندلسیون بین اللون والرثاء، سواء أكان هذا المزج

ا أم كان مزجا موظفا للون توظیفا فنیا ذكیا، وبالتالي مقحما للون إقحاما وبالتالي مخفق

زج بین اللون والرثاء مستساغا، هذا تي جاء فیها المناجحا ومستساغا، ومن تلك النماذج ال

ب فیه اللون دور المثیر للحزن والشجن، یقولعلذج للشاعر الأعمى التطیلي الذي یالنمو 

:فیه

ه لیلا أما یفضى إلى سحر ؟ـوهبأما ترى الیوم كیف اسود سائره

  رـأنفس البشالمتقفىذا الرّدى ـه    اـهــــــــــــال أنفســـــــأم غ وأین أنجمه

)3(رـمعنّى تردّد بین الشمس والقم      اـلا بل عناها، فأنساها مطالعه

لقد اختار الشاعر من یومه البائس كل أسود دون ألوانه تعبیرا عن حزنه على من 

یدركه یرثى (بعض النساء)، وهو هنا یحس اللون الأسود كما یراه المبصر ولیس كما 

وكل ذلك لأنه یعبر عن حزنه فیمن یرثیهم، فهو الأعمى في رؤیة بصیرة لا رؤیة بصر،

.270المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(1)
م.ن.ص.ن.(2)
.68م، ص1989-ھـ1409الأعمى التطیلي . الدیوان.  تحقیق إحسان عباس. دط،.بیروت: دار الثقافة، (3)
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یحس اللون ولا یراه وهذه الرؤیة النفسیة للسواد عند الشاعر جعلت من لیله سرمدیا لا 

ینقضي ولا یفضي إلى الإصباح والدلیل على هذه الرؤیة الحزینة أن بیاض النجوم قد 

حتى ضلت هذه النجوم مطالعها، وهنا یجردها الشاعر معنى قد تخبط روّعه سواد اللیل 

في مطلعه بین الشمس والقمر مما یشي بتصویر لون حزین من طبیعة جعلها الشاعر 

مشاركة له في أحزانه ورؤیته السوداویة.
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:اللون والهجاء.5

ا به بعض رؤى القصائد وحتى غرض الهجاء، وظف الشعراء اللون فیه، وشكلو 

لقد سخر الشعراء الألوان في عتم حالاتها وأقبحها للهجاء، التي تنتمي إلى هذا الغرض.

لك قول ابن خفاجة یصف ویهجو واتخذوا من انطفائها وقتامتها سبیلا لهذا الغرض، من ذ

ظلوما حسـودا :أسود

م ومن ظلموادین من ظلـبین الس     هـه وطلعتـیا جامعا بمساوی

)1(مــــــــــار والفحــــــــف بین النــــألـلقد ت       اأَمِثلُهُ جسدا في مثله حسد

لقد استطاع الشاعر من خلال اللون أن یعمق من دلالة السواد للنیل من مهجوه 

ع یجتم -امادی–لما رأى من ارتباط اللون الأسود بالحسد والحقد، فسواد وجه هذا المهجو 

ه هذا السواد المعتم، یحمل مع سواد آخر لطلعته الكئیبة المظلمة، ومثلما تحمل طلعت

كذلك رؤیة قاتمة مبعثها ظلمه للعباد، والشاعر لا یكتفي بهذا فقط بل یعمد في باطنه

البیت الثاني إلى تجسید مهجوه حسدا مجسدا متآلفا في سواده ظاهرا من فحم محترق، 

حقد وحسد.وباطنا من نار 

وتكمن روعة التصویر باللون هنا في أن الشاعر جعل الظاهر دلیلا ونتیجة 

ناتج من -أیضا–للباطن، فالفحم ینتج من الاحتراق، والسواد (سواد الوجه) في نظره 

في مقام –سد في الباطن، لینجح الشاعر في تحمیل اللون الأسود إضمار الحقد والح

لحسد والحقد والقبح والظلم.العتامة وا دلالات  -الهجاء

وهو یحمل على -أیضا–ونقع على المعنى نفسه في هذین البیتین لابن خفاجة 

اء فیستخدم لذلك اللونین الأسود والأبیض معا، ئفة من الناس یتصفون بالجهل والغباط

الجهل والثاني لوصفهم بالشیب، فیقول : بالأول لوصفهم 

  بـــــن عیـــــالغیب عإلا تكشف ستر     مبرهوم لست تخـدع عنك من ق

)2(سود من الجهل بیضان من الشیب  مـر هوج غیر أنهعوج على الده       

.200ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.140ص.ابن خفاجة . المصدر نفسھ (2)
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ویستخدم ابن صارة الشنتریني اللونین الأبیض والأسود معا في رسم صورة مزریة 

لأحد الكتاب الذین هجاهم، غیر أنه یسخر اللون الأسود في المعنى السلبي، واللون

فیقول : بما یخدم تأكید السلب لا الإیجابالأبیض في المعنى الإیجابي

  اضـــــــالنضنة ــــــد كالحیــــــــمتوق      ةـــــــــــــــــل الكتابة خطّ ـینتحوأغرّ 

)1(تشري السواد ببیع كل بیاض         هـعشق السواد فأصبحت أسنان

یصفه ب  إذاللون أداته في ذلك منیجعلو  یسخر من مهجوه الكاتبفالشاعر

بیض المألوفة على الأ اللونفي قلب لدلالة  – بل عن قبح "الأغر" ولكن لیس عن جمال 

ثم یسوق الشاعر أدلة هذه السخریة من الكاتب فیقول : إنه سارق –اب لا السلب الإیج

بیت الثاني إلى في الینتحل الكتابة خطه الأسود فوق القرطاس كالحیة النضناض ثم ینتقل 

بدعم تصویري من –بأن یجعله  الطهر "سالبا منه صفات النظافة و نقد صفاته الحسیة

عاشقا للسواد ولیس محبا فقط ، ویتكيء أكثر على عشقه للقذارة حین –التشكیل باللون 

یصوره مشتریا كل سواد ببیعه كل ما أوتي من بیاض فیشبه أسنانه التي لم تمس مسواكا 

وبهذا یحمل الشاعر ، )2(في قذارتها بخنافس شدیدة السواد والقذارة كما یعرف عنها "   قط

أسود مهجوه دلالات القبح وینفي عن الأبیض الأغر كل الدلالات الإیجابیة على الطهر 

سخریة من المهجو.

.638، ص4، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
.278المغربي ، حافظ . المرجع السابق . ص(2)
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التي ن اللون قد اقترن بجل الأغراض الشعریةختام هذا الفصل یمكننا القول إ وفي    

قال فیها شعراء الأندلس في القرن الخامس الهجري، وقد رأینا من خلال النماذج الشعریة 

، بل اختلف أن استخدام الشعراء للون لم یكن واحدا في تلك الموضوعات الشعریة

باختلاف مواقف القول الشعري، ففي شعر الطبیعة راح الشعراء یرسمون بالكلمات ما 

وفي غرض المدیح ،ظاهر الجمال المختلفة التي جسدها اللونوقعت علیه أعینهم من م

راح الشعراء أیضا یرسمون بالألوان الجمیلة صورا جلیلة لممدوحیهم، وفي الخمریات 

وصفوا الخمرة بمختلف الألوان الجمیلة والمضیئة، وفي الرثاء استخدموا الألوان القاتمة 

وفي الهجاء استخدموا الألوان في في تجسید موقف الفقد،-على حد سواء–والبهیجة 

أقبح حالاتها لتجسید موقف التحقیر والسخریة ضد المهجو.

وما یمكن التأكید علیه في هذا الفصل أیضا أن تعبیر الشعراء ظل متكئا دوما 

لت ض الشعري، كما أن الأشعار التي قیعلى الطبیعة حتى وإن اختلف الموقف أو الغر 

تفت بدرجة كبیرة بعنصر اللون.    في وصف الطبیعة هي التي اح
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1 . الرؤیة المعنویة والذاتیة للون في شعر القرن الخامس الهجري

والخروج على الدلالة الحقیقة المباشرة

2 . مفردات الألوان في شعر القرن الخامس الهجري الأندلسي 

وأبعادها النفسیة والرمزیة

lift c ftlift iK*
■rin5TS?
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سنحاول في هذا الفصل تتبع مختلف الدلالات اللونیة الموظفة في النص الشعري 

الأندلسي في فترة القرن الخامس الهجري تحدیدا وذلك من خلال استجلاء جمالیات هذه 

مستوى الدلالة الحسیة المباشرة (الدلالة الصریحة :الدلالات عبر مستویین أساسیین

ویة الرمزیة (الدلالة الإیحائیة).والحقیقیة) ومستوى الدلالة المعن

لذلك ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى محورین رئیسیین یتضمن كل محور منهما 

.لسابقین لدلالة اللون وجمالیاتهامستوى من المستویین ا

:الدلالة الحسیة المباشرة وجمالیاتها:المحور الأول

بفن الرسم،  اوطید لاهذا البحث أن لفن الشعر اتصامن في فصل سابق عرفنا

وهذا الاتصال الوثیق والعمیق بینهما، لا یتوقف عند حدود التواصل الشكلي العام بین 

وقد بلغ التداخل بینهما خصوصیات التي یتمتع بها كل منهما،الفنین، بل یتوغل في ال

حدا كبیرا، حیث وصف الرسم بأنه شعر صامت كما وصف الشعر بأنه رسم ناطق، وهو 

د جدلیة العلاقة بین الفنین وصمیمیتها كما یؤكد صعوبة تجاوزها في مقاربة وصف یؤك

الفنین معا. وإذا كنا في موضع سابق من هذا البحث، قد أعطینا هذه العلاقة حقها من 

الإیضاح، فإننا سنكتفي في هذا المحور من هذا الفصل برصد شيء من ثمار هذه 

بة بینهما، ولكن بمحاولة مقاربة النص الشعري من العلاقة المحققة بین الفنین لیس بالمقار 

خلال بعض تقنیات فن الرسم وصولا إلى استجلاء جمالیة الدلالة الحسیة المباشرة الناتجة 

عن التوظیف الصریح والحقیقي للون في ذاته ومن أجل ذاته خدمة للموقف الجمالي، 

ستحیل الشاعر إلى رسام ا یوهنوبعیدا عن أي إیحاء رمزي أو مرجعیة ثقافیة أو فكریة،

مختلف المشاهد الجمیلة ویقدمها بطریقة تعتمد الرؤیة الصریحة والوصف المباشر، یرصد

لذلك المشهد الذي علق في ذهن الشاعر واستأثر بخیاله. 
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كل الحسي یشتالرؤیة الموضوعیة للون في شعر القرن الخامس الهجري وواقعیة ال.1

:المباشر

ه عام لیس مجرد عاطفة أو انفعال فحسب، بل هو صنعة ومهارة إن الفن بوج

أیضا وهو عاطفة حقا، ولكن هذه العاطفة تظل خائرة مشلولة بدون علم أحجام ونسب 

والشعر الأندلسي على وجه التحدید، ،إنها حقیقة یمكن ربطها بالشعر خاصة.)1(ألوان

مل شعراؤه على إمتاع الحواس وشعر القرن الخامس الهجري تعیینا، هذا الأخیر الذي ع

وإغراقها في نشوة جمالیة بتوظیفهم للون توظیفا حسیا مباشرا واعتمادهم الألوان بوصفها 

مثیرات حسیة یبحثون من خلالها عن الجمال والمتعة.

والمتتبع للتوظیف اللوني في قصائد ومقطعات القرن الخامس الهجري یلاحظ أن 

ا كبیرا بالناحیة الحسیة، ویظهر ذلك في وصف ألوان القسط الوافر منها یعكس اهتمام

الأشیاء وصفا ظاهریا نقلیا كما یراها ویعاینها في الطبیعة أو الواقع الخارجي، وهي نظرة 

موضوعیة لطالما أعابها الكثیر من الدارسین على الشعر الأندلسي عموما.

بذاتها ولذاتها، فإن قد استخدم الألوان-بهذا الصنیع–الشاعر الأندلسي وإذا كان 

تأثر بمجموعة من التیارات الجمالیة السائدة یقد هذا لا یعیب الشعر لدیه، فالفنان 

، كما أن استخدام )2(والعوامل الحضاریة التي تشیع في بیئته، فینساب هذا إلى شعره

لا ینفي عنها الجمال، بل على العكس من ذلك-بذاتها ولذاتها–الألوان على هذا الوجه 

ي تجذب المتلقي الت)3(یخلق ضربا من التوافق التشكیلي وینتج جوا من المتعة البصریة""

فالشاعر یبصر المنظر، یستمتع به ثم شعري، وتبعث على الإحساس بالجمال،للنص ال

یرسمه لنا في لوحة شعریة فنیة مفعمة بألوان تتأسس قیمها الجمالیة على أبعاد موضوعیة 

مظاهر الحسیة المنقولة والهیئات البصریة المحسوسة التي یستحضرها واقعیة تتجلى في ال

الشاعر من العالم الخارجي الذي غالبا ما تمثله الطبیعة ثم یعید إضفاء الطابع الحیوي 

هو القادر على الإنصات لذلك الصوت -بل والفنان بوجه عام–فالشاعر وحده علیها، "

تكمن ماهیتها بحیث یجلب ویستحضر تلك الهاتف المنبعث من الطبیعة والذي فیه

.)4(الأصداء التي تدوي من رنین الطبیعة إلى صوره الشعریة"

.42ص،1979ینظر : إبراھیم، زكریا . مشكلة الفن. دط. الفاھرة: دار مصر للطباعة، (1)
.57ینظر :  المرجع نفسھ. ص(2)
.115م، ص1985. القاھرة: دار النھضة العربیة، 1نوفل، یوسف حسن . الصورة الشعریة واستیحاء الألوان. ط(3)
.371م، ص2010لبنان: التنویر للطباعة والتوزیع، -. بیروت1الإمام، غادة، جاستون باشلار جمالیات الصورة،.ط(4)



دلالات اللـون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجمالياتهـا                     الثالـث الفصلالباب الثاني / 

~ 113 ~

وعلى الرغم من أن الشيء الممثل باللون في اللوحة الشعریة التي یرسمها الشاعر، 

لیس هو الشيء المدرك من الواقع تماما، إلا أنه یعد معادلا لبنیة ذهنیة تتشابه إلى حد 

لأن الفن مهما عبر عن ،)1(ما تحیله علیه القصیدة في العالم الموجود خارجهاكبیر مع

بواقعیة أكبر، تكون -في مثل هذه النماذج الشعریة-الواقع هو إعادة تشكیل للواقع ولكن 

فیها الصورة الشعریة مستمدة من الطبیعة ومن الواقع أو من الموضوع في خبرة حسیة 

.)2(ذي یعید فیه الشاعر إبداعها من جدیدمباشرة ولكن على النحو ال

لا تفقد من طبیعتها الأولى في رحلتها من -ضمن هذا التصور–فالدوال اللونیة 

الطبیعة إلى النص، بل یتم توظیفها توظیفا مباشرا على مستوى الوصف بحیث یسهل 

الحسي المباشر.)3(إیجاد حالة التطابق بین هذا اللون وبین مدلوله

:د النظرة الحسیة للون وأنماط التشكیل به في شعر القرن الخامس الهجريأبعا.2

إن العلاقة الوطیدة بین فن الشعر وفن الرسم هي التي تقف وراء فكرة التقدیم 

الحسي أو التجسید البصري لمعاني الشعر والإلحاح على الجوانب الحسیة للتصویر 

یقدم المعنى الشاعر إلى رسام "تحیلیس-من هذه العلاقة–الشعري، وانطلاقا منها 

بطریقة حسیة عن طریق المشاهد التي یرسمها على اللوحة فیتلقاها المشاهد تلقیا بصریا 

عتمد بالدرجة الأولى على الحس والإحساسات البصریة بشكل مشاهد تلأنها)4(مباشرا"

خاص.

الهجري خاصة من التراث الأندلسي عامة وشعر القرن الخامس ویمكننا أن نلتقط 

أكثر من مثال لنماذج قصائد ومقطعات شعریة جمیلة كأنها لوحات فنیة، بل هي لوحات 

"بارعة الرسم أنیقة الألوان محكمة الظلال زاهیة الأصباغ وهي لذلك تشد انتباه القارئ في 

تعتمد فیها من صور بصریة لما )5(قوة وتستوقف نظره وتثیر انتباهه وتستقطب إعجابه"

الذي ینقل الأشیاء بصورتها ومثالها. ة الأولى على الوصفبالدرج

م، 2006المغرب: إفریقیا الشرق، -راد، سعید . سیمیائیات الصورة الإشھاریة الإشھار والتمثلات الثقافیة. دط. الدار البیضاءینظر : بن ك(1)
.56ص

.343ینظر : الإمام، غادة . المرجع السابق. ص(2)
لبنان .المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -وت. بیر1ینظر : عبید، كلود . جمالیة الصورة في جدلیة العلاقة بین الفن التشكیلي والشعر. ط(3)

.137م، ص2011-ھـ1432والتوزیع، 
.344م، ص1974ینظر : عصفور، جابر . الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي. دط. القاھرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، (4)
.256-255الشكعة، مصطفى . الأدب الأندلسي . موضوعاتھ وفنونھ،.ص ص(5)
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إن الشاعر الأندلسي لیبهرنا بالتفاصیل المرئیة للصورة التي یشكل اللون عمادها 

وكثیرا ما تكون تجربة رسام ینفعل ومحورها البارز، في تجربة شعریة تعتمد على الحسیة "

ة بعدته الخاصة لیبقى روعتها وهي على بما ترى العین فیحاول أن یمسك بالتجربة البصری

.)1(أشدها أثرا في النفس"

یمسك بریشة فنان استحضر معه وشاعر الطبیعة تحدیدا حین یعمد إلى وصفها "

كل ما یحتاج إلیه من ألوان بهیجة بحیث یستطیع أن یجعل من أبیاته لوحة نضرة تجذب 

ى التنویع والتلوین من أجل وهو هنا أشد احتیاجا إل، )2(الأنظار وتخطف الأبصار"

استیعاب الألوان الكثیرة التي تحویها الطبیعة وهي المصدر الأول للألوان، لذلك سنحاول 

التركیز هنا علیها بوصفها المادة الأولى التي شكل منها الشاعر الأندلسي لوحاته الفنیة 

أو القصیدة التي تجسد هذه الطبیعة، وبالتالي تقدم لنا ما یسمى بالقصیدة البصریة

اللوحة.

عة القرن الخامس الهجري قصیدة بصریة وقصیدة و اعتبار قصیدة أو مقطویمكن 

لوحة بامتیاز لأن المتلقي إزاءها یشعر وكأنه یرى بعینه الصورة التي قام الشاعر برسمها 

وتشكیلها وكأنه ینظر إلى صورة واضحة المعالم بارزة التفاصیل تمثل أمامه بألوانها 

.الزاهیة

مادا على اللون بالدرجة الأولى تعالخامس هذه اللوحات اوقد شكل شعراء القرن

حیث استخدموا الألوان الأساسیة في أشعارهم وهي الأحمر، والأصفر والأخضر والأزرق، 

كما استخدموا الألوان الفرعیة التي اتخذوها من أسماء الزهور والفاكهة والنبات والمعادن 

كما ،)3(اوالزمردي والنحاسي والفضي وغیرهسجي والبرتقالي والمرمريكاللون الوردي والبنف

من الورد ،أخذوا ألوانهم من النهار واللیل والشمس والقمر ومن الأغصان والأزهار والثمار

وجاء ن ومن الدر والفضة والذهب... إلخ،والیاسمین والنرجس والأقاحي وشقائق النعما

ظرة الحسیة الواقعیة، فكانت صورهم اللونیة مقصودة استخدامهم للون هنا في حدود الن

لذاتها، تعكس أبعادا حسیة وجمالیة تعتمد أساسا على التشكیل اللوني الذي یمثل جسد 

.109عبید، كلود . المرجع السابق. ص(1)
.259الشكعة، مصطفى . المرجع السابق. ص(2)
.43م، ص1985، 2، ع5ینظر : ذیاب، محمد حافظ. اللون في القصیدة العربیة. مجلة فصول، القاھرة، م(3)
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تلك القصائد اللوحات، أو المقطوعات اللوحات، وقد تجلى هذا التشكیل اللوني في 

تمظهرات جمالیة حاولنا تأطیرها وفق الآتي : 

عدد اللوني.التشكیل بالت-

التشكیل باللون الواحد.-

التشكیل بالتضاد اللوني.-

لذهبي والفضي.ثنائیة االسحر التشكیلي ل-

:التشكیل بالتعدد (التنوع) اللوني) أ

یعتمد التشكیل بالتعدد اللوني استخدام مجموعة من الألوان المختلفة والمتباینة من 

ى تحقق التجانس تلسجام والتضاد أو االعلاقات اللونیة التي تحقق التجاور والانلخلا

استخدام عناصر متعددة ضمن إطار الهیئة والتضاد معا، اعتمادا على التنوع وهو "

الواحدة بغیة التخلص من حالة الرتابة التي یخلقها التماثل الذي یقوم على تكرار الوحدات 

كثر من لون واحد، وفیه یعمد الشاعر/الرسام إلى حشد القصیدة/اللوحة بأ،)1(بشكل آلي"

فیقدم لنا بذلك مشهدا لونیا یعتمد على ألوان عدیدة متناسقة، وهنا نتذكر قول أرسطو : 

"إن الألوان تتواءم كما تتواءم الأنغام بسبب تنسیقها المبهج"، وهذا التنسیق المبهج هو 

.)2(الذي یعنیه المحدثون بانسجام الألوان وائتلافها

عات القرن الخامس و ة في قصائد ومقطر لون كثیونماذج التشكیل بأكثر من 

هو  -على سبیل المثال لا الحصر–الهجري، وأول نموذج نقف عنده ضمن هذا الإطار 

لأبي الولید الحمیري یقول فیه : 

  فسـدا الأنـوقد جلا حسنه ص    داــــــان حین بـــــــور الكتـــــــكأن ن

  ســلبــــة المر ـــنّ خضـقد سترتها    ـهــــــــــاصمــــــعروزج مـــــــفّ فیـــأك

)3(دسـعلى بساط یروق من سنزرق الیاقوت قد وضعتلا ف أو

.60م، ص2002دار الشؤون للنشر والتوزیع، :نالأرد-. عمان1النقد. ط-التأویل-عبد مسلم، طاھر . عبقریة الصورة والمكان التعبیر(1)
.136ینظر : عمر أحمد، مختار . اللغة واللون . ص(2)
، نور الكتان : زھرة زرقاء اللون ینظر : بیریس ھنري . 105، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة. ق(3)

.164الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص
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زرق كما رآها في الطبیعة فأبهرته بألوانها، یحاكي الشاعر لون نور الكتان الأ

نین أحدهما من الألوان الأولیة وهو تعتمد على لو -هنا-وعملیة التشكیل باللون عنده 

الأول لون الزهرة التي هو بصدد ، )1(الأزرق والثاني من الألوان الثانویة وهو الأخضر

الأوراق والأرض التي تفتحت علیها هذه الزهرة.وصفها، والثاني لون 

خضرة) –والملاحظ هنا هو استخدام الشاعر اللونین تارة بألفاظهما الصریحة (زرق

ین سندس) في مشهدین لونی-بما ینوب عنها من أسماء الأحجار أو الطبیعة (فیروزجوتارة 

في  البیت الثاني تبدو كأنها أكف زرقفزهرة الكتان فيوشكلیین یعتمدان على التشبیه ،

لون الفیروزج تغطي سوقها التي شبهها بالمعاصم خضر اللون، وتبدو في المشهد الثاني 

بكامیرات عینه في البیت الثالث كأنها یاقوت أزرق فرش على الذي ینقلنا إلیه الشاعر 

بساط من سندس أخضر.

واللونان في المشهدین مجتمعان واجتماعهما كلونین باردین من خلال وصف زهرة 

الكتان المتفتحة، یخلق نوعا من الانسجام والراحة، أشار إلیها الشاعر نفسه في معرض 

حسنه صدا الأنفس، یروق) فهما متشابهان هذا الوصف من خلال التراكیب (جلا 

وهما منسجمان متجاوران في الطبیعة من ،نهما متلاصقان في دائرة الألوان متجانسان لأ

خلال ألوان الطیف أو قوس قزح (من أحمر إلى برتقالي إلى أصفر فأخضر فأزرق 

.)2(فبنفسجي)

وانسجام ألوانها إلى وكثیرا ما نلحظ التشكیل بلونین في وصف الزهور والنواویر 

القاسم محمد بن عبّاد یصف زهر لك قول أبيذمن جانب تعانق أشكالها في الطبیعة، 

الظیان :

  ديــــــــــــــــــائب یغتـن السحـــــــــو مـإذا ه       اضر الظیان فوق غصونهـترى ن

وقد قدّ بعض مثل بعض وقد حذي    ه   ـــــــــــه في ریاضـــــــاقر ه أو ـــــت بـوحف

)3(ردـــــــدة من فوق قضب الزمـــــمنضكصفر من الیاقوت یُلبسن بالضحى     

).1.ھامش.(137ینظر : عمر أحمد، مختار . المرجع السابق. ص(1)
.137.صنفسھ ینظر :  المرجع (2)
.22، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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فالشاعر یصف الظیان (زهر نوره أصفر) عبر تشبیه یمتد لیشبه صفرة هذا الظیان 

ر بصفرة الیواقیت وخضرة الأغصان بخضرة الزبرجد، مشكلا باللونین الأصفر والأخض

مقابلا بین صورة وصورة، صورة اللونین معا في النبات (زهر الظیان الأصفر فوق 

منضدة فوق یواقیتغصونه الخضراء) بصورة أخرى لهما في الأحجار الكریمة (صفرة ال

فالتشكیل باللونین هنا لا یكتفي بموصوفات من الطبیعة وهي الزهور الزمرد الأخضر)،

التشكیل بمقارنته بألوان موصوفات أخرى من الجماد بل یعمد الشاعر إلى إیضاح هذا

(الأحجار الكریمة) وكأنه یصف لونا بلون أو یذكر تارة اللون ویكني عنه بما ینوب عنه 

تارة أخرى لیعطي المتلقي إحساسا بالبهجة متأتیا من تجاور الأصفر والأخضر أحدهما 

وراق زهر الظیان یسهم في إبراز .  واللون الأخضر الممثل هنا في أ)1(ساخن والآخر بارد

في الظیان لأن الألوان الباردة تسهم في بروز وتأكید الألوان اللون الأصفر ممثلا

.)2(الساخنة

قع عند الشاعر نفسه في وصفه للیاسمین على تشكیل آخر یجمع بین لونین ون

باردین منسجمین هما الأبیض والأخضر، یقول : 

یفوق في المرأى وفي المخبر        ـرـــــــــویاسمیـن حسن المنظ

)3(رـــــــــــم في مطـرف أخضــــدراه    هـــــــــــــكأنـه من فوق أغصانـ

ا صورة حسیة اعتمد التشكیل باللون فیها على تشبیه یضع زهر الیاسمین مقابل إنه

أوراقه الخضراء الدراهم بجامع البیاض والاستدارة فیهما، ویضع غصونه الخضراء أو 

مقابل الرداء الأخضر، ولكن في صورة مركبة (تشبیه تمثیلي) هي صورة الیاسمین 

الأبیض فوق الغصون الخضر مقابل صورة الدراهم فوق المطرف الأخضر، وهي مقابلة 

بین الحي (النبات والزهر) والجماد (الدرهم والرداء)، -كما في النموذج السابق–تجمع 

لأشیاء وترصدها بل وتقیسها بمقاییس عدسته ار وكأنه مصور تسجلیبدو فیها الشاع

.263ینظر : عبد الوھاب، شكري . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء. ص(1)
.129ینظر : المرجع نفسھ.ص (2)
.21، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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وقد كان هذا "دأب الشاعر الأندلسي ،)1(مادیة في دقة وبراعة تبهر الذهن وتعجب الفكر

في كثیر من مواقفه تجاه الطبیعة ومن خلال تصویره لها عین تبصر وأذن تسمع وأنف 

.)2(یشم وید تلمس وأخیرا عقل ینسق"

إضافة إلى ما سبق انسجاما بین الإیقاع اللوني والإیقاع الصوتي بیاتوتوفر الأ

ر/أخضر، فالملاحظ أن هذه الكلمات قد جاءت خلال توازن ألفاظ : المنظر/ المخبمن 

وثانیها ورابعها في ضمن تفعیلات متساویة أو متقاربة كما أن أشطر الأبیات تتفق أولها 

.)3(یحیة على النفس ووضوحا على الفكر"یضفي أر وهو انسجام "قافیة واحدة ،

ویستخدم الشاعر أبو حفص أحمد بن برد اللونین : الأزرق والأبیض لتشكیل 

صورة ناطقة بجمال الألوان على الغلام فیقول متغزلا :

  رــــــــــر وقد بهـدي الحری           ي لازورـــــدا فـــــــا بـــلم

                     رـل وقلت : ما هذا بشكبّرت من فرط الجما

)4(ثوب السماء على القمر     كـرنـــــــــــفأجابني، لا ین

إن جمال هذه الألوان یتحقق لها من نواح عدیدة، أولها : تناسق وانسجام لون 

د الغلام المتغزل به "كانسجامهما الثوب الأزرق اللازوردي (الأزرق الفاتح) مع بیاض جس

وثانیهما، تحمیل القمر دلالة أخرى ،)5(في الطبیعة قمرا مشرقا فوق سماء لازوردیة اللون"

متصلة بلونه الأبیض وهي الإشراق ومن ثمة إضفاء التوهج والنورانیة على الصورة 

أما ل باللون ،دلالة النور في التشكیاللونیة، في صورتها المكتملة، فالقمر مما یحقق

لوان على فتى وسیم وهو تضمین من هو التضمین الموحي بحسن الأثالث هذه النواحي ف

وقد أوتي علیه ،)6("... وقلن حاشا الله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كریمورة یوسف : "س

.174ینظر : الدقاق، عمر . ملامح الشعر الندلسي. ص(1)
.145. صنفسهمرجعالا(2)
.390المغربي، حافظ . صورة اللون في الشعر الأندلسي. ص(3)
.388، ص1، ج1، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(4)
.163، حافظ . المرجع السابق. صالمغربي(5)
.31یوسف : الآیة(6)
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السلام نصف الحسن. وآخر هذه النواحي عدم التصریح باللونین الأزرق والأبیض + 

الإیماء بهما بما ینوب عنهما : حجر اللازوردي والقمر.الإشراق بل 

ه الموضح للون وهو هنا تشبیه ضمني لا یلمح في ییضاف إلى كل ذلك التشب

التركیب بل یفهم من المعنى والسیاق بحیث یكون المشبه به (ثوب السماء على القمر) 

مع البیاض، وهو تشبیه برهانا على إمكان ما أسند إلى المشبه وهو اجتماع الزرقة الفاتحة

فیه نوع من الإقناع الذهني الذي یهدف إلى تقویة الظن لدى المتلقي ونفي الشك عن 

نفسه، وإقناعه بصحة ما ترمي إلیه الصورة من صفات یراد إثباتها للموصوف من خلال 

ان جنبا إلى جنب وبینهما وجه هي تقترن فیه صورتان مركبتان توضعمحور تماثلي تشبی

نوع من التمثیل الذي جعله ابن سنان الخفاجي من  وهو )1(رك من مضمون السیاقشبه ید

.)2(نعوت الفصاحة والبلاغة لما یحققه من كشف للمعاني وإیضاحها

والنموذج الموالي الذي نقف عنده لأبي الأصبغ بن عبد العزیز، یعتمد التشكیل 

مثلت أوصافا متنوعة لنواویر مختلفة اللوني فیه على التعدد اللوني باستخدام ثلاثة ألوان، 

یصفها الشاعر فیقول : 

  هـــــــــــــــر غضّ ــــفیه النواوی             وراـــــــــــل نـن تأمّ ـــمیا-1

  هـقد زیّن البعض بعض              اـن منهـــالحسوعاین-2

  هـصفرة منه محضفي              رـالغض تبفالنرجس-3

  هــــــــط فضـه سمـــــــــــــــأنـك             اـــــــــبیاض ـوانــــالأقحو   -4

)3(هـه بضـسالا على وج    ارــــون ءامـــــ ـوردــــــــوال  -5

في تأمل لوحته الشعریة التي جمع فیها النور نواویر إن المستجیب لدعوة الشاعر

ختلفة، یلحظ أمرین أساسیین یقررهما الشاعر منذ البدایة وتحدیدا في البیت الثالث. م

أولهما الجمال الذي یطبع هذه النواویر، ویشیر إلیه بقوله "وعاین الحسن منها"، وثانیهما 

التناسق المبهج -طبعا–مصدر هذا الجمال وهو التنسیق الرائع بین هذه النواویر ویقصد 

.228ینظر : محمود نجا، أشرف . قصیدة المدیح في الأندلس قضایاھا الموضوعیة والفنیة في عصر الطوائف. ص(1)
.221م، ص1932. القاھرة: مكتبة الخانجي، 1محمد بن سنان الخفاجي . سر الفصاحة. تحقیق علي فودة. ط(2)
.161، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق . قسامابن ب(3)
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فالشاعر ینبهنا منذ بدایة اللوحة لبعض بعضه"،قد زیّن اویشیر إلیه بقوله "بین ألوانها، 

هي الزهور، لذلك ترتبط بموصوفاتصفاتالشعریة إلى تنوع ألوانها وتناسقها وهي ألوان 

حرص الشاعر على إیراد هذه الصور اللونیة المتلاحقة المتنوعة في تراكیب تجمع بین 

هرة) ضمن تشبیهات بلیغة تعمل على إیضاح الصفة الصفة (اللون) والموصوف (الز 

تها على النحو الآتي : یاللونیة وتثب

صفرةالنرجس / تبر 

بیاض/ سمط فضة الأقحوان

.بیاض (بإیحاء الماء) وحمرة (بإیحاء النار)ورد / ماء ونارــال

الانشراح ما إنه یقدم لنا باقة من الزهور المشكلة من ألوان متنوعة تصنع البهجة و 

ن أصفر وأبیض وأحمر (تباعا) في انسجام واضح بین لونین شدیدي السخونة من جهة یب

هما الأصفر والأحمر ممثلان في النرجس والورد، ولون شدید البرودة من جهة أخرى وهو 

وضع اللون إلى جوار متممه یقوي في الأقاحي أو الأقحوان، علما أن "البیاض ممثلا

.)1(تماما كما في حالة وضع اللون الساخن إلى جوار لون بارد"كل منهما الآخر

الأصفر والأحمر باعتبارهما لونین وأكثر ما یجذب العین إلى اللوحة اللونان

وهي نظرة جمالیة تدرك قیمة اللون، وقیمة اللون هي العلاقة المتبادلة بین اللون ساخنین

ولیس أدل جمالیا ونفسیا من ، )2(للون والضوء المنعكس والقیمة تصف الانعكاس الجمالي

الألوان الساخنة أو الدافئة (الأحمر، الأصفر، البرتقالي) انعكاسا لقیمة اللون، ذلك لأن 

ي قدرا هجة والانشراح لدى الإنسان بل تعطالناس تعارفوا على أنها ألوان تبعث الب

راب من عین الإنسان والاقتیویة وهي ألوان قادرة على التقدممحسوسا من النشاط والح

"وربما تلجئ الحركة النفسیة )3(الذي ینظر إلیها لأنها تبرز وكأنها تندفع إلى الأمام

الجمالیة بمعاني الابتهاج الشاعر الأندلسي إلى الانسجام المتتابع بین الإیقاع الصوتي 

منه أن الموسیقى الإیقاعیة جاءت -عن غیر عمد–والإیقاع اللوني، حتى لنستشعر 

.79مـ ص1985عبد الوھاب، شكري . الإضاءة المسرحیة. دط . الھیئة المصریة للكتاب، (1)
.77المرجع نفسھ، ص(2)
.129ینظر : عبد الوھاب، شكري . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء. ص(3)
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فالشاعر یوقفنا أمام ألوان الروض ،)1(لتخدم الإیقاعات اللونیة وتبدیها ماثلة أمام العیان"

ضمن مقطعة وإیقاعات موسیقیة متتابعة الحركة منسجمة الإیقاع لونا وصوتا خاصة 

، فكل بیت یأتي في صدره ومضة لونیة أو لقطة كامیرا یمثل العطف 5-4-3الأبیات 

على زرها تزید الإیقاع نغما حتى لتبدو التفعیلات إیقاعیا في تتابع "تكأة" إیقاعیة  الواوبـ

یحققه )2(أفقي وكأنها شریط ضوئي یومض وینطفئ في إیقاع لوني یناسبه إیقاع صوتي

تكرار العطف بالواو، وتكرار دوال اللون ممثلة في أسماء الأزهار (فالنرجس والأقحوان 

  والورد).

یة متكاملة في تشكیل لوني متعدد یجمع الخضرة ویقدم لنا ابن خفاجة لوحة فن

والبیاض والصفرة والحمرة والسواد یحفها جمیعا الإشراق المقترن بالبیاض وذلك في قوله 

متغزلا : 

بـــــــاد شباـة تمیـرع إسحلـفي ف     ةـــــــــــــــــــــاحـا نفـهـــــــــازلتـة غـاحــــــوأق      

  اــــــــنّابـــــــا عـهــــــرافــــورّدت أطـوتجیدها سوسانةوالف ـوضحت س

  اـدر النفیس خبابـوطفا بها ال     اـبیضاء فاض الحسن ماء فوقه

)3(شمسا وقد رقّ الشراب شرابا      هـــــــــــــــــــــت بـلا وقد طلعـغازلتها لی

الفتان لمحبوبته وهو جمال منبعه الجمالبرازفالشاعر یتخذ من الألوان مطیة لإ

التشكیل اللوني الرائع للمجموعة اللونیة المكونة من الأخضر لون الشجرة الإسحلة، 

لأقاحة ون الورد، والأبیض مرة أخرى لون االأبیض والأصفر لونا السوسانة، الأحمر ل

والشاعر لا بهها الحبیبة.ووجه الحبیبة، والسواد لون اللیل والإشراق صفة الشمس التي تش

یذكر هذه الألوان صراحة بل یومىء بها بذكر ما یمثلها في الطبیعة في صورة تتماهى 

وألوان الموصوفات التي ،فیها المحسوسات الموصوفة مع المرأة المحبوبة التي یتغزل بها

یتوسل بها في هذا الوصف البارع، فالبیاض مستوحى من الأقاحة والسوسان والماء،

والحمرة مستوحاة من الورد والعناب، والخضرة من الشجرة، والصفرة من السوسان، والسواد 

.387السابق. صالمغربي، حافظ . المرجع (1)
.388. صینظر :  المرجع نفسھ(2)
.422، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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مشرقة متوهجة حقق لها  -فوق ذلك - من اللیل، وكلها ألوان مستوحاة من الطبیعة وهي 

فالأصفر یمثل قمة التوهج الشاعر هذا الإشراق والتوهج بالشمس الصفراء المشرقة،

أسقطه الشاعر على حبیبته فغدت مركز )1(لوان إضاءة ونورانیةوالإشراق ویعد أكثر الأ

الذي یقال عنه مشرقا ساطعا (بیضاء كالشمس) لألوان والأضواء لأن الشيء الملونكل ا

"هو الشيء الذي یتجاوز تألقه ونصوعه ما یحیط به من مجال بصري ویبدو كما لو كان 

.)2(یبعث أو یصدر ضوءا"

الولید ابن عامر سیمفونیة بدیعة الألوان من جملة قصیدة ویبدع لنا الشاعر أبو 

لها باقة متنوعة من الألوان من أجل تشكیل لوحة لنهر حل بین ریاض مختلفة حشد

الأزاهیر، یقول : 

  هــــــــبحسن مرآه وأرضأنظر إلى النهر واعجب

  هــــــر غضّ ـمن النواوی  اضـــــــن ریـــــــلّ بیــــــقد ح

  هـــــــــــضــــبیـــروده مــــــــــب  قـــــــــــــــــــــــــــــوان أنیـحــــــــــوأق

  هــــــــق أرضـسماء عانق ال ـر أفـــــــا النهــــكأنم

)3(بحومة الزهر مخضه   هـــــــــــــدوتیـــــا عــــــد كسـوق

اللوحة الطبیعیة التي رسمتها ریشة الشاعر هو مركز جمال هذه-هنا–إن النهر 

یها في مشهد تنقلب لالرسام، والشاعر یصفه في حركة تخطب العیون تعود من الطبیعة إ

موشى الریاض بمجموعة لنواویر، إنه نهر ا بامحفوف-النهر-إلیه كامیراته لتراه العیون

من الزهور یستشعر القارئ ألوانها قبل حتى أن یذكرها الشاعر من خلال الإشارات "أنظر" 

فالتعجب وحسن المرأى یستلزم بالضرورة صفرة تصدق " و"أرضه"،"أعجب" "حسن مرآه

النرجس، لون هذا التعجب والمسرة، وهو ما وجدته عین الشاعر في اللون الأصفر (لون 

المحب)، ویستلزم أیضا بیاضا یجاور تلك الصفرة في انسجام بین لون ساخن (الأصفر) 

وآخر بارد وهو ما أبصرته عین الشاعر في بیاض الأقحوان وخضرة الروض المحیط 

.76ینظر : عبد الوھاب، شكري . الإضاءة المسرحیة. ص(1)
.230عبد الوھاب، شكري  . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء. ص(2)
.160، ص3، ج2المصدر السابق. ق، أبو الحسن علي . ابن بسام(3)
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بهذه الأزاهیر، وعلى الرغم من أن الشاعر لم یصرح باللون الأخضر مباشرة، غیر أنه 

بل الأخیر ضمن صورة غالبا ما تتكرر، وهي تشبیه النهر في لمح له في البیت ما ق

ضیف الشاعر لونین وهنا یصفائه وقد حوته خضرة الروض بسماء عانقت الأرض،

الأخضر والأزرق في لوحة ثانیة یسندها إلى اللوحة الأولى فتكتمل منسجمین آخرین هما

لوان جاذبیة وتأثیرا على العین بذلك السیمفونیة اللونیة للوحة اختار لها الشاعر أكثر الأ

والمشاعر والأحاسیس، في مقدمتها اللون الأصفر كواحد من الألوان الثلاثة الأساسیة 

وقد  ،)1((أحمر، أزرق، أصفر)، وهو أكثر هذه الألوان إیجابیة ودعوة مثیرة لبصر الإنسان

نفس الناظر إلیه، أشار القرآن الكریم إلى إیجابیة هذا اللون المتمثلة في بعث المسرة في

قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما لونها قال إنه یقول إنها بقرة صفراء فاقع یقول تعالى : "

، یلیه اللون الأخضر وهو لیس لونا رئیسیا ولكنه من ألوان الطیف )2("لونها تسر الناظرین

ه تأثیر السبعة (الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النیلي، البنفسجي) ل

نفسي مریح للنظر لبرودته وهو مبعد للكآبة والضیق جالب للراحة والجمال لذلك اختیر 

لون رئیسي یجاور -أیضا–، یلیها الأزرق وهو )3(لونا لأزیاء المخلدین في الجنة

الأخضر في مجموعة الألوان السبعة في قوس قزح وهو لون مریح أیضا لأنه لون الماء 

یأتي الأبیض وهو كل ، وأخیرا)4(ید وبالتالي لون الصفاء والبهجةوالسماء والأفق البع

.)5(وهو أیضا من أجمل الألوان وأحبها إلى الناسالألوان مجتمعة

وبهذا الاختیار یكون الشاعر قد حقق للوحته الوحدة الجمالیة من خلال انسجام 

ن جهة أخرى.هذه الألوان من جهة، ومن خلال تأثیرها الإیجابي السار والمریح م

ل أیضا الشاعر أبو یفع-في النموذج السابق–ومثل صنیع أبي الولید بن عامر 

قصیدة یمدح فیها القاضي ابن عبّاد ملةجفي هذا النموذج من الحسن ابن الإستجي

ویجعل من وصف الأزاهیر المختلفة للألوان مقدمة لذلك فیقول :

.81ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . الألوان في القرآن الكریم. ص(1)
.69البقرة : الآیة (2)
.118إلى 107ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . المرجع السابق . ص(3)
.94-93ینظر : المرجع نفسھ . ص ص(4)
.53-52ینظر : المرجع نفسھ. ص ص(5)



دلالات اللـون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجمالياتهـا                     الثالـث الفصلالباب الثاني / 

~ 124 ~

وشت ید المزن أرضه    اــــ ــــّــــــــورد لمــــــــــا الــــــكأنم

  هـــــــــــد غضّ ـن الزبرجـــم    اءـــــــــــــي سمـــــواكب فـــــك                 

  هـــــــــــن فضـع مـــــــــــمدام         يـــــــــالأقاحطـــــــــــلأن ـك                 

هــــــا مبیضّ ـن المهــــــــــم    وق أرضــــــــــــــــؤ فـأو لؤل

  هــى به اللثم عضـــــــأبق         درــــــــــورد صــــــــا الــــــكأنم

  هـل عرضـاقجلا الصیلـــــــــهر نصــــا النـــــــــكأنم

  هـــــــــــع عرضـحین تقطلشمس في الجوكأنما ا

)1(هــحین تأمل قرض ب         دّ ـــــــــاد النـــن عبـــــوجه اب

إننا فعلا أمام لوحة فنیة جمعت في تنوع باهر، خمسة ألوان هي : الأبیض، 

را على التشبیه، الأخضر، الأحمر، الأزرق والأصفر في وصف لوني یعتمد اعتمادا كبی

فازدحام الأبیات بالتشبیهات المفردة والمركبة وبأداة التشبیه "كأنما" و"كأن"، یوحي بتنوع 

وغنى المنظر الذي أراد الشاعر تقریبه إلینا من الطبیعة.

فالنموذج لا یعدو أن یكون تسجیلا لمدركات حسیة وتعبیرا عن ولع شدید 

و أشبه بباقة تضم ألوانا متنوعة من الزهور التي رسم بالعلاقات الشكلیة واللونیة فیها، وه

ة أو حالات ـب والأحجار الكریمـه بالكواكـالشاعر ألوانها من خلال مقابلتها عبر التشبی

مشابهة : 

الورد / الأبیض / كواكب.-

الأرض / الأخضر / الزبرجد.-

ظل الأقاحي / أبیض شفاف / الفضة.-

ض على الخد.الورد الأحمر / الأحمر / آثار الع-

الصفرة / وجه ابن عباد–الشمس / الإشراق -

-

والشاعر لم یصرح بألفاظ الألوان في هذه الأبیات بل عمد إلى التلمیح باللون من 

خلال استخدامه لما یمثله أو ینوب عنه في الصفة اللونیة من الطبیعة والجمادات 

.160-159، ص ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قبسامابن (1)
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فات الموصو ر هي (الكواكب، الشمس، الزهور، الأحجار الكریمة)، فكانت الزهو 

المشبهات بها التي ، والأحجار الكریمة والكواكب هي التي تحمل الصفة اللونیةوالمشبهات

معان والبریق من خصائص لتزید في قیمة اللون ووضوحه وتأكیده، خاصة إذا عرفنا أن ال

الأحجار الكریمة وهما "صیغة وأسلوب وشكل من أشكال اللون یظهر للعین عندما یكون 

لشيء ناعما ولامعا، ویتخذ هذا البریق أو الرونق عدة أشكال أو مظاهر من بینها سطح ا

والإشراق )1(بریق المعادن، ومن سماته أنه یفوق لون الشيء في اللمعان والإشراق"

خاصیة أخرى أضافها الشاعر لألوانه الجمیلة في إیقاع لوني ضوئي مثله تشبیه الورد 

بیهه بوجه الممدوح.وذكر طلوع الشمس وتش،بالكواكب 

جمالیة اللون في هذه اللوحة انطلاقا من تقدیم الصورة -بحق-لقد تحققت

فالألوان هنا تعكس بعدا جمالیا یتعلق بمظاهر البصریة من خلال التجسید الحسي للون، "

حتفى الشاعر بوصف ألوانها التي اخارجیة من الطبیعة الموصوفة وتحدیدا الزهور التي 

ها اللونیة الثابتة الحقیقیة احتفاء كبیرا، كما تحققت جمالیة اللون من خلال تمثل بدلالت

الانسجام بین الإیقاع اللوني والإیقاع الصوتي الناجم عن تكرار "كأن" أو "كأنما" وهي أداة 

تشبیه كانت بمثابة "تكأة" على زر كامیرا تنتقل بین أرجاء جانب من جوانب الطبیعة 

.)2(تصوره تصویرا لونیا

:واحدالتشكیل بلون) ب

وذلك هو -مثلما شكل الشعراء الأندلسیون لوحاتهم الشعریة بألوان متعددة 

في بعض هذه اللوحات، وقد استخدموا -أیضا–عمدوا إلى التشكیل بلون واحد -البالغ

هذا النوع من التشكیل في اتجاهین : الأول یعتمد على لون واحد للشيء الموصوف 

ع منه تلوینات تؤول إلیه.ر یعتمد التشكیل بلون واحد تتفوالثاني ،

(*)تجاه الأول، قول الوزیر أبو بكر بن القوطیةعلیه ضمن الاوأول نموذج نقف

یصف التفاح : 

.230ینظر : عبد الوھاب، شكري . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء. ص(1)
.318ینظر: المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)

، بل لعلھ حفیده 367نحو والحافظ للغة الذي كانت وفاتھ سنة ھو لیس أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزیز المعروف بابن القوطیة العالم بال(*)
كما ذكر ابن بسام وھو الذي وضعھ الحمیدي في باب الكنى وكان أبو بكر ھذا ھو صاحب الشرطة وذكر أنھ شاعر متأخر بالنسبة لزمن 

الحمیدي وقد أكثر لھ صاحب البدیع من المختارات الشعریة.
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  سـذوة في كف مقتبـها جـكأن   ســـــــــــــــــــفـــة النــــــــسكیــــة مــــــــاریـوجلن

)1(سـرّة أوفت على لعـكأنها غمن صباغ االله حمرتهاربت قد أش

الأحمر هو المسیطر على هذه الأبیات، لمح به الشاعر من خلال  اللونف

لون ساخن مثیر -كما عرفناه–الأحمر و ا ماستخدامه للجلنار والنار، فهي حمراء في لونه

ت تركیز النظر یلف -اهن-واستخدامه، )2(لمخ له تأثیر إیجابي وهو فوق ذلك جذاب وفاتنل

على التقدم والاقتراب من عین فمن خواص الألوان الساخنة ، قدرتها ،إلى التفاحة مباشرة

الإنسان الذي ینظر إلیها لأنها تبرز وكأنها تندفع إلى الأمام بل هي أحیانا تمیل إلى 

.)3(جعل الأشیاء تبدو أكبر من حجمها وتخفف من خطوطها المحدودة

هذه التفاحة فوق حمرتها الجذابة إشراقا بإسناده صفة الغرّة والشاعر یكسب 

في البیت الأول بالنار ثم تشبیه(البیاض من كل شيء) إلى الحمرة من خلال تشبیهها 

وقیل هي الحمرة الضاربة إلى النار في البیت الثاني بالغرة فوق اللعس وهو الحوة

.)4(السواد

حیث یتجاوب ،اجتماع حاستي البصر والشموتشكیل الصورة اللونیة هنا یقوم على 

یة) مع إحساس (الشم مسكیة النفس).الإحساس البصري للون الأحمر (وجلنار 

ونقف على التشكیل باللون الأحمر في نموذج آخر لأبي أحمد عبد العزیز بن 

سیاق الغزل فیقول : ، ولكن هذه المرة یوظفه الشاعر في خیرة القرطبي

  ي ؟ـم عادل فیحكم لـهل حاكلـمن قبمالي بجور الحبیب 

)5(لـن الخجــــــا مـهـــــــي أنـویدّعحمرة خدیه من دمي صبغت

.171، ص 3، ج2. المصدر السابق. ق، أبو الحسن علي ابن بسام(1)
.163: شكري، عبد الوھاب . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء. صینظر (2)
.129المرجع نفسھ، ص(3)
م، مادة (حوا).1989إبراھیم، عبد الحمید . قاموس الألوان عند العرب. دط. الھیئة المصریة العامة للكتاب، ینظر : (4)
.576، ص 2، ج1أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق،ابن بسام(5)
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شاخصة تحاول التقاط اللون الذي یبرز الصورة الجمالیة للمرأة -هنا–تبدو عین الشاعر 

مباشرا یتوقف بنا اللون الأحمر، الذي یستخدمه الشاعر استخداما-هنا–وهو  المحبوبة

ة خدیها، فیعكس بعدا جمالیا خارجیا لصیقا ر عند حدود خارجیة لشكل المرأة وتحدیدا حم

كما -شعراء فصوروه أجمل تصویر، ولأن اللون الأحمرلبها لطالما خطف أبصار ا

لون أساسي حار، فإن جمالیته هنا تقوم على الحسیة وتقدیم الصورة البصریة -ناعرف

دة لجمال هذه المرأة.الأخاذة المجس

ن مفرد آخر هو اللون الأسود في نموذج شعري لأبي بكر و ونقف على التشكیل بل

فیقول : ،بن سوار الأشبوني یتغزل

أعطاك جانبه الغراب الأسحمتجرّ وراءها شعرا كماومضت 

)1(تمـــالرقیم ویكیخفیه عن عین       ـــــــــــهـنـفكأ اـــــــــــع إثرهواقـــــم ویمح

ممثل في شعر المرأة مشبه بطائر الغراب تلمیحا -هنا-إن استخدام اللون الأسود 

بعدا جمالیا لصیقا بالمرأة یتمثل في شعرها ویتصل بما -أیضا–من الشاعر إلیه، یعكس 

كان یستعذبه العرب من سواد شعر المرأة وخاصة إذا طابق بیاض الوجه.

ر على الرغم من أنه لا یصرح باللون الأسود مباشرة بل یلمح والملاحظ أن الشاع

إلا أنه یستخدم ،إلیه من خلال استخدام عنصر طبیعي یحمل صفته هو طائر الغراب 

اللون هنا حسب مواصفته الأولى (لون الشيء الحقیقي) حتى وهو یعقد التشبیه بین شعر 

، الأمر الذي یجعل القیمة الجمالیة المرأة الأسود والغراب من أجل توضیح اللون وتأكیده

على بعد واقعي یتجلى في مظهر حسي استحضره الشاعر عبر -هنا–للأسود تتأسس 

صورة لونیة مقصودة لذاتها.

، قد ارتبط في )2(وإذا كان اللون الأسود هو لون قاتم ممتص لكل ألوان الطیف

لمرأة عینا دلیل جمال إنه في اغالب الأحیان بقیم سلبیة في مختلف الثقافات والدیانات، ف

د استحسن العرب منذورها، كذلك في شعرها وأهدابها وحاجبیها، وقممثل في دعجها وح

.618، ص 4، ج2ابن بسام ، أبو الحسن علي . المصدر السابق . ق(1)
.42ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . المرجع السابق. ص(2)
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عینیها وشعرها، ویرى كاتب  و و حاجبیهامن المرأة سواد أربعة : أهدابهاقدیم الزمان

هداب إسباني أن أسرار جمال المرأة تتلخص فیما یلي ، سواد في ثلاثة : العینین، أ

.)1(الجفون، الحاجبین

أما الاتجاه الثاني الذي اعتمده شعراء القرن الخامس الهجري ضمن هذا النوع من 

ستخدام لون واحد تتفرع منه أو تتولد منه افیتمثل في -التشكیل باللون الواحد–التشكیل 

تجاه ألوان عدیدة ولكنها تؤول إلیه وتصب فیه، وأول نموذج نقع علیه ضمن هذا الا

وصف ابن خفاجة للنار في قوله : 

وهنا وزاحمت السماء بمنكب    رداءهاحمراء نازعت الریاح 

  بـباتت لها ریح الشمال بمرق    رةـوتنفست عن كل لفحة جم

  بـــــلسكون سرّ شرارها لم تله       اـهــــــــــــفكأنت فتذهبتـقد ألهب

)2(شقراء تمرح في عجاج أكهب          اـهــــــــــا فكأنـوراء رمادهتذكو

هو اللون الذي انطلق الشاعر منه لرسم لوحة فنیة لهذه النار في -هنا–إن الأحمر 

-هنا–ولأن النـار تارة أخرى في مزاحمتها الریاحل، تخبو تارة وتذكوحركتها وهي تشتع

عر یعتمد لونا أساسیا بل وحیدا في هي العنصر المسیطر على الصورة الشعریة، فإن الشا

حة الشعریة "حمراء نازعت تركیزنا إلیه منذ بدایة اللو تشكیل صورتها اللونیة، فیلفت

وقد عرفنا أن الألوان الساخنة، ومنها الأحمر، تشد الانتباه وتتقدم في بروزها نحو الریاح"،

لون من خلال توزیع العین، ثم یعمد إلى تولید ألوان فرعیة أخرى تنبعث من هذا ال

الصفات اللونیة الأخرى للنار وهي "الذهبي والأشقر" في "تذهبت"، "شقراء" وهي ألوان 

تنبعث من اللون الناري الأحمر وتصب فیه على اعتبار أن "الشقرة" حمرة صافیة، 

والذهبي هو "الأصفر الضارب إلى الحمرة" وهي ألوان تتلاصق في دائرة الألوان وفي 

.)3(مدرج ألوان غروب الشمس من الأحمر إلى البرتقالي فالأصفر فالأزرقالطبیعة في

، نقلا عن المغربي 18-17-16ص صم، 1988ینظر : جادو، عبد العزیز . ألوان من الجمال والغزل. دط. دار المعارف، سلسلة إقرأ، (1)
.236حافظ،.صورة اللون في الشعر الأندلسي. ص 

.459، ص6، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق(2)
.137ینظر : عمر، أحمد مختار . المرجع السابق. ص(3)
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والصورة اللونیة في النموذج لا تخلو من تشخیص بارع حمله التشبیه التمثیلي لاشتعال 

النار وراء الرماد بالفتاة الشقراء التي تمرح في غبار متغیر اللون.

المتفرع إلى ألوان تصب فیه  للونوثاني نموذج شعري نقف علیه ضمن التشكیل با

ولكن في وصف الخیل هذه المرة وصفا جمالیا یتتبع فیه درجات لهارون الرمادي،هو 

اللون على جسم الفرس وتفریعاته تتبع فنان، فیقول :

الــــــــوم قتــــوان میدان ویـوإخد لزینةشرط الطراوأبلق من

الــــــــب تـفاخضر قدّام وأشه         ةـــــــفخضرته ثلث وثلثاه شهب

)1(الصكعام صدود فیه یوم و له لهب من دهمة في شهبة

إن فرس الشاعر أبلق جامع إلى بیاضه اللامع بعضا من السواد، وهو اللون الذي 

بیات بدایة الأ ذالتقطه الشاعر في رسمه لصورة هذا الفرس، فوجه نظر المتلقي إلیه من

البلق وهي "وأبلق من شرط الطراد"، ثم أخذ في تفصیل التفریعات اللونیة المتولدة من 

ة ونسبة أقل للسواد "فخضرته ثلث وثلثاه شهبة".السواد والشهبة بنسبة كبیرة للشهب

والشاعر لا یستخدم هذه التفریعات اللونیة بصفة متقابلة أو متضادة بل بصفة 

مركبا من ألوان -الأبلق-وعة ألوان بل یصف لونا واحدا متداخلة، لأنه لا یصف مجم

فالشاعر فنان ومصور لدرجات اللون الأبلق، فالسواد "الخضرة" تمثل متداخلة متمازجة.

ثلثه والشهبة تمثل ثلثه بنسبة أكبر تحقق لون البلق بمزج ثلث السواد بثلثي الشهبة.

ن تقسیم وتوزیع هذه والشاعر مصور بارع یعتمد على دقة ملاحظته في حس

مام "فأخضر قدام" التفریعات اللونیة بانسجام على جسد الفرس، فالخضرة "السواد" من الأ

شهبة النادرة "وأشهب تال"، وفي مزجه للدهمة (السواد) الغالبة بالوالشهبة من خلف

ثرة همة بعام الصدود والفراق بجامع الكك في تشبیه طریف للدوربط ذللتحقیق اللون الأبلق

والعتمة، والشهبة بیوم الوصال بجامع القلة والإشراق.

ض اللامع أو ذو البریق.ینظر: زكي حسام الدین .التحلیل / البلق: البیا.352، ص 3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
./الخضرة : المقصود بھا ھنا السواد على عادة 836،ص2الدلالي إجراءاتھ ومناھجھ.دط.القاھرة :دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، دت،ج

، 2ھ.ینظر: حسام الدین زكي . التحلیل الدلالي.جالعرب في استخدام لفظ الخضرة تعبیرا عن السواد/ الشھبة: بیاض یصدعھ سواد أي یختلط ب
.843ص
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:التشكیل بالتضاد اللونيجـ) 

یعتمد التشكیل بالتضاد اللوني استخدام لونین ضمن علاقة التعارض أو التقابل أو 

توازن الكتل بشكل غیر متقارب في التكوین التضاد، والتضاد في مفهومه العام هو "

توتر بصري وهو أیضا "، )1(سطوح أو في العدد واللون ونوع الخط"الشكلي للحجوم أو ال

ینجم عن تعارض في اتجاه الخطوط أو شكلها أو الفراغات الفاصلة بینها أو عن اختلاف 

في ألوان العناصر وما تشغل كل منها من مساحة أو حجم في العمل الفني أو ینجم عن 

.)2(اته"التباین في ملمس السطح أو قیمة اللون أو درج

والتضاد اللوني شكل من أشكال التضاد وهو یتحقق بین الألوان المتكاملة ومبعث 

الانسجام فیه أن التقابل فیه یؤدي إلى التوازن، حیث یستمیل كل من المتضادین الآخر 

حین یوضع إلى جانبه، كما أن اللونین المتضادین یقوي كل منهما الآخر عن طریق 

ون في مجال اللون بروز التضادات اللونیة على ضبط المتخصص وقد، )3(إبراز التباین

دائرة الألوان كالآتي : 

أخضرأحمر -

أخضر مزرقبرتقالي محمر -

أزرق  برتقالي -

بنفسجي مزرقبرتقالي مصفر -

بنفسجيأصفر -

بنفسجي محمرأخضر مصفر-

.)4(التضاد التقابل بین الأبیض والأسودكما یعد من-

الشعراء الأندلسیون انسجام لوحاتهم بالتنوع اللوني، حققوا انسجام ومثلما حقق

قع د، وأكثر التضادات اللونیة التي نمن خلال التضا-أیضا–الكثیر من هذه اللوحات 

.59، نقلا عن طاھر عبد مسلم . عبقریة الصورة والمكان. ص209، ص2م، ج1982. جامعة بغداد،1عبو، فرج . علم عناصر الفن. ط(1)
، نقلا عن طاھر عبد مسلم 169-168م، ص ص1973. القاھرة: دار النھضة، 1ریاض، عبد الفتاح . التكوین في الفنون التشكیلیة. ط(2)

.138.عبقریة الصورة والمكان. ص
.138ینظر : عمر، أحمد مختار . المرجع السابق. ص(3)
.139المرجع نفسھ. صینظر : (4)
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عات القرن الخامس الهجري تتراوح بین نوعین من التضاد اللوني : تضاد و علیها في مقط

.الأبیض والأسود، وتضاد الأحمر والأخضر

ین اللیل أما النوع الأول، تضاد الأبیض والأسود، فغالبا ما یأتي في صورة تقابل ب

.النسیببن فتوح في والنهار، من ذلك قول أبي المطرف عبد الرحمن 

  راـتسحب ذیله متبخت فغدوت  خلع الجمال علیك ثوب بهائه

)1(ایر صبح جرى فیه دجى فتح    هـــــعذار بصحنــــفكأن خدّك وال

فالتضاد اللوني بین سواد العذار وبیاض الخذ یحقق للعین نوعا من الانسجام 

اللوني الناجم عن التضاد القوي بین السواد والبیاض، وقد أكدت كثیر من الدراسات في 

یتحقق في حالتین : إذا كانت الألوان متشابهة أو متجانسة، علم النفس أن انسجام الألوان 

كما أن صورة التشبیه التمثیي التي تقابل ،)2(كاملة أو في تضاد قوىوثانیهما إذا كانت مت

ببیاض الصبح، ترفع الصورة اللونیة من ذار على الخذ وامتزاج سواد اللیلبین صورة الع

المحسوس وتحلق بها في الخیال من خلال اللوحة التي رسمها للمشبه في المشبه به وهي 

دم لنا مشهدا متعدد الجزئیات فیه حركة اللیل والنهار لوحة تتمازج فیها الصور اللونیة لتق

وامتزاج البیاض بالسواد.

ونلمح هذا النوع من التقابل أیضا في قول أبي عامر بن شهید : 

  اــــــــــالفجر إذ رآه لغرة     ىــــــل إذ تولّ ــــكأنما اللی

)3(تجر من خلفها رداهاأسكرت فأمستجیةزن

وهو تقابل تتكأ فیه الصورة اللونیة على التشبیه التمثیلي الذي قابل صورة بصورة 

، الأمر مرأة سوداء ترتدي لباسا أبیضنور الصبح وظلمة اللیل في صورة اعبر تشخیص

وقد وفق الشاعر الذي یضفي جانبا من الخیال على الوصف الواقعي والتلوین الحسي.

.586، ص 2، ج1، أبو الحسن علي .المصدر السابق .قابن بسام(1)
.136ینظر : عمر، أحمد مختار . المرجع السابق. ص(2)
.385، ص 5، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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رة تحدیدا بین اللیل والنهار (تولد الصبح من اللیل) لأنه في استخدام التضاد في هذه الصو 

ینصح دائما بالنسبة للألوان المتضادة أن تعرض في المساحات الكبیرة وبصورة متجاورة 

.)1(في حین تعرض الألوان المتقاربة أو المتشابهة في المساحات الصغیرة وبصورة منتشرة

والأسود صورا عدیدة من التقابل وقد یجمع الشاعر الأندلسي في تضاد الأبیض 

قابل الزهور في ألوانها وهذا إلى جانب صورة تقابل اللیل والنهار ومن بین هذه الصور ت

قع علیه في قول المعتمد بن عباد في النسیب وما یناسبه : ما ن

  ارــــــل بالنهـترن اللیــــــواق    ن بالعذارــــــــه الحســـــتمّ ل

)2(وذا بهاري(*)ذلك آسيأخضر في أبیض تبدّى

فإلى جانب صورة تقابل اللیل والنهار یرسم الشاعر صورة أخرى تقابل بین زهر 

لیـة هات متوایالأسود عبر تشبهار، وكل ذلك في إطار التشكیل بتضاد الأبیض الآس والب

د) بالآس والأبیض بالبهار، ودون أن هار، الأخضر (السوا: العذار باللیل، الحسن بالن

میح إلى ما یحمل صفتها اللونیة من یصرح الشاعر بألفاظ الألوان بل من خلال التل

الطبیعة.

دا للذوق العربي الذي یسمح بسواد اللیل تعد امتدا روصور اجتماع بیاض النها

الشاعر الواحد الأضداد مع تمایزها، ویعتبره الشاعر العربي نموذجا للذوق یكررهبتجاور

لا تكاد تخلو مقطوعة بل لا یكاد یخلو بیت شعري  لذلك )3(في مجموع شعره أكثر من مرة

من هذه الصور.

.142عمر، أحمد مختار . المرجع السابق . صینظر : (1)
الخضرة ھنا تعبر عن السواد على عادة العرب في استخدام الخضرة للسواد، الآس : نوع من الزھر إسمھ أیضا الریحان یتمیز بدیمومة (*)

واد.خضرتھ التي تقترب من الس
.38،ص3،ج2ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق.ق(2)
.120ینظر المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(3)
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قع علیه كثیرا في شعر القرن الخامس ع الثاني من التضاد اللوني الذي نأما النو 

الأخضر، وأول نموذج نقف الأسود، فهو تضاد الأحمر ري بعد تضاد الأبیض و الهج

:(*)یمدح المعتضد ویصف الشقائقالحسن ابن الإستجيهذا النوع قول أبيمثل لیه لع

  مــــــــــــــــــا من حالك اللمـتقت ومسودّهاشتإن الشقائق من حمر الخدود قد

)1(حمر قد اضطربت من قانئ الأدم       ــــةـر آنیـــــروج الخضــــــــا في المـكأنه

من جمال زهر الشقائق الأحمر إن الشاعر لیمتع ناظر المتلقي بنقله لما یصفه 

المروج الخضراء، ولعل المصدر الأول لهذه المتعة البصریة هو التضاد المعقود بین وسط

-)(تشبیه مقلوبفي صورة مقلوبة-ق التي شبهها تارةفي حمر الشقائاللون الأحمر ممثلا

ولا ریب ،الآنیة بین المروج الخضراء المحیطة بهابوتارة ، بحمر الخدود مشخصا لونها

أن الصورة اللونیة أخاذة في انسجام ألوانها المتضادة في ذاتها وصفاتها الأحمر (لون 

.الأخضر (لون بارد)ساخن) 

الشنتریني التشكیل بتضاد الأحمر والأخضر في وصفه بن صارةاویعتمد الشاعر 

لثمرة النارنج، فیقول :

  والجـبكف نسیم الریح منها صكرات عقیق في غصون زبرجد

)2(جــــــــــــــوافـا ونــــــدود بیننـــــفهن خ      اـهــــــورا نشمــــــورا وطــــــقبلها طـــــن

اء في لون الزبرجد، وهي كرات عقیق في حمرتها، وغصونها خضر -لونا–إنها 

ا بین روائح طیبة، والملاحظ أن التلوین بتضـاد الخدود الناضرة متعتهأیضا في لون

"اللون  ،على لون "العقیق" و"الزبرجد" وهي أحجار كریمة-هنا–یتكأ الأخضرالأحمر 

للون الذي انفردت به،  اسمها مطابقصها بلغ من أهمیة لونها أن أصبح اخاصة من خوا

وتسمى أیضا شقائق النعمان ویقصد بھا ما نسمیھ في أیامنا ھذه الخشخاش البري، وھي زھرة حمراء لھا متك أسود، ینظر : بیریس، ھنري (*)
.163الطوائف. ص. الشعر الأندلسي في عصر

.159، ص 3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.634، ص4، ج2. قالمصدر نفسھ(2)
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، وهذا الأسلوب الذي یستخدم )1(تها اللونیة"وبذلك توارت حقیقتها المادیة خلف صف

عرف  ،التعابیر التصویریة المشتقة من أوراق الزهور والأحجار الكریمة والمعادن والثمار

عندهم أدق وأقرب إلى ونیة كثیرا عند العرب وأهل الصین الأمر الذي جعل الصور الل

یستعملها، وعند من یستمع الحقیقة منها عند غیرهم وفي ذلك تربیة بصریة مرهفة عند من 

.)2(إلیها

فهن خدود بیننا والمشموم "اور المرئي تقوم على تج-هنا–والصورة اللونیة 

(النارنج) بصفة من صفات مدركات حاسة البصر وهي حیث یصف الشاعر"،ونوافج

، أي شم نوافجاللون (اللون الأحمر)، ویصفها أیضا بصفة من صفات مدركات حاسة ال

"فالإحساسات التي تثیرها الصورة المرئیة بمفرداتها یصحبها عادة سك..مصدر للم

إحساسات مناظرة للحواس الأخرى كالسمع والذوق لأنها مرتبطة بها ارتباطا وثیقا ولا 

.)3(یمكن فصلها عنها"

:لذهبي والفضيثنائیة االسحر التشكیلي لد) 

على ي تشكیل رؤیتها اللونیة یعد اللونان الذهبي والفضي من الألوان التي تحیل ف

اللونیة من ا وفرادتهما من خلال استعارة الصفةمعدني الذهب والفضة، وتأتي استثنائیتهم

الثمینین .معدنین ین الهذ

ب قوة إشعاعه اللوني مما یحمله الذهب أصلا من قوة سیكت-تحدیدا-والذهبي 

.)4(الشعبيإشعاع كبیرة على الصعیدین التشكیلي والدلالي والمادي و 

ین وقد أفاد الشعراء الأندلسیون كثیرا من هذه المرجعیة التشكیلیة والدلالیة للون

إلى الذهب والفضة واشتغلوا علیها بكل ما الذهبي والفضي عبر انتماء هذین اللونین

الاشتغال ظل  هذا ینطوي ویحیل علیه الذهب والفضة من سحر وقیمة وغنى وثراء، ولكن

بوصف مظاهر الطبیعة أو التغزل بالمرأة في إحالة دائمة إلى اللون مرتبطا-غالبا–

-118م.ص ص 1999كبابة، وحید صبحي . الصورة الفنیة في شعر الطائیین بین الانفعال والحس، د.ط. منشورات اتحاد الكتاب العرب،(1)
119.

.119سھ .  صینظر : المرجع نف(2)
.227محمود، نجا أشرف . المرجع السابق. ص(3)
الأردن،: دار مجدلاوي للنشر -. عمان1ینظر : عبد الجبار جواد، فاتن . اللون لعبة سیمیائیة بحث إجرائي في تشكیل المعنى الشعري. ط(4)

.169م، ص2010-م2009والتوزیع، 
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الأصفر والأصفر اللمّاع تحدیدا بالنسبة للذهبي، واللون الأبیض والبیاض المستنیر في 

لون القمر وضیائه بالنسبة للفضي.

، مظاهر الطبیعة هبي/الفضي في وصفائیة : الذه الثنففي جانب توظیف هذ

نرجس الشعراء" كما یسمیه بیات للشاعر ابن برد یصف البهار أو "نقف على هذه الأ

تفریقا بینه وبین النرجس الأصفر العادي، فالبهار زهرة وسطها أصفر وأوراقها ،)1(بیریس

بیضاء، یقول :

كمائمه عن زهره الخضل النديار مغلّساـتأمل فقد شقّ البه

)2(دــة من زبرجــلى أذرع مخروطع     ةـفي أنامل فضمداهن تبر

-وسطها الأصفر–فالذهبي جاء صفة لونیة لجانب من وسط زهرة النرجس 

استخدم الشاعر في الإحالة علیه أحد الوحدات الدلالیة المتممة له وهي "التبر" (الأصفر 

الزهرة، وقد استخدمه الشاعر الساطع)، أما الفضي فقد جاء صفة لونیة لبیاض أوراق 

الفضة.المحیل علىبلفظه

ي والفضي قوة أكبر حین قرنهما بلون الزبرجد الأخضر، بلذهلقد أعطى الشاعر ا

ف إلى سحرهما المشع سحرا آخر منبعثا من خضرة حجر كریم هو "الزبرجد" الذي فأضا

شبه الشاعر به ساق وأوراق الزهرة.

بن القوطیة یصف فیها ثمرة  الأترج بكربيونقف على أبیات أخرى للشاعر أ

ونیة، یقول :لظفا الفضي والذهبي في نقل أوصافها المو 

لاّرــــــــــــكأنـه ذهـب من فوق بُـجسم من النور في ثوب من النار

  ارـــــــكأنهـا درهـم من تحت دین     اـــــــفابیضّ باطنهـا واصفر ظاهره

  ارـــــمشحونة بین أرواح وأمطـ           اــــــابتهــــن منــــــاح مـــــفوفـة برمــــمح

)3(مدّت یمینا إلى حانوت عطار      ـاء ولاــــــب للقـــم تطیّــــــــة لـــــــعطریـ

.171.، ص 152عصر الطوائف . صینظر : بیریس، ھنري . الشعر الأندلس في (1)
.399،ص1،ج1ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق..ق(2)
.171، ص 3، ج2. قالمصدر نفسھ(3)
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لیمتع الحواس لأترجة عند ظاهر ألوانهاة لیقف بالصورة اللونی-هنا–فالشاعر 

نور ونار، كأنه ب النار، إنهاشراق النور وحمرة لهض وإ بمنظر هذه الثمرة الملونة ببیا

وعطرها رها أصفر كدرهم علاه دینار باطنها أبیض وظاهذهب أصفر یعلوه بلور أبیض،

طبیعي لا یحتاج إلى عطار.

والشاعر لا یكتفي بإبهار اللون الناجم عن الانسجام بین الأبیض والأصفر : 

رجة بإضفاء تر الأالأول بارد والثاني ساخن، بل عمد إلى مزید من الحسن على منظ

وكأنها لیست ا من دائرة الألوان العادیة فتبدوسحر الفضي والذهبي على ألوانها لیخرجه

 ىتنتمي إلالوحدات الدلالیة التي لوانا عادیة بل ألوان سحریة، مستخدما العدید من أ

ة اللونین : الذهب (النار، الدینار)، الفضة (النور، البلار، الدرهم) عبر مقارنات حسی

استغرقت الأبیات الشعریة على عادة مثل هذه المقطوعات في الشعر الأندلسي تزدحم 

من خلال في أغلب الأحیان على لغة الحواس  ئتكراكمة التي تتبالصور المتلاحقة والم

فقد كانت العنایة بالصورة والتماس اللطیف "یهات التي تدركها هذه الحواسرصد التشب

ن التشبیهات والاستعارات من أهم المعاییر الجمالیة التي شكلت والغریب منها والإكثار م

من أوضح الوسائل البلاغیة في -التشبیه والاستعارة–، كما أنهما )1(ذوق العصر"

الشم لتوسیع مساحة اسة الصورة اللونیة، إضافة إلى الاستعانة بالحواس الأخرى خاصة ح

  طور.ا المنظر المفعم بالألوان والعالاستمتاع  بهذ

ویفید الشاعر الأسعد بن بلیطة من طاقة اللونین الذهبي والفضي في رسم صورة 

، في نموذج یعكس إحساسا جمالیا بالطبیعة (*)ناطقة بالجمال والسحر لزهر الأقحوان

وألوانها، فیقول :

  اراــــه حـلجینده في ـعسجوّاراـــــــــن احــــور الأقـــبن بـــأحب

  اراـأشفب فیها اللجینـرك      رن من ذهبوّ ـأي عیون ص

)2(اراـــــوم تحف أقمـقالوا نج     اــــجتهـــــرون بهـإذا رأى الناظ

.201محمود نجا، أشرف . المرجع السابق. ص(1)
ین أصفر وأبیض أحدھما یتوسط الآخر. تعني كلمة الأقحوان في الغرب الإسلامي الأقحوان الأبیض ویجذب الشعراء إلیھا تقابل ألوانھا ب(*)

.150ینظر: بیریس، ھنري. الشعر الأندلسي في عصر الطوائف.ص
.606، ص2، ج1، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
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جام سإن جمالیة الصورة اللونیة لزهر الأقحوان في هذه اللوحة الفنیة لا تقوم على ان

ن التي أضفاها لونیها الأبیض والأصفر فحسب، بل تتأسس أیضا من صفة البریق واللمعا

"الذهبي" لونیتین:لن، وهي خاصیة مصدرها سحر الصفتین االشاعر على هذین اللونی

ن وظفهما الشاعر تصریحا (الذهب، اللجین) وتلمیحا (نجوم، أقمار) و"الفضي" اللتی

فأخرج لنا بذلك اللوحة ساطعة مشعة، وهي إلى جانب ذلك تحلق في الخیال بما أضفاه 

ور تشخیصیة بدیعة لأجزاء الزهرة "عیون صوّرن من ذهب"، أشفار الشاعر علیها من ص

المشهد من ركب فیها اللجین"، وهي صور استعاریة نجح الشاعر من خلالها في نقل 

الحسیة إلى الخیال مخلصا إیاه من قیود الوصف الحسي.

:اللون وعناصر أخرى.3

ریة بعناصر أخرى ارتبط اللون بوصفه وسیلة من وسائل تشكیل الصورة الشع

في إثراء الصور البصریة التي یكون اللون عمادها ومن بین هذه  ه أسهمت إلى جانب

العناصر : الضوء، الحركة والمكان.

:اللون والضوء) أ

یرتبط الضوء باللون ارتباطا وثیقا بوصفهما عنصران حیویان للرؤیة، ووسیلتان من 

ون هو أحد الصفات الأساسیة التي توصف وسائل تشكیل الصورة البصریة، فإذا كان الل

أن تراه العین إلا في وجود بها الأشیاء، فمن المعروف عملیا أن هذا اللون لا یمكن 

لذا فإن العلاقة بینهما علاقة هامة وجدلیة سواء أكان ذلك للمعرفة أو للتمییز بین الضوء،

لحسي، حیث یولد في المخ ا كالأشیاء.. إذن فاللون خبرة بصریة وهو نتاج لعملیة الإدرا

استجابة معینة للضوء الذي تستقبله العین بوصفه صورة من صور الطاقة التي ترسلها 

الشمس إلى الأرض على هیئة إشعاعات مرئیة وغیر مرئیة قتستقبله العین، ومن هنا 

.)1(یمكن القول بأن اللون هو الاستجابة الفیسیولوجیة والسیكولوجیة للضوء

.50ینظر : عبد الوھاب، شكري . القیم التشكیلیة والدرامیة للون والضوء . ص (1)
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تتجلى الإشارات الضوئیة وتظهر في صور الكواكب والنجوم والقمر أوضح ماو 

والشمس والشهب، "وقد كان للضوء والنور في وجدان العربي القدیم مكانة كبرى، فقد كان 

عن  -النور واللون–العربي القدیم یعشق النهار والنور لیمیز به ألوانه، ویكشف بهما 

الطبیعي أن هذا النور كان مرتبطا بالشمس إحساسه وشعوره بالطبیعة من حوله، ومن 

لذلك رأینا غلبة الألوان الساخنة في الشعر ،)1(أكثر منه ارتباطا بالقمر والنجوم والبرق"

الجاهلي تصویرا لبیئة متصحرة تضرب الشمس جوانبها بینما نرى وسطیة اختیار الألوان 

بل لحضارة واء وظلا وشمسا، تمثیلا لبیئة طیبة هفي الشعر الأندلسي بین ساخنة وباردة 

وقد رأینا وسوف نرى ،)2(في المعمار تنأى عن التصحر، بما تغص به من ینابیع وأنهار

ختلف الصور اللونیة كیف أسهمت مظاهر البیئة الأندلسیة المتمیزة في إبداع شعرائها لم

ار النور ومن ورائه اللون وحدة جمالیة تقف عند تزیین الشكل والضوئیة باعتب

.)3(المضمونو 

أولع الشعراء الأندلسیون بوصفها وتعد الشمس من أهم تجلیات الضوء والنور، 

ملة هذا الوصف : یقول أبو الولید النحلي من ج

  رـا إدامة النظـتمنع عنهأما ترى الشمس وهي طالعة

  رـي من السهـكأنها تشك     اـهـــفراء في تلوینــــراء صـــحم

)4(رـتمسك مرآتها من القم          اــــــــروس غداة لیلتهــــثل عـــم

یصف الشاعر طلوع الشمس ومقابلة القمر لها، غیر أن الشمس هي مركز 

الوصف ومحوره لذلك یصفها الشاعر بألوان لصیقة بها (الأحمر والأصفر) وإذا عرفنا 

ث البهجة والانشراح عرفنا سبب اقترانها بالشمس تحدیدا، أنها من الألوان الدافئة التي تبع

والتحفیز وقد لاحظ علماء النفس "أن فهي مصدر الضوء والنور، وبالتالي مصدر البهجة 

.163م، ص1996یولیو 02-25تشراقي في الشعر الحدیث.مجلة عالم الفكر، الكویت، مج بدوي، عبده . الاتجاه الاس(1)
.352المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)
.169بدوي، عبده .المرجع السابق. ص(3)
.611، ص4، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(4)
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كثیرا ما ینتاب الناس فیه الخمول الذهني والنفسي والكسل النهار الذي تكون شمسه غائمة

.)1(الشمس مرة أخرى"الجسدي بینما لا یعود لهم اتزانهم إلا بسطوع 

إن الشاعر هنا فنان یلجأ إلى رسم ضوء الشمس فیمیز بین نوعیاته، وعینه عندما 

تلتقط الضوء تزنه وتحدد كمیته ونوعیته، فرغم أن ضوء الشمس یستمر طوال النهار منذ 

مات تختلف عن سابقتها، وهذه ها، إلا أنه یتمیز في كل لحظة بسمشرقها وحتى غروب

لكن عین الفنان تمیزها كما هو )2(التي قد لا تلحظها أو تحسها العین العادیةالاختلافات 

الشأن بالنسبة للشاعر هنا، فهو یحدد نوعیة هذا الضوء (ضوء الصباح الباكر) وذلك في 

قوله "طالعة تمنع عنها إدامة النظر" وهذه النوعیة تبدأ مع بدایة ظهور أول شعاع ضوئي 

للشمس.

لأضواء تتجاوب مع الألوان في مجالس اللهو والشراب عند وكثیرا ما كانت ا

 الذة بحیاة المتاع واللهو، وهنا یلعب عنصر النشوة و الالشعراء الأندلسیین تعبیرا منهم عن 

أهم وسائل تشكیل الصورة ا منمالضوء واللون دورا كبیرا في رسم هذه المشاهد باعتباره

:سقيقول ابن خفاجة یصف أحدب أسود ییالشعریة، 

رّهــــــوالشمس تطلع غل سقاناــــــن لیــــــرُبّ اب

حمرةالكأس تسطعو         اــــــــودّ لونـــــــــــل یســـــفظ               

  رهـــــــــــــیشبّ جمرة خم      رـــــــــــدیــــــــــــدام مــــــــــــوللم

)3(رهـــــــــــاء ثغــــــــیُقبل الم      ابـتضاحكت عن حب

م، غیر اتنبعث الأضواء في هذه اللوحة من ثلاثة مصادر : الشمس، الكأس، المد

أن الكؤوس والخمرة هي مركزها الأساسي، فالكؤوس تلبس أنوار اللون في تجاوب جمالي 

ة الأحمر الساخن، فیغدو اللون نورا ساطعا یصنعه بین ضوء الكأس ونورها ولون الخمر 

أن الضوء یبدو على الجسم السائل س المنعكس على الخمرة خاصة إذا عرفناضوء الشم

.37والدرامیة للون والضوء. صعبد الوھابـ، شكري . القیم التشكیلیة(1)
ینظر : المرجع نفسھ . الصفحة نفسھا.(2)
.458، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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د اللون وزا مع وجو ر ویزداد هذا الضوء تألقا وب،)1(أكثر لمعانا منه على الجسم الیابس

والأسود لأبیض الساطع (النور)الأضداد : اتقابل في الساقي واللیل معا، فبود ممثلاالأس

ویزداد بروزا، فتبدو القصیدة لوحة ملیئة بالألوان والأضواء تكتمل صورتها یتمایز الضوء

لداعم للون في البیت الأخیر أین تستحیل الحمرة إلى امرأة البصریة بالتشخیص البدیع ا

تضحك والماء رجل له ثغر یقبل حبابها.

:اللون والحركةب) 

ل وسائل تشكیل الصورة في الشعر عامة والشعر الأندلسي ركة من أحفتعد الح

خاصة سواء أكانت حركة مادیة تقاس بالخطوات والمسافات أم كانت حركات درامیة 

.)2(نفسیة تسري في مسارب الصورة

بینهما داخل الصورة التي یمثل اللون وقد اتخذت الحركة مع اللون في تجاوب 

مس الهجري، وسیلة تشكیلیة لافتة للنظر، كما اتخذت بعدا القرن الخاعمادها في شعر 

نطاق الصورة جمالیا.مهما في إ

وقد تمثلت الحركة مع اللون داخل الصورة الشعریة في مستویات متعددة، فقد 

جاءت الحركة في بعض نماذجه مولدة للون، وأخرى تتحرك فیها الألوان نفسیا وجمالیا 

لآخر انسجاما بین ركة مثیرات نفسیة محققة في بعضها الوان للحوأخرى تكون فیها الأ

عند المستوى الذي تتجلى فیه الحركة غیر أننا سنقف ضمن هذا المحور،)3(درجات اللون

سیتضح ذلك من خلال ان جمالیا، و والآخر الذي تتحرك فیه الألو ،مع اللون مولدة له 

یمكن أن نلحظها في نموذج شعري لابن ،صور لونیة تدعمها الحركة تشكیلاوقوفنا عند 

وله وهو نموذج یصف فیه خیحركة واللون ،خفاجة الأندلسي تظهر فیه العلاقة بین ال

فیقول : 

  ع العرقـوتذري أدمتحت الكماةوالخیل تفري جیوب النقع من حرب

  قـلـــــــــــف ل عنـرّى أدیم اللیـلما تف  هـعنه الركض هبوتشقمن أشهب

نشر ینظر : عبد الله ثاني، قدور . سیمیائیة الصورة،مغامرة سیمیائیة في أشھر الإرسالیات البصریة في العالم. دط. وھران: دار الغرب لل(1)
.145والتوزیع، د.ت، ص

.360صظ . المرجع السابق .ینظر : المغربي، حاف(2)
.360. ص المرجع نفسھینظر : (3)
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  قــــح بالغســــق بدء الصبـتعلكما         هـل أكرعـم فضّض التحجیـوأده            

)1(نجم الرّجم في شفقكما تصوّب    حـه وضـل في وجهـوأشقر سائ

فابن خفاجة یقف عند دور خیله في تحقیق النصر، وقارئ الأبیات لا یخفى علیه 

عل كل بیت من أبیاته الثلاثة الأخیرة خاصا حرصه على إبراز ألوان خیله، حتى أنه ج

بلون معین من ألوان الجیاد واختار الألوان المشهورة المعروفة التي تدل على حسن 

المخبر وجمال المظهر.

من واحد أو -وصفا لونیا-وذج من نماذج وصف الخیل مجتمعةیخلو نمولا یكاد 

وانسجام ظاهر للعیان "فالأشهب" في أكثر من الألوان "أشهب"، "أدهم"، "أشقر" في توافق 

بیاضه الغالب على سواده كأن الركض كشف عنه مسحة من غبرة تجلو درجات أكبرمن 

الفعلین "شق" بیاضه، كما یفري فلق الصبح وبیاضه أدیم اللیل الأسود مع ملاحظة ما في 

قه في لون تحجیل سو فقد بدا،م جو الحرب، أما "الأدهم" (الأسود) و"یفري" من حدة تلائ

فقد  ،بیاض الفضة كمثل مولد بیاض الصبح من سواد الظلمة آخر اللیل، أما "الأشقر"

جعل شقرته في اجتماع حمرته وبیاضه سائلة على جسمه إلا موضع وجهه فقد جعله 

بیاضا لتزید الشقرة رونقا وانسجاما فیبدو اجتماع الشقرة والوضح كمثل نجم ثاقب یرجم 

.)2(شقرة الشفق

لأبیات مثال واضح على علاقة اللون بالحركة في لوحة تتحرك فیها الألوان وا

وتتولد من الحركة، حركة تبرز وتجلي ألوان الخیل التي تقطع جیوب غبار الحرب وهي 

إن ابن خفاجة فعلا فنان من شعراء الأندلس لا یكتفي بمراعاة انسجام تحت فرسانها.

الشعریة وتوزیع درجات اللون فیها، بل یعمد أیضا الألوان التي تؤلف جزئیات هذه اللوحة

إلى المزاوجة بین الألوان الباردة والمعتمة وبین حركة الخیل والطبیعة، فالأشهب في 

نورانیة یثیر الغبار كفلق الصبح في حركة سریعة تدل علیها أفعال وأسماء الحركة: 

ركة تعلق بدء الصبح "یشق"، "الركض"، "یفرى"، والأدهم تبطؤ معه الحركة فهي كح

،)3(بالغسق، ومع الشقرة یصدعها بیاض تعنف الحركة مرة أخرى "تصوب"، "الرجم"

.456، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.107-106ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص ص(2)
.163ینظر : المرجع نفسھ . ص(3)
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، كما أن حركة الخیل )1(فالانتقال المفاجئ ما بین الألوان المتباینة یعطي إیحاء بالحركة

تعطي صورة لتراقص الألوان وحركتها في تدرجها وتبدلها.

انسجاما بین الإیقاع الصوتي ،ما سبق ذكرهوتحقق اللوحة الشعریة إلى جانب

والإیقاع اللوني فكأن موسیقاها الداخلیة جاءت لتخدم إیقاعاتها اللونیة وتبدیها ماثلة 

فابن خفاجة یوقفنا أمام ألوان خیله ضمن هذه اللوحة التي تضم إیقاعات ،)2(للعیان

تتابع التفعیلات اللونیة لإیقاع لونا وصوتا من خلالاموسیقیة متتابعة الحركة منسجمة 

بین ي یربطألفاظها مسبوقة بتكرار العطف؛الذ اويمن "أشهب" و"أدهم" و"أشقر" وتس

الحركات المتتالیة.

:اللون والبعد المكاني البیئيجـ) 

لالمكان "مدرك حسي أولا، وهو سلسلة من الأنماط الشیئیة المتوزعة التي تحت

وهو "مشهد كلي شامل أو منظر مسیّج محدد ، )3(ادیةحیزا ولها أبعادها وخصائصها الم

.)4(فیها الإنسان"یستغرقن مظاهر النشاط الفاعل التي ملم تنتظم في داخله جمهرةالمعا

طوي على كل متداخل كثیف من الأشكال والتنویعات المرئیة التي نولأن المكان ی

في الوظیفة التفسیریة لهذا یعني بها الفنان عنایة خاصة، فإن اللون هو الذي یسهم 

المكان في سیاق العمل الفني، وذلك من خلال عملیة تجسید المرئیات ومظاهر الحیاة 

باعتباره صفة خاصة بالمجسمات ووسیلة من فیحدد بذلك المكان ویعطیه صفته الخارجیة

ا أحد المعطیات الحسیة ضأی-المكان–وبصفته ئل تحقیق التباین المرئي للهیئاتوسا

علیها الصورة المرئیة.التي تتكيء

عات القرن الخامس الهجري الأندلسي، وجدناها لوحات و وإذا جئنا إلى قصائد ومقط

شعریة تعكس نمطا واضحا في استخدام اللون، هو التشكیل وفیه ارتباط بالحس 

، وهنا یتم استخدام اللون بوصفه مرئیا ومدركا صریة وبما هو مرئي ومدرك والمدركات الب

فالمشهد الطبیعي هو المكون البا ما یكون مكانا طبیعیا،في تجسید المكان الذي غ

الرئیسي للمكان في الشعر الأندلسي وهو یعكس بعدا بیئیا وحضاریا اختصت به الأندلس 

.155ینظر : عبد الوھاب، شكري . القیم التشكیلیة والدراسة للون والضوء. ص(1)
.387ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)
.16عبد مسلم، طاھر . المرجع السابق. ص(3)
.193. القاھرة: دار النھضة، ص1جون، دیوي . الفن خبرة. ترجمة د/ زكریا إبراھیم. ط(4)
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بها تتنوادون غیرها بما خصها االله من طبیعة جمیلة انعكست على نظرة فنانیها، فاف

ي كل شيء مما أخرجته تلك الطبیعة من حولهم ووقفوا وحاولوا رصد ملامح الجمال ف

منها موقفا جمالیا وكان سبیلهم في ذلك الوصف الذي یعد خاصیة ترتبط بالمكان وتجسده 

.)1(وأداة تعرف به على نحو موضوعي وإبداعي

فقد راح الشاعر الأندلسي ، الأدب هو تعبیر عن البیئة في بعض جوهره ولأن 

ات لذلك المكان الطبیعي متأملا ما فیه من جمال وصفاء وغدت یرسم صورا ویلون لوح

مهمته كمهمة الرسام یعمد في أغلب الأحیان إلى نقل مشاهد ذلك المكان بكل جزئیاته 

ونقف هنا مع ابن خفاجة الأندلسي عند نموذج جید للمكان الطبیعي الذي یرتبط ،

في تجسیده، یقول : بجمالیات اللون، فیسهم هذا الأخیر 

  بـــــــاح فتلعــــریّا تلاعبها الری         ةـــــــــــت بسرحنخـد أـــــوم قــــا لیــــــسقی

  بـر أشنـغــــاء ثــــود والمـــع أس    رـــــل فــــــه أزهر والظــــوالروض وج

ن ثغر الهلال المغربعتر فوا   واهتز عطف الغصن من طرب بنا

)2(طوق على برد الغمام مذهب           نـــــــــــــــوب أدكـــــــــث مـــــــــیـغـه والــــــــكأن

فالأبیات تعبر عن تمثل حقیقي للمكان الطبیعي المفعم بالجمال وهو هنا السرحة 

جلس إلیها یتأملها ویصفها ، یذكرها الشاعر بنفسه في مستهل الأبیات "أنخت بسرحة" 

فالشاعر في فیها الألوان والتفاصیل المكانیة،لالها لوحة مكانیة تتداخل ویرسم لنا من خ

هذه الأبیات یلجأ إلى ألفاظ ذات دلالات لونیة (أزهر، أسود، أشنب، أدكن، مذهب) یجسد 

من خلالها جو الانشراح والسرور الذي عاشه في أحضان الطبیعة بحضور عناصر 

الشباب)، من خلال تنوع الألوان التي أخرى ساعدت على صنع هذه البهجة (الخمرة،

تمتع العین وترضي لذة الحس، فهو یجمع في براعة رسام بین الضدین الأسود والأبیض 

في نظرة جمالیة تشخیصیة لهذا الروض الذي یسمو به إلى الصفات الإنسانیة، عبر 

البیاض الاستعارات التشخیصیة، فیشرق أزهر اللون والأزهر من الرجال الأبیض العتیق 

.48ظر: عبد مسلم، طاھر . المرجع السابق. صین(1)
.421، ص6، ج1، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
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وهذا البیاض الأزهر یجاوره ویمیزه ظل تفرّع من .)1(النیّر الحسن وهو أحسن البیاض

شعر أسود والماء بینهما ثغر یجري ریقه عذبا ویأتي الغروب بحمرة الشفق مبتسما عن 

ثغر الهلال الذي یبدو فوق السحب الدكناء وكأنه طوق ذهبي... 

لمكان الطبیعي والألوان تعبیرا وتصویرا إن الأبیات لتعكس فعلا روح الإحساس با

یم في البیت الثاني حیث یرتبط بالتلوین من خلال حسن التقسوإیقاعا موسیقیا، أیضا، 

ب" تبدو من خلال شطري البیت المتساویین أو ناعر الألوان : "أزهر، أسود، أشجعل الش

نوعا من ثبات الرؤیة تقسیما، ماثلة أمام عین القارئ تصنع إیقاعا قویا یضمنالمتقاربین 

حساس بالمكان.والإ

ونلمس أثر البیئة الطبیعیة جلیا في نموذج شعري آخر لابن حصن الإشبیلي 

ویعكس من خلال هذا الوصف واقعا بیئیا أندلسیا -مكان طبیعي–یصف فیه الروض 

سمته الأولى الجمال، یقول :

واهجرن كل غمضه ض        روـــــك للـونـــــه جفـــــنبّ 

  هــــــــــذي كان غضّ ـجفن المنه الـقد نبّه الطل

  هــــــــــــــت عضّ ـاولـحبیب حمن بین ورد كخد الـ

  هــــــــــــــبض دـــــف الغیــــــسوالن قد حكى ليـوسوس

  هــــــــــه غضــــــم منــــاجـــــجم        ىـــــــار تدلّ ــــــن بهــــــوم

  هــــــــــــــــــضـــــرّه مبیـــــــــــفـــــمص        يـاح یباهــــــن أقــــــوم

)2(هـــــــــــن فضـي مداهــــــــر ف        ــــــــــــر التبــــــــه نقـــــــكأن

یصفه فالبعد المكاني یتراءى لنا في هذه الأبیات من خلال هذا الروض الذي 

الشاعر باعتباره مكانا واقعیا مشاهدا ومعاینا كما رآه وأقام به ونقله إلى المتلقي في حركة 

بصریة "نبه جفونك" تحیلنا على تفاصیله الملونة التي یصنعها تنوع الأزهار وانسجامها 

) وبالتالي تنوع ، الأقاح أصفر+ أبیضالأحمر، السوسن الأبیض، البهار الأصفر(الورد 

ینظر : إبراھیم، عبد الحمید . قاموس الألوان عند العرب. مادة (زھر).(1)
.162، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
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ف یبعث من تنوع واختلا-والروض تحدیدا–الألوان التي تعبر عما في هذه الطبیعة 

هنا یتجسد لوحة مرئیة من  -الروض –المكان الطبیعي ف على البهجة والسرور خاصة ،

السوسن/سوالف -خصة للون (الخد/الوردعبر تشبیهات مقلوبة مشنيخلال وصف لو 

وهي بمثابة وسیلة جمالیة ، الفضة)الغید) وأخرى صحیحة مجسدة له (أقاح / التبر

لاستیحاء اللون وتأكیده في إحالة على أوصاف المكان الطبیعي وتوضیح معالمه 

ومساحته.

ویسهم الإیقاع الصوتي في تثبیت صورة هذا المكان من خلال التكرار عبر 

... ) وهو تكرار ناجم عن لجناس، وكذا تكرار اللون قافیة (بضه، غضه، مبیضه، فضها

جعله یترنم بهذه الكلمات.-جمال المكان-إحساس الشاعر بالجمال

كما یتجلى لنا البعد المكاني للون في قطعة أخرى لابن القوطیة یصف حیزا من 

الطبیعة یشكله نهر محفوف بالأزاهر فیقول :

  هـــــــــــــــك أرضـــــالدرانكــــــسا    ورــــــــر نـئ النهـاطـبش

  هـــــــــــــر غضــــــواویـــــن النــم        ارق وزرابــــــــــمـــــــــــــن

  هـــــــــــــاء بضـضــــرّاء بیـــــــــغ    ودـة خـورد وجنــــــــالــف            

  هــم عضـــــــه اللثــــــى بـــــــأبقدّ ــج خــــــا البنفســــــكم

)1(حازت من الحسن محضه    ومــجــــن نـیـاسمــــــوالی

اعتمادا كبیرا ان/النهر المحفوف بالزهور، یعتمدفالشاعر في تجسیده لصورة المك

، "زراب "،"نمارق"، "كساللون أساسا فیها مثل: "التي یعد اعلى ألفاظ الزخرفة والزینة

وهي مفردات متصلة باللون استخدمها الشاعر استخداما جمالیا موفقا "،الحسن"، "نواویر"

الم (مكان) جمیل من في نقل صفات المكان وترك المتلقي من خلالها یعیش في ع

صیل اللونیة والمكانیة، على التشبیهات التي تجلي وتوضح التفا-دائما–الألـوان معتمدا

فالروض في شكله الجمالي ألوانه كالنمارق والزرابي المزركشة منسجمة ومنمقة أحسن 

تنمیق (حمرة الورد والبنفسج إلى جانب بیاض الیاسمین).

.161، ص3، ج2علي . المصدر السابق . ق، أبو الحسنابن بسام(1)
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هكذا كان عالم شعراء القرن الخامس الهجري الأندلسي ملیئا بالألوان التي افتتنوا 

وقد غلبت الحسیة على توظیفهم یحاءاتها أجمل اللوحات الفنیة،وإ بها ورسموا بكلماتها

الشعري لتلك الألوان فجاءت بصریة بحتة  تعكس نظرة موضوعیة ورؤیة خارجیة للأشیاء 

والمشاهد المنقولة من الواقع، كما تعكس الصورة الحقیقیة والمعنى الظاهر للألوان التي 

اصطبغت بها تلك المشاهد.

عراء الألوان ضمن هذه النظرة الموضوعیة استخداما تشكیلیا یحقق وقد استخدم الش

المتعة الجمالیة على مستوى الاستجابة والتلقي وهي متعة ناتجة عن التجربة الشعوریة 

المفعمة بالفرح الذي تعكسه تلك المشاهد اللونیة في تنوعها التشكیلي ما بین التعدد 

للشعر في هذه النماذج هي رؤیة قد أتاحت لها وهذه الرؤیة اللونیةوالأحادیة والتضاد،

الطبیعة الفاتنة والحیاة المترفة فنونا من الجمال وضروبا من الشعر شكّل اللون محورها 

البارز وسمتها الأولى.

إلى جانب الألوان عناصر أخرى تتصل به وتسهم في إجلائه كما استخدم الشعراء 

كالحركة والضوء والمكان.
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:الدلالة المعنویة غیر المباشرة وجمالیاتها:الثانيمحور ال

السابق كیف استخدم شاعر القرن الخامس الهجري الأندلسي في المحورعرفنا

ة وقیمه المباشرة تصریحا یالحقیقیخضع لمعانیه الظاهرة ودلالتهاللون استخداما تشكیلیا

.الحسي المادير من الوصف والتعبیر وتلمیحا معتمدا في ذلك على كثی

التعرف على توظیف آخر للون اعتمده شاعر القرن وفي هذا المحور سنحاول 

الخامس الهجري الأندلسي وهو التوظیف غیر المباشر الذي یخضع لرؤیة ذهنیة غیر 

اقات التي یرد فیها، وهنا سنرى كیف اتجه یون تبعا لتعدد السلمرئیة تتعدد فیها دلالات ال

استبطان معاني الألوان وما خلاللون إلى عالم الذات والوجدان منالشاعر الأندلسي بال

لا في  الموضوع الموصوف ،هافیمن دلالات رمزیة ونفسیة یتجسد جمال اللون تضمره 

بل فیما یتمثله الشاعر في هذا الموضوع الموصوف اللوني عبر رؤیة معنویة ذهنیة ا،لون

الأولى، وهذا الملمح ستمثله نماذج شعریة داخلیة تتجاوز الرؤیة الموضوعیة والحسیة 

جاءت الألوان فیها محملة بما وراء اللون من عوالم تكشف عنها نفسیة الشعراء معیدة 

اكتشاف اللون من جدید.

الرؤیة المعنویة والذاتیة للون في شعر القرن الخامس الهجري والخروج على .1

:الدلالة الحقیقیة المباشرة

في أكثر -كما رأینا سابقا–رن الخامس الهجري الأندلسي إذا كان شاعر الق

لا إحساسه بالمتعة ه الحسي الشكلي ومعناه الظاهر ناققد وظف اللون في اتجاه هأشعار 

والجمال لمدركاته البصریة والمرئیة مضفیا علیها صور البذخ والترف، فقد استطاع في 

والتوظیف النمطي المباشر إلى رؤیة كثیر من الأحیان أن ینفذ من سلطة الرؤیة الخارجیة

أخرى داخلیة وتوظیف آخر معنوي غیر مباشر یریح المتلقي من الزخرفة الشدیدة ویتجه 

به نحو الهدوء والرومانسیة، ضمن ملمح آخر یتجاوز حد الزخرفة أو التلوین الحسي 

راءه من لألوان حسیا، فیعید اكتشاف اللون واستنطاق ما و شكلي الذي یستجلى بهجة اال

تتجاوب به هذه الألوان رؤى نفسیة وفكریة بما یعكسه الشاعر نفسه على ألوانه، أو بما 

مر الذي ینفي عن الشعر الأندلسي بعض الأحكام التي رمته بالإغراق في مع مشاعره الأ
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بالتالي توظیف اللون في إطار الدلالة الحرفیةمیل إلى التصویر والزخرفة وال الحسیة و

.مدة الجا

فعلى الرغم من أن هذه الآراء محقة في أن السائد من الأشعار الأندلسیة تغلب 

إلا أنها تجافي الواقع إذا ما عممت هذا الحكم على ،دیةاعلیها النظرة الحسیة والزخرفة الم

خلیة ملها من نماذج غنیة تنطق بأحاسیس داالأندلسیة التي لم تخل في مججمیع الأشعار 

وحه على ألوانه لیسمو بها عن الشیئیةها الشاعر من ر ومانسیة أسبغشبیهة بالنظرة الر 

ج ترتقي بالصور اللونیة من واقعها المادي والحسي إلى فضاءات وهي نماذ.)1(الفارغة

روحیة ونفسیة تفیض بفكر الشاعر ووجدانه وتتصل اتصالا وثیقا بالسیاق الشعري وتخرج 

فسیة والرمزیة.عن النمطیة إلى آفاق جدیدة من الرؤى الن

الأندلسي وأبعادها النفسیة لون في شعر القرن الخامس الهجريلأ ا مفردات.2

:والرمزیة

عدید یمكننا أن نلتقط من التراث الشعري الأندلسي في القرن الخامس الهجري، ال

ح فیها التوظیف اللوني عن الثابت لینفتح على دلالات من النماذج الشعریة التي ینزا

ها أو ما حولها، یة یتحول الشاعر منها إلى ما وراءو الألوان فیها رموزا نفسأخرى تغد

ستكشف أعمال سه وضمیره فتوتنتقل فیها صور هذه الألوان من حواس الشاعر إلى نف

الترابطات البصریة والنفسیة، وهنا تبنى جمالیة هذه الألوان لا النفس الإنسانیة من خلال 

ى ما یدرك بالروح.بل عل،ك بالحواس ر على ما ید

وسنوقف بحثنا في هذه الدلالات على ستة ألوان هي الأكثر شیوعا في هذه 

النماذج وهي على الترتیب : الأبیض / الأسود / الأحمر / الأصفر / الأخضر / 

الأزرق.

:الأبیضأ) 

یعد اللون الأبیض من أجمل الألوان وأحبها إلى الناس، وأقربها من نفوسهم وقد 

ن هذا اللون الطهر والنقاء، وبالنسبة للعرب كاهذا اللون في كل الأدیان تقریبا بارتبط 

.121ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(1)
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وأحلاها نوا یرون فیه أبهى الألوان وأشفهاأكثر الألوان انسجاما مع طبائعهم وكأنهم كا

.)1(وأصدقها

بالطهر -فیهم العرببمن -اللون مرتبطا عند معظم الشعوب ولما كان هذا 

قد قالوا : "كلام أبیض"، رب القدماء في تعبیرات تدل على ذلك فوالنقاء استخدمه الع

وكان  ،)2("ید بیضاء"، واستخدموا البیاض للمدح بالكرم ونقاء العرض من العیوب وقالوا: 

الأبیض أكثر الألوان دورانا في تراثنا الشعري خاصة في معرض الغزل ووصف جمال 

المرأة.

إنه لون النور المستقیم غیر هیم دملخي : "وعن رمزیة الأبیض والبیاض یقول إبرا

المكسور، ویرمز إلى الاحتفال والسرور... وارتدى المؤمنون المسلمون ثیابا بیضاء دلالة 

على الطهارة والصفاء والإیمان وبخاصة الحجاج... ویرمز الأبیض إلى لون لباس 

لنقاوة وعدم التحدید الأبیض یعني اوعن قیمته التعبیریة یقول أیضا : ".)3(الملائكة"

.)4(الأبیض یعني البدایة والأسود یعني النهایة"

وإذا جئنا إلى الشعر الأندلسي وجدنا اللون الأبیض یحظى بمساحة واسعة منه 

ن الخامس الهجري، وقد تنوعت لوان شیوعا وتوظیفا في نصوص القر وهو من أكثر الأ

لى جانب إحول الشیب ووطأة الزمن دلالاته ما بین سلبیة وإیجابیة، وقد دارت أكثرها 

یتخذ التعبیر عن النصاعة والصفاء ، وهناوالصفاء دلالات أخرى ثانویة كالنقاء والطهر

بكر محمد بن عیسى المشهور بابن اللبانة : من ذلك قول أبي،بعدا نفسیا وجمالیا معا

  يـه بمثل ما تلقانى الوجو ـألق  اـهـــــــــــل صفحـل مرآة صقیـــأنا مث

)5(وانـا تحته من صبغة الألـمكالماء لیس یریك من لون سوى

فالشاعر یمتدح نفسه مستغلا طاقات اللون الأبیض الشفاف الذي لم یذكره 

إلیه بالماء الذي رمز به إلى صفاء سریرته وضمیره، فهو لا یعرف صراحة، بل أومأ

.22ینظر : شنوان، یونس  اللون في شعر ابن زیدون. ص(1)
.69ینظر: مختار، أحمد عمر. المرجع السابق. ص(2)
.86-85م، ص ص1983.حلب :1دملخي، إبراھیم . الألوان نظریا وعملیا. ط(3)
.102المرجع نفسھ. ص(4)
.516، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(5)
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المرآة والماء بیاضا وصفاء وهو بوجه واحد لا بوجوه بل هو ك،النفاق والخداع والمراوغة 

لقد جعل الشاعر اللون الأبیض بصفائه ونصاعته رمزا للشفافیة ونقاء متعددة مزیفة.

السریرة، وهو عنده یستقطب جمیع الألوان لیدل في النهایة على الصفاء/الوضوح/النقاء.

رض والطهر في ء العومن النماذج التي وظفت اللون الأبیض للدلالة على نقا

بكر یحي بن بقي : مجال الفخر، قول أبي

وفي الفرائد ما یُربي على الجمل  هــــــــــه الدهر فردا في فضائلـــأتى ب

)1(لیس السواد بأبهى منه في المقل    هـبیاض عرض تحامى الذمّ جانب

ائل في نقاء عرضهن جماع هذه الفضفممدوح الشاعر قد جمع الفضائل كلها وكا

العرض وهو تعبیر من الدنس والذم وقد دل الشاعر علیه في صورة البیاض، بیاض 

تجسید المعنوي في المحسوس من خلال اللون الذي أخرج معنى على  رمزي یتكىء

الطهر ونقاء العرض في أفخر صورة وأبهاها بما یحیل إلیه الأبیض من نقاء وصفاء 

المقل) لأن الشرف أهم من ى على نور العینین (سوادوعفاف لیسمو هذا البیاض حت

الجسد وهو أدعى للصون حتى من العین.

في معرض الذكرى والحنین إلى الماضي -أیضا–ویأتي التعبیر باللون الأبیض 

ویرتبط بالمكان الحمیمي الماضي وهذا ما نلمحه في وصف ابن زیدون لمدینة قرطبة في 

تشوقه إلیها، یقول : 

بة الغراء هل فیك مطمعأقرط

)2(ك تنقعـرّى لبینـوهل كبد ح

إن اللون الأبیض ممثل في صفة "غرّاء" المسندة إلى المكان قرطبة یغدو رمزا 

الجمیل الذي قضاه الشاعر في كنف الوطن الأم والمكان الأول الدافئ للزمن الماضي 

.466، ص4، ج2ابن بسام ، أبو الحسن علي .المصدر السابق .  ق(1)
.45زیدون . دیوان ابن زیدون ورسائلھ. صابن (2)
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على فقده وهي دلالات  قرطبة، والشاعر یحمله دلالات الشوق والحنین والتحسر والتفجع

حرى).ا وتعمقها الاستفهامات المتوالیة( أقرطبة؟/ هل فیك مطمع/ هل كبدتكشف عنه

كما استخدم الشعراء صورة اللون الأبیض خاصة غیر الصریحة منها في سیاق 

تتنوا برسم ن من بین الشعراء الذین افالمدح بشكل واسع یفوق الحصر، ویعد ابن زیدو 

و القمر والنجوم والكواكب، التي توحي بها الشمس-بیاضا–البراقة الصور المتلألئة

على ممدوحیه وكأنه یجد في ذلك متنفسا لمعاني كثیرة لا یمكن أن یفصح عنها فیخلعها 

یقول في المعتمد :، )1(اللون في صیاغته المعجمیة

)2(وأعز دین االله منه وناصر    هملك أغرّ ازدانت الدنیا ب

:ویقول أیضا

)3(ر اللّیاحـج فیه كالقمتبلّ أغرّ إذا تجهم وجه دهر

من  اءستحضر دلالات الصفیفالشاعر یستمد معاني الإشراق من اللون الأبیض و 

الكواكب والشمس والقمر والنجوم بصفتها مصدر البیاض والنور.

من ذلك قول ،أیضاون الأبیض للدلالة على الكرم في سیاق المدح لكما استخدم ال

الحسن بن حصن الإشبیلي في مدح المعتضد : أبي

)4(سنا الصبح تجلو الهم والصبح مشرق      اـاء منك كأنهـي ید بیضـأتتن

فبیاض الید یعكس بعدا كنائیا دالا على الكرم وبالتالي فهو رمز للكرم جسدته 

یتغلب على الهم،  اإشراق-تشبیهعبر ال-العبارة الكنائیة "ید بیضاء" وتمثله الشاعر 

وجمالا ینتصر على القبح.

.47ینظر : شنوان، یونس .المرجع السابق. ص(1)
.509المصدر السابق. صزیدون . ابن (2)
.431المصدر نفسھ. ص(3)
.143، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(4)
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ولم یقف التعبیر باللون الأبیض عند حدود الدلالات الإیجابیة التي جسدتها معاني 

الصفاء والنقاء والطهر والكرم... بل أخضع الشعراء الأندلسیون هذا اللون لدلالات سلبیة 

ض عن مكنونه المعرفي كلون رمز ضمن توظیفات متنوعة انزاح فیها البیا-أیضا–

ابة ترجمة صادقة للون الأبیض لا للجمال والنقاء والفرح... إلى تلوینات أخرى هي بمث

بل كأداة للتعبیر عن المشاعر المضطربة والنفس ،لعالم الخارجي ودنیا المادة كصبغ ل

  القلقة.

لها الشعراء للون ومن أبرز الدلالات السلبیة التي حملها اللون الأبیض أو التي حمّ 

وهو بیاض حزین فالشیب من صور اللون الأبیضدلالة الشیب أو دلالة الزمن،الأبیض

وقد احتلت صورته مساحة لا بأس ، )1(اكئیب یورث النفس الإنسانیة انقباضا وأسى عمیق

الممیت فیمسي نذیرا حیث یتحول اللون الأبیض إلى وجهه ، بها في القصیدة العربیة 

لوهن والموت ویصیب العربي بخیبة أمل في كل شيء، حیث یتحول عنه بالعجز وا

كان المشیب محنة ومن هنا ")2(أصدقاؤه ونساؤه، وتفارقه قوته الأولى ویغدو حزینا هادئا

إنسانیة یمر بها الناس من كل لون ودین، ویحسون آثارها في أنفسهم، وفیمن یحیطون 

ن وخط المشیب رأسه لا یفتأ یتحسر على بهم من أهل وأقارب وأحبة ولذلك نجد أن م

.)3(الشباب ویذكر أیامه ویتمنى عودته"

فیزدحم بعدد ،وشعر القرن الخامس الهجري خاصة عامةأما الشعر الأندلسي

یفوق الحصر من صور الشیب یمكن أن تستغرق وحدها دیوانا ضخما وهي صور لم 

حساس بوطأة الزمن ودنو بي من إني المأثورة في الشعر العر تبتعد كثیرا عن المعا

لقد ارتبطت صورة الشیب في الشعر الأندلسي ومنه شعر القرن الخامس الموت...

منها ما یدور حول القبح  ؛الهجري تحدیدا بدلالات متباینة لكنها متقاربة في سلبیتها

جل، والبغض لبیاض الشیب، ومنها ما یدل على القلق والخوف منه باعتباره إیذانا بدنو الأ

وأخیرا منها ما یدل یر وتعینها ما یدل على إحساس بمنقصةومنها ما یرتبط بالموت، وم

ة وحكمة.على حسن ورجاح

.55ینظر : شنوان، یونس . المرجع السابق. ص(1)
لیة الدراسات العربیة، ینظر : محمد ،علي إبراھیم . صورة اللون في الشعر الجاھلي... مصادرھا وخصائصھا الفنیة،.مخطوط، ماجستیر بك(2)

.217، نقلا عن حافظ المغربي  . صورة االون في الشعر الأندلسي.ص 87م، ص1993-ھـ1414جامعة المنیا، 
.08محجوب، فاطمة . قضیة الزمن الشباب والشیب. دط، مصر: دار المعارف، د.ت، ص(3)
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ض مع الخوف من فمن النماذج التي جاء بیاض الشیب فیها دالا على القبح والبغ

عبد االله محمد بن مسعود : دنو الأجل، قول أبي

  رـجیــــــه أستـــلّ ما منـــفح       ریيّ القتـعارض لاح على             

  رـــمیـــاؤه نــــا مـــــرد صبـــــبوكان ذا الدهر قد كساني

واسترجع المنحة المعیرفاعتضت منه رداء شیب  

یرـب مستبشع نكفي القل       وادــــــــــــه ســــــكنـــــض لـــــــیـــأب

)1(رـق یستطیر والعمرُ كالب       داعــى االله لا ارتـــــا إلـــــإن

منه، الشاعر یستشعر الزمن ویقلقه زحف هذا الأخیر علیه، فیكشف عن خوفه إن 

إنه یفرغ اللون الأبیض ، نكیر" له "أبیض لكنه سواد في القلب مستبشعضه ویعلن عن بغ

أو إلى نقیضه رمزیتهجمالي (أبیض لكنه سواد) ویتحول به إلى نقیض من كل محتوى 

(السواد) في تصویر نفسي یغدو فیه الزمن (بیاض الشیب) معبرا ودالا على الخوف من 

ره فزعهم منه وكراهیتهم لمقدمه، فمنظفحینما یحل المشیب یبدي الشعراء دنو الأجل "

نظار، وهو صنف غیر مرغوب فیه یحل قذى في العیون، تعافه النفس وتعرض عنه الأ

ما یكشف عنه البیت الأخیر، الذي یستشعر فیه الشاعر النهایة ا ذ، وه)2(لا مرحبا به"

ویؤول إلى الوازع الدیني حتى یسلي عن نفسه الخوف من هذا الشیب وعواقبه.

ونقف على صورة أخرى من صور بیاض الشیب تدل على الهم والحزن وشكوى 

ة یشكو فیها نوائب دهره، جعفر اللمائي من قصیدج للشاعر الكاتب أبيالزمن في نموذ

فیقول :

وغدا مشیبي واعظي ومؤدبي      ــــيـري ومؤنبــــي زاجـــأمسى سقام

  يـــــــــــاه منكبـــــلا وزعزع منكبـــــثقأوهت خطوب الدهر مني عاتقي

)3(بــــسواد رأس فوق قلب أشیو       ارفـــــــشت جدّ ــــث تحــــن حدیـــــس

.432، ص1، ج1، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.44محجوب، فاطمة . المرجع السابق. ص(2)
.476، ص2، ج1، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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خطوب لون الشیب الأبیض دلالته السلبیة على الهم وكثرة فالشاعر یستدعي من 

فصورة الشیب هنا غیر ال نوائبه، وهي دلالة مغایرة لدلالات الشیب السابقة،الزمن واستثق

وق قلب أشیب" ،وهي بدلیل سواد رأسه " وسواد رأس ف)شیب في غیر محله حقیقیة (

صور الشاعر من خلالهعن شیب نفسيلا تعبر عن شیب بیولوجي بقدر ما تعبرصورة

زینة وقلة حظه في الحیاة.حاله النفسیة الح

بصورة -ال نوائب الدهرالهم والحزن واستثق–والتعبیر عن المشاعر نفسها 

:ند ابن زیدون في قوله المشیب نجده ع

)1(ولكن لشیب الهم في كبدي وخطللشیب وخط بمفرقيهرمت وما 

فالشاعر یعمد إلى تجرید اللون الأبیض بإخضاعه للتصویر النفسي، والمسألة هنا 

لون قلب الشاعر والنموذجان بل هو انكسار نفسي ی،الشعرلا تتعلق بمجرد بیاض یلون 

سوس إلى معنى وفكرة نفسیةالسابقان معا یتوسلان التجرید في إحالة اللون الأبیض المح

لا یمثل اللون الأبیض فیها عنوان البهاء والصفاء بل مستكرهة تدرك بالذهن لا بالحواس

یغدو نارا ولوعة تحرق شباب الشاعر الغض ورمزا للهم المبكر و الحزن الثقیل.

لتفجع یر في سیاق التحسر واالمنقصة والتعیومن صور اللون الأبیض تعبیرا عن

الولید الباجي : باب، قول القاضي أبيعلى الش

  دــــــــــــــــات المیـن المائسـوغصونه      اـنهـــــاب وحســــــــام الشبـــــــــه أیـــلل    

  دـبین اللذات ودرع بردى مُجس       يـــــــراح ذؤابتـــــض للمـــــــام أنفــــأی

  ودـــــــــذار الأسـدهن لي العفیصیقنص الظبیات في سبل الصّباأت

  دــــــــب المولـوأبرّ ما سبق المشی           مــــحتى علاني الشیب قبل تحلّ 

)2(وسعى إليّ من الخطوب معربد        اـــــــــــوسقتني الدنیا زعاق خماره

.289ابن زیدون . المصدر السابق. ص(1)
.80، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
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بل أن ي شبابه قفالشاعر یستشعر نقصان الحیویة وعدم رغبة الحسان فیه، فیبك

الأحمر أو الأصفر یوظف في القصیدة عدة ألوان : یر، و یتعرض لموقف الإعراض والتعی

لون البرد المجسد "الجساد"، الأحمر أو الأصفر الشدید الصفرة والثوب المجسد هو المشبع 

، ثم اللون الأسود لون شعر الشباب كدلیل قوة وفتوة )1(عصفرا وزعفرانا والمجسد الأحمر

لون الشعر كدلیل شیب وضعف.-اللون المحوري في القصیدة–الأبیض ثم

والشاعر لم یأت بهذه الألوان مجتمعة حتى یزین لوحة قصیدته بل أتى بكل لون 

في موقف معین مناسب له، الأحمر أو الأصفر والأسود ألوان أیام الشباب، أیام لفت 

الأبیض وهو اللون المحوري الذي قصد ثم ات وإغرائهن، أیام القوة والفتوة،أنظار الفتی

إلى مشهد مغایر مشهد -مشهد الشباب–الشاعر إلیه فقلب به المشهد اللوني السابق 

لیقتل أمنیات -بیاض الشیب–المشیب الكریه من خلال لفظة "حتى" فجاء البیاض 

وسائر ولذاته ومتعه وغدا دالا على العجز والهم -رغم واقع شیخوخته–الشاعر وأحلامه 

إن أشد ما یحزن الشاعر مما یفعله به المشیب هو عزوف خطوب الزمن وعزوف المتع "

الغواني وصدودهن من بعد إقبال، وما یلقاه منهن من هزء وسخریة مما یجعل الشاعر 

برأسه ففرق بینه وبین حلیقف دائما موقف الدفاع عن ذلك الضیف الثقیل الذي

.)2(أحبته"

لون الأبیض على الموت والفناء قول ابن زیدون في رثاء أم ابن لومن دلالات ا

جهور : 

)3(لقد أدرجت أثناءها النّعم الخضرلعمر البرود البیض في ذلك الثرى

ي تهو التابع التشكیلي للبرود (الكفن) وهو بالإضافة إلى دوره النع-هنا–فالبیاض 

صفته الحقیقیة) یعد رمزا للحزن والموت والفناء وانطفاء /بالمعنى النحوي (معناه الحقیقي

ه الأندلسیون لونا جنائزیا.ضر، لذلك اتخذلحیاة التي یختصرها اللون الأخسائر ألوان ا

.إبراھیم، عبد الحمید . قاموس الألوان عند العرب. مادة (جسد)(1)
.54-53محجوب، فاطمة . المرجع السابق. ص ص(2)
.544زیدون . المصدر السابق. صابن (3)
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  : ودـالأسب) 

قال البعض في تعریف اللون الأسود : هو لا لون إن صح التعبیر أو هو 

.)1(امتصاص كل ألوان الطیف أو هو غیبة كل الألوان

ون الأسود في القرآن ولا عند علماء اللون ولا عند علماء النفس لولم تكن دلالات ال

:إیجابیة، بل دارت في معظمها حول السلب والعماء والموت والتشاؤم والقبح، یقول تعالى

یوم تبیض وجوه وتسودّ وجوه، فأما الذین اسودت وجوههم أكفرتم بعد إیمانكم فذوقوا "

مة ترى الذین كذبوا على االله ویوم القیاوقوله أیضا : "، )2("تم تكفرونالعذاب بما كن

.)3("ة ألیس في جهنم مثوى للمتكبرینوجوههم مسود

إنه لون اللیل وعن رمزیة الأسود وقیمته التعبیریة یقول إبراهیم دملخي : "

ني اللیل والحزن... ورمز الأسود على الأخص إلى الموت، وعالم الأموات.... والسواد یع

.)4(والظلام والعمق ویعني الغدر والعداوة والسر والشيء المجهول"

سود رمز الحزن والألم والموت كما والأ زیته أیضا یقول عمر مختار : "وعن رم

أنه رمز الخوف من المجهول والمیل إلى التكتم ولكونه سلب اللون یدل على العدمیة 

.)5(والفناء"

ور الثاني بعد اللون الأبیض إن لم یكن المحور الموازي ویشكل اللون الأسود المح

له، فیما یتعلق بنسبة دوران الألوان في الشعر الأندلسي، فهو من أكثر الألوان شیوعا في 

التوظیف الشعري، یحتل مساحة شاسعة أیضا من شعر القرن الخامس الهجري الأندلسي 

ر عنه مع غلبة الاتجاه الثاني.في التعبیدام الاتجاهین التصریحي والتلمیحيباستخ

بضده الأبیض ویتوسل به الشعراء كثیرا في ا ما یأتي اللون الأسود مقروناوغالب

جانب الدلالة المعنویة والرمزیة فضلا عن توسلهم به أیضا في الدلالة الحسیة المادیة 

ن الأسود دلالات مختلفة یكشف عنها السیاق، لیل ویعطي اللو لخاصة في وصف ا

فیما تیسر لنا جمعه والاطلاع علیه من شعر القرن الخامس –صرنا هذه الدلالات وبح

–هي المسیطرة على القیمة التعبیریة له وقد تمثلت وجدنا أن دلالاته السلبیة -الهجري

.42ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . المرجع السابق. ص(1)
.106آل عمران : الآیة (2)
.60الزمر : الآیة (3)
.85-84دملخي، إبراھیم. المرجع السابق. ص ص(4)
.186. المرجع السابق. صمختار، أحمد عمر (5)
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في دلالة الموت ودلالة التشاؤم والحداد ودلالة القبح والعماء، حیث وجد  -في الأغلب

لفاظه ومرادفاتها، مجالا رحبا لمحو الألوان والتعبیر عن مشاعر الشعراء في هذا اللون وأ

الحزن والضیق.

الحسن علي بن حصن الإشبیلي الأسود الواضحة على الموت قول أبيفمن دلالة 

في إسماعیل بن عباد : 

  نــــــتِ ل بالجود تهـأنامل إسماعیسأهواه ما اهتز الأراك وأصبحت

)1(نهِ إذا اربدّ من لیل الكریهة موْ      هــــــــبیض لیلصقیل فرند السیف ی

ینزاح عن دلالته الحسیة الحقیقیة "لیل"إن دال اللون الأسود الممثل هنا في كلمة 

في الإحالة إلى لون اللیل بوصفه مظهرا من مظاهر الكون لیعبر عن الموت عبر صورة

المادي الملون (سواد اللیل) في (معنى الموت) إلى المحسوس و تجسیدیة تنقل المعنوي

وتثبت دلالات الأسود السلبیة.،مقابل بیاض السیف 

عباد في الشؤم وأهوال الزمن قول المعتمد بنومن دلالته السلبیة الواضحة على 

السجن :

)2(ابزّته سود خطوب الدهر سلطان  دـما سمعت بسلطان شبیهك قأ             

وقوله أیضا :

)3(وتأبى الخطوب السود إلا تمادیا      ةـتُؤمل النفس الشجیة فرج

یجرد اللون (الأسود) ویجسد مدلوله (الخطوب) -معا–فالشاعر في النموذجین 

في آن واحدة، فهو إذ یجسد الخطوب ملونة بالأسود، یجرد هذا الأخیر (اللون الأسود) 

.145، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.114م، ص1951المعتمد بن عباد . الدیوان. جمعھ وحققھ أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجید. القاھرة: المطبعة الأمیریة، (2)
.117المصدر نفسھ. ص(3)
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وما هذا نفسي یدرك بالذهن لا بالحواس،عنى إلى م-من خلال قرنه بالخطوب-ویحیله 

التجسید رغم ظاهره المادي سوى تلوین معنوي ونفسي یحمل قیما سلبیة ترمز للتشاؤم 

رسمها الشاعر في صورة تتوفر على قدر من التوازن والتذوق لأنها تنفلت من سلطة 

الحسیة فتجمع اللون مجردا ومدلوله مجسدا.

والحداد والشؤم معا، قول ابن حزم الأندلسي الذي كره ومن دلالته السلبیة على القبح 

ة فكره السوداوات، لحبه في الشقراوات ار حزن، ومن ثم كرهه صفة في المرأالسواد شع

یقول : 

ودّ ــــاللون مساحمـــــــرم فـمفضل ج       ةـوأبعد خلق االله من كل حكم

دّ ـــل الأهل مـــحتـاك مثكـــــة بولبس     مــــــت ألوان أهل جهنـبه وصف

)1(نفوس الورى ألا سبیل إلى الرشدمذ لاحت الرایات سودا تیقنتو     

الحكمة عید عن صواب ب-ي رؤیة ابن حزم اللونیة للجمالف –فمن أحب السواد 

لأن السواد لون كفار-وهذا دلیل قبح–والذوق لأنه أحب شبیهه جرم شدید السواد فاحمه 

أهل جهنم وهو لباس الحداد والحزن، وأخیرا هو من الألوان التي یتشاءم منها ویتطیر بها 

لقد جعل ابن حزم من اللون الأسود في دلالته السلبیة حین تلوح للناس رایات سودا.

عن كراهیته للسوداوات من النساء والنفور /الحداد/الحزن/التشاؤم أوضح معبرالقبح

.)2(منهن

لدلالات السیاقیة السابقة یمكن أن نستشف من أبیات بن حزم دلالة وإلى جانب ا

أخرى سیاسیة إن صح التعبیر وهي التي یصبح اللون فیها دالا على مدلولات ذات طابع 

شعار، فابن حزم هنا رمز أوقبلي وسیاسي فیتحول على سبیل خصوصیة الدلالة إلى 

یها الدلالات السلبیة (مذ لاحت لا سبیل یتخذ من الرایات السود رمزا للعباسیین مسقطا عل

إنه یعرض بالرایات السود العباسیة كما أن الرایات السود جاءت هنا رمزا إلى الرشد)

.)3(والضلالشاملا للغيّ 

-ھـ1413. دار المعارف، 5امة في الألفة والألاف. ضبط نصھ وحرر ھوامشھ د/ الطاھر أحمد مكي. طحزم الأندلسي . طوق الحمابن (1)
.50م، ص1993

.171ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(2)
.302ینظر : المرجع نفسھ. ص(3)
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كأ وفي سیاق التعبیر باللون الأسود عن المشاعر الحزینة والنفسیة المضطربة ات

توفره رمزیة السواد من سلبیة ارتبطت منذ ندلسي على ما شعراء القرن الخامس الهجري الأ

البدایة بتاریخ هذا اللون ومكنونه المعرفي، في رسم صور قاتمة لونت نفسیتهم، ویعد ابن 

زیدون من أكثر الشعراء الأندلسیین وشعراء القرن الخامس الهجري توظیفا لرمزیة السواد 

مر بها دور كبیر في اتجاهه ضمن هذا الإطار، وربما كان للظروف النفسیة القاسیة التي 

سود في سیاق التعبیر عن تجربته القاسیة مع الحب والزمن والسجن نحو العنایة باللون الأ

لقد سكب الشاعر في اللون الأسود زفراته وأناته وشجونه وتأوهاته في السجن "والشیب.

، یقول معبرا عن حبه الضائع : )1(والغربة ولوحة الحب وألم الفراق"

)2(فلا كوكب للعذر في أفقه یسري        هـظلاماء هو اللیل ادلهمّ ـجف

د عمد ابن زیدون إلیه فإذا كان اللون الأسود یعني انعدام الرؤیة وضبابیة الرؤیا، فق

ى الحب الضائع فامتد السواد في إحساسه بالزمن في غیاب الحبیب وبین وصب فیه أس

غربة والشوق إلى الأهل والأحبة وهنا یظهر اللون جدران السجن وفي لحظات الوحدة وال

الأسود لحلكته الشدیدة في أعلى درجاته لیعبر عن الأزمة النفسیة التي تعصف بالشاعر.

ویوظف أبو بكر یحي بن بقي صورة السواد مجسدة في اللیل والغراب فیقول : 

  وادمــــــــــــــــــــش قـــــــــي بریـانـــــيّ وغطـعل        هـإذا ما غراب اللیل مدّ جناح

أرى الصبح یبدو من خلال القوادماح لعلنيـتقلّبت في طي الجن

  مـــــــــر شیمة ظالـا الدهـها من أبیهـــــل          ةــــــــــأجنبی أشكوها نوىإلى االله     

  ة لازمــــوق ضربــــــــــــــــــوكان عليّ الش  ه       ـــــــــــة إلفـسلا كل مشتاق برؤی

  مــــــي المظالــــــــوة فـظلمي أسفأجعلائعـالآداب مثلي ضأكل بني

)3(مـــــــائـطلبت العلا من قبل حلّ التم     يــــم مجمول عليّ لأننــم الظلأ      

.64شنوان، یونس . المرجع السابق. ص(1)
.195زیدون . دیوانھ ورسائلھ .صابن (2)
.467، ص4، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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قضت مضجعه أتراكمت علیه فهو لیل الهموم الكثیرة التي-هنا-الشاعر إن لیل

إنها هموم الفراق والوحدة والشوق والغربة الفكریة والأدبیة زارت الشاعر زمن اللیل، هذا 

كان ولا یزال في أغلب ما وصلنا من نماذج عبر شعرنا العربي ممثلا اللیل الذي "

لذین ا اللمشاعر القلق والتوتر آخذا في مقابلة مع الصبح صراعا درامیا من خلال لونیهم

یحیط بالطبیعة من ألوان تعبیرا عن هذه الحالات النفسیة والجمالیة یستقطبان  كل ما

.)1(زمانا ومكانا"

ویأخذ اللون الأسود عند الشاعر ابن خفاجة حضورا بالغ العمق والسعة، فهو یعد 

اداته من أكثر الشعراء الأندلسیین عمقا في توظیف تعبیریة اللون الأسود السلبیة وامتد

في الرؤیة السوداویة الذي قد تتعدد أغراضه لكنها تتحدالرمزیة في السیاق الشعري 

الحزینة تعبیرا عن هم الشیخوخة والشیب والضعف والوحدة واستثقال الزمن، یقول إثر وفاة 

جملة من الإخوان یتفجع ویتوجع : 

  ابــــــــــــــات شبـــــران وفـقاد أــــــــوقد بوكیف یغیض الدمع أو یبرد الحشا

وقد حُطّ عن وجه الصباح نقاب       ةــــــــــــــــــي لا أرى غیر لیلـلب طرفــــأق       

)2(رابـــــــــــــغ يــــــه علــــــــد جناحیــــیم       ةـــــــــــار الصباح حمامـكأني وقد ط

بالتالي لا یرى غیر السواد للیل "لا أرى غیر اللیل" و إن الشاعر هنا لا یرى غیر ا

(رؤیا القلب لا البصر)، إنه یعیش حالة یه عليّ غراب" أو أنه لا یرى أصلاجناح"یمد 

طراب والتوتر والخوف من الموت بعد فراق أقرانه وأصحابه ولم والاضعارمة من القلق

سیة الحزینة.یجد سوى السواد وسیلة له لاستقراء هذه المعاني النف

بل تمتد لتنسحب ،عینهاد عند ابن خفاجة لا تنحصر في بیت مفرد بوصورة السو 

لشاعر في الفترة ا شهاعلى كامل النص الشعري كاشفة عن رؤیة سوداویة قاتمة للحیاة عا

في ابن أخت له : ة الكبر والشیخوخة، یقول من مرثیةفتر ،الثانیة من حیاته 

.154المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(1)
.418-417، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
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  دحـــــها فأقــــفیمّ ـــــــــــــاد الهــــــلأوري زن       ةــــــــل جاء بفحمـما اللی ي إذاـوإن

  حــــــــــلفــــــــــك تــــح هذا حیث هاتیـفینف       عــــــــــموجب الذّكر أنةـع طیـوأُتب

أمسي على حین أصبحفأحسبنيوألقى بیاض الصبح یسودّ وحشة

  رحــــا لیس یبـارحـــــه بــــــر منـــــــــفأزج     بــــــاع من اللیل ناعـویوحشني ن

)1(حـــولو كان بحرا واحدا كنت أسبع والهم والدجى     ـریقا ببحر الدمغ     

یوحشني "وحشة "أروي زناد الهم"، دائما مصدر الهم والحزن وال -وادهبس–فاللیل 

"غریقا ببحر الدمع والهم والدجى"، وحتى الصباح الذي یذكره الشاعر في ،یل"لال ناع من

سیاق هذه الصورة اللیلیة الحالكة یتحول ببیاضه إلى نقیض رمزیته لیدور في فلك الرؤیة 

یاض ا التي یعبر عنها السواد "وألقى بالسوداویة ویعبر عن المعاني النفسیة الحزینة ذاته

دلالات  -بما یفارق أصل مواضعته–وهكذا یحمل الشاعر البیاض الصبح یسود وحشة" 

واد من حزن واغتراب نفسي وهم...الس

وهكذا فتجربة ابن خفاجة مع اللیل عمیقة تستغرق جزءا كبیرا من أشعاره وصلته به 

لیست مجرد وصف خارجي بل هو استبطان داخلي ونفسي یسقطه الشاعر على هذا 

الرهبة : اللیل فیغدو لیل الخوف و 

ل مدادـعلى وجه السجوسال    هــــــــــــراب جناحــــــدّ الغــــــا مـولیل كم

  ادــــــــــــــــام زنـــــشرار ترامى والغمفحمةومیض البرق واللیلله من

  داح یعاـت الصبتموت ولا میّ        رىـــالسه لا حیةـه أحییـــــــسریت ب

)2(لها الأفق جفن والظلام سواد     ةـــــــــــــلـان مقـنسإي العزم ــــــیقلب من

في موقف افتخار بعزمه وقدرته على اقتحام –هنا –على الرغم من أن الشاعر ف

قلما یجد شطرا أو بیتا -منذ البدایة حتى نهایة النص–القارئ للأبیاتالصعاب إلا أن 

ضمن –اللیل وما یتعلق به من أوصاف حتى إن الشاعر لیستعین  ن ذكرخلو می

.451، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.466-465، ص6، ج3المصدر نفسھ. ق(2)



دلالات اللـون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجمالياتهـا                     الثالـث الفصلالباب الثاني / 

~ 162 ~

بدوال أخرى شدیدة السواد "المداد"/"الغراب لیضاعف من رمزیة السواد في -التشبیه

الوصف  هوالخوف والرهبة وهذا ما یكشف عندانه وهي رمزیة ترتبط بمشاعر التطیروج

ق والسهاد/ لیل البرق المفزع/ لیل الظلمـة الحالكـة/ السابق للیـل، لیل ابـن خفاجة/ لیل الأر 

.)1(لیل الوحشة، ولیس كاللیل مجسد لهذه المشاعر كلها

تظل صورة هذا ویشكل اللیل مدلولا واسع الإیحاءات والرموز عند ابن خفاجة و 

ة لتتحول إلى یدبل في نصوص عد،علیه لیس في نص واحد فحسباللیل السوداویة تلح

بعض أوصافه :یقول في ، )2(جرد صورة عادیةرمز ولیس م

ا دوّارـــــك بهــــــــــري ولا فلـــــــــیس     اــــــــي ظلمائهــــــجم فـــــة لا نفاز ـــــوم

  ارــــي الدجى دینـــفي كف زنج     اـــــــهـــــها فكأنـــرى بــــــعـــتتلهب الش

ى زوّارـــــن الدجــــمّ مـــــــب یُلـذئلفني فیها الظلام وطاف بي          قد             

  ارـــــــي نـــــــــــه وبأسـتیـــــلـمقــــــإلا ل فعشوت في ظلماء لم یقدح بها        

)3(صارطالت لیالي الرّكب وهي ق      اوه ولربمـــــــــــر خطـــــل یقصـــواللی

فالشاعر یبدو في هذه الرؤیة اللیلیة التي تصنعها الاستعارة بامتیاز أشبه بالمتعبد 

وهنا یصبح اللیل ، أو الراهب المتأمل الذي یتمعن جنح الدجى ساهرا تحت نور مصباح 

مصیر الكون والحیاة والزمن، إنه لیل نفسي سواده وسیلة لاستبطان الذات والتأمل في ب

إنها رهبة الكبر وقلق الموت یرسمها الشاعر .السهادالأرق و فكیر، لیل الت، لیل صرف

في صورة لیلیة حالكة السواد هي المسیطرة على هذه اللوحة السوداء رغم ما یلوح في 

كلها أمام إلا لمقلتیه) التي تنطفيء ،بعض الأحیان من الألوان (تلهب الشعرى، یقدح بها 

جانب ولا یرید الانقشاع غمر الشاعر ویحیط به من كل هذا السواد الممتد الطویل الذي ی

خلع هذا یلفني/ طاف بي/عشوت في ظلماء/رفلت فيوهذا ما تكشف عنه لغة النص 

.الدجى/طالت لیالي الركب

وما بعدھا.221م، ص1993. الدار البیضاء: مطبعة النجاح الجدیدة، 1ینظر : طحطح، فاطمة :.الغربة والحنین في الشعر الأندلسي. ط(1)
.51ھامش 221ینظر : المرجع نفسھ. ص(2)
.417، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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كل المعاني -ممثل في صورة اللیل–هكذا صب ابن خفاجة في اللون الأسود 

رمز إلى كآبة الشاعر وخوفه ر التي تللیل عنده مصدرا لكل الصو النفسیة الحزینة فكان ا

وقلقه ورهبته.

فیتحول إلى نقیض رمزیته -بالدلالات الإیجابیة–وقد یرتبط اللون الأسود أحیانا 

-مهما كانت رمزیته–الأولى، وهنا تظهر عبقریة الشاعر الأندلسي في إخضاع اللون 

دوحیه :للسیاق الشعري والتجربة الشعریة، یقول ابن زیدون في أحد مم

)1(والملك جفن أنت فیه سوادرّةـالدین وجه أنت فیه غ

فیها اللون الأبیض فالشاعر یوظف اللون الأسود هنا للدلالة نفسها التي یوظف 

(غرّة) وهي دلالة إیجابیة ترتبط بالثناء على الممدوح وإبراز صفاته الحسنة، وقد تحققت 

"سواد" الذي یرتبط بالعین فمنزلته من الملك هذه الدلالة من خلال اللفظ اللوني الصریح 

بمنزلة السواد من العین.

لسعادة والهناء والبهجة ا لرمز -أیضا–ویغدو اللون الأسود عند ابن زیدون 

فیعبر عن أعمق الدلالات لشوق والحنین إلى المكان والماضيوالصفاء في إطار ا

منى الشاعر لو یدوم سواده ویشتد لیل الوصال أین یتعندما یرتبط بالنفسیة الإیجابیة 

بصره یقول :  و ویستعیر سواد قلبه

شوق إلى ما انقضى من ذلك السمر          هـــــــــر برح تألّفــــن سهــــــناهیك م

)2(رــــــــــــواد القلب والبصـــــعار ســـلو استفلیت ذاك السواد الجون متّصل

.463سائلھ. صابن زیدون . دیوانھ ور(1)
.251المصدر نفسھ. ص(2)
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:ثنائیة الأبیض/الأسودـ) ج

الأبیض والأسود رقعة لونیة واسعة من أشعار القرن الخامس  اناحتل اللون لقد

تداول وحضورا وان كثافة في التوظیف وسعة في الالهجري الأندلسي، وكانا من أكثر الأل

لك في المشهد الجمالي العام، وجدلا في بناء الهیكل التصویري العام للواقع اللوني في ت

خرى التي لم تبلغ في نسبة دورانها لأالقصائد ثم تشكلت بقیة القائمة من بقیة الألوان ا

قة على المساحات الشعریة وامتد لذین كانت لهما السیادة المطلمبلغ هذین اللونین ال

متجاوزا حدود الإدراك الحسي المصور للعالم الخارجي التلوین بهما في السیاق الشعري 

یة تنبئ عن العالم الداخلي وتجتلي الثبات والتحول في دنیا الباطن وما رموز نفس إلى "

.)1(لات"ایستكن فیها ویضطرم من مشاعر وأحاسیس وانفع

ون من هذین ولم یكتف شعراء القرن الخامس الهجري الأندلسي بتوظیف كل ل

إیحاءات ) بل شكلوا منهما ثنائیة عجیبة أجادوا لعبتها وحملوها اللونین وحده (على حده

نفسیة غنیة وأخضعوها لتوظیفات دلالیة یصنعها طرفا هذه الثنائیة : الأبیض والأسود 

صفهما لونین إشكالیین في باعتبارهما لونین متناقضین یبرز أحدهما من خلال الآخر وبو 

علاقتهما الجدلیة الدائمة ببعضهما.

ضح متعدیة في یة بشكل والقد هیمنت هذه الثنائیة على فضاءات الشعراء اللون

بتة للموصوف فخرجت إلى حدود الإعلان النعتي عن صفة لونیة محددة وثاوظیفتها 

هما الفیصل في تحدید السیاق الشعري والحالة النفسیة وخصبة كانمعطیات ثریة

اتجاهاتها.

وإذا جئنا إلى نمط استخدام هذه الثنائیة وجدناها قد وظفت ضمن ثلاثة اتجاهات.

فقد اتخذت فیه هذه الثنائیة التشكیل المألوف بدلالة الأسود على ،ولأما الاتجاه الأ

من ذلك قول ابن زیدون في نونیته الشهیرة :،السلب والأبیض على الإیجاب

  ـاــــــــمآقینت ــــــم ولاجفـــــشوقا إلیك       اــــــــجوانحنتم وبنا فما ابتلتبن

  اــــــــره دینـیــــــد غــــــم نتقلّ ــــا ولــــــــرأی           الوفاء لكملم نعتقد بعدكم إلا

ا الأسى لولا تأسینایقضي علینــــــا          ـنكاد حین تناجیكم ضمائرن

.74شنوان، یونس. المرجع السابق. ص(1)
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)1(اسودا وكانت بكم بیضا لیالیــــ        دتـا فغــــــالت لفقدكم أیامنـــــح

بین ماضي سعید وحاضر حزین فعبرت عن قارنة شكل مالثنائیة هنا تخذت لقد ا

 بوانوالوصال، وهي جمن الفرح والحبفي علاقته مع ولادةنفسیة للشاعرتحولات 

.نب حملها اللون الأسود إلى الحزن والهجر، وهي جوا،حملها اللون الأبیض

ه النفسیة مخضعا إن الشاعر یلون من خلال هذه المقابلة الزمن والوقت بأصباغ

لم آخر داخلي نفسي، فیلعب بالألوان ویصنع االظواهر الكونیة من العالم الخارجي إلى ع

مفارقة لونیة عمیقة (اللیل الأبیض/ النهار الأسود) تعكس إحساسین متباینین (الحزن = 

الفرح = اللیل الأبیض).النهار الأسود 

،عبر فیه السواد عن الإیجابوفي اتجاه ثان اتخذت الثنائیة تشكیلا جدیدا

والبیاض عن السلب، فاحتوى الأول لحظات السعادة، في حین رمز الثاني إلى لحظات 

الألوان یظهر الشاعر براعة فائقة في إبداع الصورة واللعب بالحزن، وفي هذا الاتجاه "

ابن ، یقول )2(ة یصنع بها ما یشاء من اللوحات النفسیة"التي تصبح في یده أداة طیع

زیدون معبرا عن لقاء حب بولادة : 

)3(ح یفشیناـحتى یكاد لسان الصبسرّان في خاطر الظلماء تكتمنا

ا إن صح التعبیر لفرح أو ذاتیرمزا نفسیا-هنا–لقد شكل اللون الأسود (الظلماء) 

یض الشاعر وسعادته لأنه یرتبط بلحظات الوصال ولذة الحب بینما جاء اللون الأب

(الصبح) رمزا نفسیا سلبیا بل نذیر شؤم بالنسبة للشاعر لأنه یعبر هنا عن انقضاء 

لقد أخرج الشاعر اللونین من سیاقهما لحظات الوصال والحب وافتضاح أمر الحبیبین.

الدلالي العام لیخضعهما إلى سیاق آخر جدید بما یناسب وضعه النفسي ورؤیته الذاتیة 

تشكل كالآتي : 

.278، ص1، ج1، ابن بسام أبو الحسن علي. ق143زیدون . المصدر السابق. صابن (1)
.76شنوان، یونس . المرجع السابق. ص(2)
.146زیدون . المصدر السابق. صابن (3)
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الأسود (الإیجاب)الأبیض (السلب) الأسود (السلب)     بیض (الإیجاب) الأ

الفراق             الوصالالنقاء             المجهول    

الألم               الحبالنور              الظلام      

الحزن   الفرح                     

السلام              الیأس

–وإلى جانب الدلالات السابقة یمكن أن نقرأ في بیت ابن زیدون بعدا اجتماعیا 

یتمثل في طبیعة المجتمع الأندلسي المحافظ الذي ما كان لیسمح للشاعر -یحمله اللون

عتمته مكانا وزمانا لتفعیل بأن یجهر بحبه لولادة ویشهر بعلاقته بها لذلك اتخذ من اللیل و 

هذه العلاقة وكتمانها في الوقت نفسه على الرغم مما وصف به هذا المجتمع من انفتاح 

مقارنة بنظیره المشرقي .

بالثنائیة نفسه یعبر ابن خفاجة عن الثنائیة الزمنیة الشباب/الشیخوخة وفي الاتجاه

ت واضعته دلالامحملا السواد بما یفارق أصل ماللونیة الأسود/الأبیض 

مقابل الأبیض بما یفارق أصل مواضعته حیث یحمله دلالات نیة/الفتوة/الحیویة، في ار النو 

الظلام/الحزن/الضعف/الهم/الموت، یقول :

صبح مشیب ساءني أن أضا    ى   ـــــــل الصبــــــوإنما ضاء بلی

  ىـــار الغضــــــي نـمنه وفي قلبلاح ففي عیني نور الهدى

)1(اـــــــل به أبیضـــــــكنت أرى اللیمن فودي به أسودوابیض

عبر تضاد صبح الشیب ولیل -هنا-فالثنائیة اللونیة الأبیض/الأسود تتجسد 

بما یعمق المفارقة ویكشف معاناة الذات وانشطارها بین ماضي الشباب السعید الشباب

دورا كبیرا في -إلى جانب صورة اللون–وتلعب الصورة البدیعیة وحاضر الشیب الحزین، 

.141خفاجة. الدیوان .صابن (1)
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ختلف ألوان البدیع من مقابلة في البیت مالكشف عن هذه المفارقة، إذ تزدحم الأبیات ب

البیت الثاني بین "نور"  في لیل" و"الصبح"، و"الصبى" و"المشیب"، وجناسلالأول بین "ا

ض" و "أسود".وطباق في البیت الثالث بین "أبی،و"نار"

/الأسود في إطار سیاق ذاته استخدم ابن خفاجة الثنائیة اللونیة الأبیضالوفي 

به نفسیة ممزقه بین ماضي الشباب وحاضر الشیخوخة، فیقول : التقابل  لیستبطن

  رىــــــویا لیل ما أسفیا صبح ما أجلىشیب وانسلخ الصبىوقد لاح صبح ال

)1(ولم أدر ما الیسرى هناك وما العسرى      مـــــــــطعـــــــت لمـخلقأني مـــــا تـــــــــفیا لی

هذا التضاد المرئي بین الأبیض والأسود یحیل إلى تضاد نفسي یصطرع داخل ف

الذي یتعلق بالشباب وینبذ المشیب، توتر وصراع یعیشه ابن خفاجةب ئمكیان الشاعر ویو 

بالعماء والعتمة وأن الصبح بیاضه مرتبط بالبهجة والإشراق ورغم أن اللیل سواده مرتبط 

الذي إلا أن الشاعر في مفارقة لونیة حزینة أحال سواد اللیل في تشابه مع شعره الأسود 

یعكس قوته وشبابه إلى قیمة نفسیة إیجابیة (یا لیل ما أسرى) وفي المقابل أحال الصبح 

(یا صبح ما أجلى) ة سلبیةیقیمة نفسببیاضه في تشابهه مع بیاض شعره الأشیب إلى

لمتضادان الأبیض/الأسود إلى اللون إلى حالة شعوریة استحال فیها اللونان اوحول بذلك

ا الشاعر.من عاشهحالتین شعوریتی

أما الاتجاه الثالث الذي وظف فیه الشعراء ثنائیة الأبیض/الأسود، فهو ذلك الذي و 

ج والتداخل لا على سبیل التقابل لى سبیل التماز البیضاء والسوداء عجاءت فیه الرموز

وعلى الرغم من تناقضهما اللوني، فالأسود والأبیض قد یختلفان في الإحساس بهما 

من ،)2(متضادین داخل الصورة ولكن الحقیقة أن دلالة واحدة تجمعهما هي الدلالة اللونیة

ضهما اللوني رغم تناقمع ابن زیدون الغرة والسواد وسیلتي مدح على حد سواء ذلك ج

 ةفلیس أجمل من الغرة بیاضا في الوجه خاصة حین یكون الوجه الدین الإسلامي نورانی

.111زیدون . المصدر السابق. صابن (1)
.347ینظر : المغربي. حافظ . المرجع السابق. ص(2)



دلالات اللـون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجمالياتهـا                     الثالـث الفصلالباب الثاني / 

~ 168 ~

إنه جمال لوني .وإشراقا في مقابل جمال السواد في الجفن خاصة حین یكون جفنا للملك

یجمع في ممدوحیه الحسن دینا ودنیا :

)1(ادفیه سو والملك جفن أنتوجه أنت فیه غرةالدین

ل لابن ذبهما في وصف اللیل من قصیدة الجبالأبیض والأسود وتجاویكشف تمازج

خفاجة الانعكاسات الحادة في نفسیة الشاعر والاضطرابات العارمة التي یعاني منها : 

  اذبـن الظن كـــتكشف عن وعد م     ىـاد فانقضـت قد بـل إذا ما قلبلی

  بــــــــض ترائــــــــال بیــــــــق الآمـتنـــلأع      بـد ذوائو ـي فیه سـت الدیاجـسحب

  بـاحك قاطـتطلع وضاح المض أطلس     صــــفمزقت جیب اللیل عن شخ

)2(بــــــد ثاقـــــــم توقــــــــن نجــــــع لــــــتأم      اـر أغبشـا من الفجـت به قطعـرأی

الشاعر لهذا اللیل یغلب علیها السواد ولكن ظلمتها لیست فاللوحة التي یرسمها 

ك/الفجر حالكة تماما، بل یتخللها بیاض (الأماني/شخص أطلس/وضاح المضاح

فیها وهي لوحة یصطرع ،مثل الأماني الكاذبة والأمل الضائع أغبشا/نجم توقد) ی

لیأس االأبیض والأسود بما ینم عن صراع نفسي عمیق یختلج نفس الشاعر بین 

والأمل/الانتصار والانكسار/البقاء والفناء.

یمتزج فیه البیاض بالسواد، نلمح فیه بعدا ولابن حمدیس في وصف اللیل نموذج

جمالي نفسي حین یقول : راجتماعیا بیئیا في إطا

إلى أن طفا للصبح في أفقه نجم       هــــــــــــــاب ظلامـي غبـــــولیل رسبنا ف

  مـــــــــه فصّل النظـــــفواصلها جزع ب           رــــــــــواهـع جــه سبــــا فیــــأن الثریــــك           

  مــــــــــــــم دهـهم بیض وخیلهــــــعمائموتحسبها من عسكر الشهب سربة

.463زیدون . المصدر السابق. صابن (1)
.435، ص6، ج3، أبو الحسن علي .المصدر السابق. قابن بسام(2)
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مُ ــــــــه حتــــــــوا أن موتتــــوه وظنّ ـــــبن        هـــاه بنعشـــــــأتها مضنىـــــكأن السّ 

وــــــوراء حجاب حالك نفس یسمكأن انصداع الفجر نار یُرى بها

  ة أمــــج قائمــــات الزنـن بنـــــــبه م         تـــروم طرقـوتحسبه طفلا من ال

)1(مـــــــفشیبه الوهلدى وضعه یوم           رهــــــــي أحشائها أن عمــــــأَ أُعلم ف     

ق هذین اللونین بما وراءهما من لشاعر لوحته من الأبیض والأسود وأنطلقد شكل ا

فاللیل بحر ،مستبطنا ما حوله معاني روحیة تنعكس من روحه، وراح یستقصي دلالتهما

والثریا جواهر منتظمة كالعقد یفصل بین جواهرها ،یرسب هو وصحبته في قراره لجَي

كأنها حشا عساكره شهب اللون یلبسون )2(ضرب من الخرز فیه بیاض وسوادجزع وهو

 ةمن الكواكب عمائم بیض ویتخذون من أرجاء اللیل خیلا دهما في انسجام بین الشهب

ثم یرسم للسها، .، والدهمة كخضرة تضرب إلى سواد)3(بیاض یصدعه سواد من خلاله

الكواكب حاملین بنوه نى ناحل یزوره ذي لا یكاد یبین صورة مضذلك الكوكب الخفي ال

ته، ثم یرسم صورة أخرى أكثر طرافة وجدّة تعكس إحساسه بالروح نعشه وقد حانت منی

فمن سواد اللیل المتهرئ الفجر في رؤیته نار یغشیها رماد،الكامنة وراء الألوان، فانصداع

دیدة ؤیة نفسیة ج، وفي ر )4(یغدو حجابا تكشف عنه روح الشاعر نفسا یسمو بحمرة السحر

اللیل طفلا رومیا ولد من أم زنجیة "ویا لها من طرافة تحسب الفجر بانصداعه من سواد

حین ینقل أحاسیسه التصویریة الجمالیة إلى صورة ذلك الطفل الرومي متعجبا سائلا عن 

، ولا شك أن )5(سر بیاض شعره، فهل علم أن عمره كعمر الفجر یوم واحد فشیبه الوهم ؟"

قد تحقق لها من طریقین "-كما یقول حافظ المغربي–هذه اللوحة التصویریة نجاح

الأول الإیحاء بألوان لم یذكرها إیحاء نفسیا كان له دلالته، كإیحائه بالشقرة في لون الطفل 

وت في الرومي ولون الفجر نارا والثاني أنه وضع دلالات الأسود التي مثلت الجسد والم

.)6(ض التي مثلت الروح والحیاة"الأبیمقابل دلالات 

.366ابن حمدیس الصقلي. الدیوان. ص(1)
. المرجع السابق. مادة (جزع).ینظر : إبراھیم، عبد الحمید(2)
.133المرجع  نفسھ ص(3)
.158ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(4)
، الصفحة نفسھا.المرجع نفسھ(5)
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:الأحمرد) 

فقد شكل العربي، "اریخ الشعر یعد اللون الأحمر من الألوان ذات الأهمیة في ت

بألفاظه الأساسیة والثانویة عنصرا مهما في تكوین كثیر من الصور الشعریة في الشعر 

تكاد الأساطیر  اهلي "وقبل الشعر الج)1(الجاهلي حتى كاد أن یكون اللون العربي الأول

اء... ولعل هذه الأساطیر ر القدیمة تجمع على أن الإنسان الأول مخلوق من مادة حم

تحاول أن تفسر علاقة الدم بالحیاة في الإنسان فلعل البدائي لاحظ أن خروج الدم یؤدي 

.)2(إلى الموت، فربط بین الحیاة والدم، وعده المادة الأولى للخلق"

ارتبطت ب مستدعى في أذهاننا حین نرى اللون الأحمر فقد "ولعل الدم هو أقر 

وبالمتع ،كثیر من تعبیرات الأحمر في اللغة العربیة بالمشقة من ناحیة أخذا من لون الدم

.)3(الجنسیة من ناحیة أخرى وإن ظهر الأخیر في الاستعمالات الحدیثة فقط"

فالأحمر نها إبراهیم دملخي : "ا الحمرة، فیقول عالتي ترمز لهأما الخلفیة النفسیة

لون الأشخاص المتصفین بقوة الشعور وهو لون حي وحركي... واللون الأحمر قوة روحیة 

كالنار یعني سموا في الأخلاق ومیلا إلى السیطرة وإلى نوع من الأنانیة... ویعني الثقة 

.)4(المطلقة بالنفس"

مات الشعر العربي عامة مرة وحمرة الدم تحدیدا سمة من سویعد التلوین بالح

والشعر الأندلسي خاصة، ولهذا اللون انتشار واسع في الرقعة اللونیة لشعراء القرن 

الخامس الهجري الأندلسي تصریحا وتلمیحا عبر امتدادات دلالیة متنوعة.

وقد جاءت نماذج كثیرة من الشعر الأندلسي في القرن الخامس مرتبطة بالدلالة 

لأعداء مجاهدة لسیاق الفخر ببالدم دلالة على الموت حین یقترن الدمویة ملونة صورها 

.)5(وانتصارا علیهم وتجریعهم كأس الموت الأحمر..."

فالتلوین بالدم یكثر في مجال المدح ووصف المعارك والحروب متخذا دلالات 

لي في مدح محمد بن عیسى یمن ذلك قول الأعمى التط،متنوعة یحددها السیاق الشعري 

رمي :الحض

.31ینظر: محمد ، علي إبراھیم. المرجع السابق. ص(1)
.32المرجع نفسھ. ص(2)
.75لسابق. صأحمد مختار، عمر . المرجع ا(3)
.69دملخي، إبراھیم . المرجع السابق. ص(4)
.80ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(5)
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ه ذئابــــــیلت عـم تثبــــــإذا زار ل      د كنت غضنفراــإذا قایسوك المج

)1(وما اخضر إلا من نداك یباب      ركـالك معـصیمنوما احمرّ إلا

بالعبارة  -عاركدم الأعداء المراق في الم–لقد كنى الشاعر عن الدم والموت 

الك معرك" لیدل باللون الأحمر هنا على شجاعة حمر إلا من صیالكنائیة : "وما ا

دعم هذه الدلالة في سیاق موقف مدوحه وقوته وبأسه، ومجيء الأخضر هنا بعده یم

رى ، لیقابل الشاعر الفنان الذي یالمدیح، بما تحمله من صفات الكرم والجود ومنح الحیاة

الأحمرهمابین الموت والحیاة من خلال لونین متضادین–لا بصره -ببصیرته 

اقترنا معا لأداء معاني المدیح والإیحاء بها.الأخضر

یوظف ابن خفاجة اللون الأحمر ،وفي السیاق ذاته سیاق المدیح ووصف الحروب

مرتبطا بالمعركة والرایات التي تلوح فیها موحیة بالنصر ومشیرة إلى الدماء التي سفكت 

إیاه في دفاعه عن یش المرابطي ومادحا على أیدي الأمراء وجنودهم الأبطال واصفا الج

ضد السید القنبیطور یقول :بلنسیة

  لاـــــح مقتبـبحیث یطلع وجه الفت        راــــــــش معتكـوبات یطلع نقع الجی

  لاـــــــه وهـحتى كأن بها من وطئمن عسكر رجفت أرض العدو به

وأظلم النقع في جفن الوغى كحلاـــــلا      ـخجثرىوأشرقّ الدم في خدّ ال

)2(فانجاب عنها حجاب كان منسدلان بلنسیةــــرا عــــــوأقشع الكفر قس

اللون الأحمر بلفظه الصریح، -أیضا-السیاق ذاته یوظف أبو بكر بن بقي وفي

ركة ویواجه وهو یخترق غبار المعمن قصیدة یصف  فیها فرسه یقول،لیلعب دورا جدیدا

الأعداء : 

.558، ص4، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.193-192خفاجة . المصدر السابق. ص صابن (2)
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في صهوة من أقب البطن منجـردمن لي به والوغى شهباء من أسل

حمر من الروع لا حمر من الرمدیُردي ویصــــــــــــرع أقرانــا عیونـــــــــهم    

)1(ـردـــــــــــان لیـس بالغر من سنــــبطائف  ـبكل غصن من الخطّي، منعط

وصرحت بها عبارة "من الروع " عیونهم حمر"فالحمرة التي حملتها العبارة الكنائیة 

لا حمر من الرمد" دلیل على الخوف، وهي دلالة جدیدة في سیاق تعود الشعراء فیه منذ 

اوز الشاعر بهذا لقد تجء به إلى الموت والقتل، بالدم والإیمالون الأحمرالقدیم على ربط ال

اللون الأحمر ومادیته المجسدة في صورة الدم (التوظیف اللوني) ظاهرالانزیاح اللوني 

إلى دلالة أكثر ارتباطا بالجانب النفسي الإنساني حتى وإن تعلق الأمر هنا بوصف 

مشاعر الأعداء، فعلماء النفس یرون أن من دلالات اللون الأحمر السلبیة إضافة إلى 

لمخ وخواصه العدوانیة وارتباطه بالعنف والاستفزاز والإثارة، لوحظ أنه یزید من إثارته ل

، في إشارة لنتائج شعور الخوف على )2(ضربات القلب ویسرع في إیقاع الدورة الدمویة

جسم الإنسان.

تنكیل بالأعداء في الحروب والعنف والقوة والعلى الدم وفي دلالة اللون الأحمر 

:باب المدیح مدح المظفر صاحب بطلیوسیقول ابن زیدون في

سرى منه في جنحه بدر تمّ نهیك، إذا جنّ لیل العجاج

)3(وروى القنا من نحور البهمم الكمـاةفشام السیوف بها

 قد وظفعن استشعار الموت و –تلمیحا لا تصریحا-فاللون الأحمر یأتي لیعبر 

ح تروّى بالدماء.له الشاعر صورة حسیة تتمثل في قنا الممدو 

ر تصریحا وتلمیحا في مجال المدح ووصف الحروب استخدم ومثلما استخدم الأحم

من ذلك قول ،قتلاهم وشهدائهم أو رثائهم لأقاربهملأیضا في مجال الرثاء، رثاء الشعراء 

والدة الفقیه قاضي القضاة أبو أمیة :ابن خفاجة یرثي

.464، ص4ج،2، أبو الحسن علي . المصدر السابق . قابن بسام(1)
.127-126ینظر : عبد الوھابـ،.شكري . الإضاءة المسرحیة. ص ص(2)
.411ابن زیدون. المصدر السابق. ص(3)
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  راءــــــــــــــــــــــرة حمـاد بعبـــــاد الجمـج      زاءفي مثله، من طارق الأر 

)1(شهب، تصوّب من فروج سماء    اـكأنهتسیـل من كل قانیة، 

یظهر حزنه موظفا اللون الأحمر بلفظه الصریح ملونا بها دموعه (عبرة فالشاعر 

راء  فذلك من أثر حمأن تكون ، وأمادمعة أن تكون بیضاء أولا لون لهاحمراء) فأصل ال

ى ألم لدلالة على كثرة البكاء ودلالة ع -إذن –تقرح العین وكثرة بكائها، فالدمعة الحمراء 

الفقد، وهنا یكتسب اللون الأحمر قیمته الفنیة والتعبیریة والرمزیة عند الشاعر من خلال 

والعاطفیة انعطافه دلالیا على مستوى ینعكس فیه هذا اللون وهو مضمخ بالحالة الوجدانیة

للشاعر.

وقریب من هذا التوظیف، یوظف ابن خفاجة أیضا التلوین بالدم في رثائه لنفسه 

یقول : فوإخوانه في سیاق المدیح، 

  اـیـافـــــع شـــــي رزایا لا ترى الدمـتوالوتطوى على وخز الأشافي جوانحي

)2(اللیالي أو ترى الطرف دامیاطوال        اـضمان علیها أن ترى القلب خافق

یدل دلالة نفسیة على حزن الشاعر "الطرف الدامي"فاللون الأحمر في صورة 

في  -التلوین بالدم–العمیق لفراقه إخوانه وفقدانه شبابه الضائع، ونلحظ هنا أن دلالة 

حیث ،)3(معرض الرثاء تأتي أخف حدة من دلالته في معرض المدیح ووصف الحروب

كتسي طابع الضعف والانكسار.عن الشدة والعنف لییتخلى

ابن خفاجة كثیرا على اللون الأحمر في مستواه التعبیري والرمزي مقترنا ویتكيء

بالدمع لیعبر به عن معاناته النفسیة، یقول : 

.18خفاجة . المصدر السابق. صابن (1)
.239المصدر نفسھ. ص(2)
.180ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(3)
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  رـفمسحت عن طرف به مستعب   ـــــــــــــــيـرق لیل هاجنـول لبـأقولقد       

  رــــام الممطـمن سیل الغمسقیت  ه   ـــــلام وقل لـأ على الجزع الساقر              

  رـــــلطیب عنها تخبفاسأل ریاح ا  ىو ــــــــــار لیلى باللـوإذا غشیت دی

دّرــــــها متحــــــــــــسطرین من دمع بوألمح صحیفة صفحتي فاقرأ بها  

)1(رـــــــبأحمر في أصف ةخوفا الوشا  ىــلام یدُ الضنـكتبتها تحت الظ

لأنه یستدعي مشاعرة سلبیة هنا یحمل دلالفمن الواضح أن اللون الأحمر

والأصفر في البیت الأخیر ، وهذا التشكیل اللوني من الأحمرالحزن والألم والیأس والشوق

یسیرهما في طریق واحد ویجمعهما تحت دلالة واحدة هي دلالة الحزن.

بأحمر الدم مقترنا بالدمع عن انفعال نفسي في موقف -أیضا–ابن زیدون ویعبر

ر لمحبوبته أین امتزجت دموعه بالدم :یشعوري، متمثل في الشوق الكب

الشوق دمعي بدموقد مزجیلوم الخليّ على أن أحن

)2(یذما مــــــد مـــــولا كرم العه        وما ذو التذكر ممن یلام

حاتم من القلق والخوف تعتري الشاعر أبان حالة عارمة ویعبر اللون الأحمر ع

الحجاري، یقول :

حال شرید الدّار مطرودح لها رونقحالي وإن لا

والنار في أحشائه السودوربما یبیض وجه امرئ

)3(دـــــــــــیــــد بتور ا كل توریــم      رةحمـویكتسي من ورم 

ب الأحمر، الأبیض والأسود ،غیر أن وعلى الرغم من أن الشاعر یوظف إلى جان

إن الشاعر یعكس بألوانه بدلالاتها،ة وهي التي تملأ الأبیاتصورة الأحمر هي الطاغی

.445، ص6، ج3ر السابق. ق، أبو الحسن علي . المصدابن بسام(1)
.407زیدون . المصدر السابق. صابن (2)
.499-498، ص ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
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مغترب، كما صوّر ذلك حاله القلقة التي صور ظاهرها رائقا وباطنها حال شرید، مطرود 

في بیته الأول، وهو یتخذ من الألوان الأبیض، الأسود، والأحمر في البیتین الثاني والثالث 

شجیة بین الظاهر والباطن، فقد یبیض وجه المرء دون لوسیلة تشكیلیة لنقل تلك الحال ا

ه ر، بل یدل على أن ذلك المرء یضمر في أحشائأن یدل ذلك البیاض على سلام أو خی

وقد یحمر وجه المرء أیضا لا عن جمال وصحة بل عن ورم ومرض.،السود نارا 

في التعبیر عن حاله على مجموعة من من أن الشاعر یتكيءوعلى الرغم 

فالشاعر تدلیلا  على هذه الحال،الألوان، إلا أن صورة الأحمر هي الأكثر بروزا والأقدر 

رسام یؤثر باللون الأحمر مثلا على أعصاب فال یلعب فیها دور الرسام والشاعر معا، "

المتلقي لفنه مباشرة أي بما في المادة ذات اللون الأحمر من قدرة على الإثارة ترجع إلى 

مدى كثافة اللون ودرجته وما إلى ذلك من خصائص ذاتیة في اللون نفسه، أما الشاعر 

لا یستخدم اللون استخداما ذاته فإنه لا یستطیع أن یؤثر هذا التأثیر الحسي المباشر لأنه

مباشرا أي یضعنا وجها لوجه أمام اللون، وإنما هو یبتعث فینا اللون من خلال الرمز 

فالشاعر تعبیرا عن الاستخدام غیر المباشر للون یحیل "،)1(الصغیر الذي یدل علیه"

م" الأبیض ف "نعالألوان تعبیرا عن حالته القلقة من دلالتها الإیجابیة إلى دلالات سلبیة 

یحمله من نورانیة وصفاء وبشر تفقد كل هذه الدلالات في مقابل "لا" الأسود بكل ما

تفقد فلورد المتقد فحما المتحرق قلقا وشجنا، أما بهجة الحمرة وصفاؤها ونضارتها في ا

.)2(حمرة ورم/مرض/قبح"دلالتها الإیجابیة وتستحیل 

زیدون بالدلالات المختلفة للون وفي إطار التوظیفات المتنوعة للدم یلعب ابن

ل معاني الأحمر فیه وذلك تبعا للموقف الذي استدعاه، فنراه یعبئ الدم وقد سال حقیقة بك

صادا للمعتضد : الجمال والرونق حین یصف ف

  ـردـــــــــبــــــأفـانیـن روض مثل حـاشیة الفي الأرض فاكتست   سرى دمك المهراق

)3(كما طاب ماء الورد في العنبر الورد  ـرى   ـــاب الدهر كالقطـر في الثفصاد أط

.49إسماعیل، عزالدین . التفسیر النفسي للأدب. ص(1)
.286لمغربي، حافظ . المرجع السابق. صا(2)
.500بن زیدون . المصدر السابق. صا(3)
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لة إیجابیة وانحرف به التلوین بالدم دلا-بهذا التعبیر الطریف–لقد أكسب الشاعر 

المألوفة على الموت لیأتى به دالا على الحیاة وبهجة الطبیعة حین یغدو كاسیا عن دلالته 

ة البرد حتى أن هذا الدم لیغدو في یة التي تبدو كألوان حاشیان الزاهالأرض بشتى الألو 

في الثرى كطیب ماء الورد مختلطا بحمرة وطیب لبیت الثاني أشبه بماء المطر طیبها

العنبر.

وقد یتجاوز اللون الأحمر هذه الدلالات جمیعا إلى دلالات بیئیة واجتماعیة، یقول 

ظهار اللورقى متغزلا : بنأبو بكر

وكسوه ثوبا من لمى شفتیه    هغلالته بحمرة خد اصبغو 

)1(هــنثر البنفسج والشقیق علی        اــــكأنموتلك ه في ذا فتخال

م عن ذوق مستمد من البیئة فالألوان التي یستعیرها الشاعر هنا للملابس تن

الأحمر على حین كانوا یفضلون الورد"مرة، فالشعراء الأندلسیونة العاشقة للحیسالأندل

نفسه فیما یتصل یفضلون النرجس الأصفر، ونلمس الشيءأنهم في المشرق كانوا

بالملابس فبینما نجد المشرق لا یعرف المرأة الجمیلة إلا في ملابس صفراء نراها في 

.)2(وهي في أبهى زینتها ترتدي ملابس حمراء" رالغرب الإسلامي تظه

ثوبها الملامس بدنها" لونا مثیرا ساخنا لغلالة المرأة "لذلك نرى الشاعر هنا یختار 

واختار ثوبها الخارجي في لون شفتیها اللمیاء ،هو الأحمر، الذي استعاره من حمرة خدیها

دیدة تسمو المستملحة في سوادها الضارب إلى حمرة "حتى لیخیل إلیك في رؤیة جمالیة ج

في حمرة شقائق النعمان والخارجي ن رداءها الداخليوكأمن الإنسان إلى الزهور، 

وإضافة .)3(نثیر منسجم من بنفسج یعلو شقائق یلعب بالخیال والحسبنفسجي اللون في 

إلى هذه الدلالة الاجتماعیة والبیئیة لا تخلو الأبیات في التعبیر بالأحمر عن دلالة جنسیة 

غلالة) أین یتحول اللون یمكن أن نقرأها في إیماء الشاعر إلیها بحمرة الثیاب الداخلیة (ال

.599، ص2، ج1، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.286بیریس، ھنري . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص(2)
.163ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(3)
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الأحمر إلى مثیر جنسي یستدعي دلالات الأنوثة والإغراء في توحید بین خد المحبوب 

  ولون الغلالة.

:الأصفرهـ) 

كغیره من الألوان بدلالات متباینة ما بین إیجابیة وسلبیة، وقد ارتبط اللون الأصفر

ي العین وفي المشاعر والأحاسیس علم الألوان الوظیفي إن هناك ألوانا لها تأثیر فقال 

من الألوان المبهجة ، فهو)1(سلبا وإیجابا غیر أن اللون الأصفر كان أكثر الألوان إیجابیة

التي تنعكس إیجابا على نفسیة الإنسان عند رؤیتها.

والمتتبع للشعر الأندلسي عامة وشعر القرن الخامس الهجري على وجه الخصوص 

ل مساحة لا بأس بها من الرقعة اللونیة لهذا الشعر كما یلحظ یلحظ أن اللون الأصفر یحت

أن محتواه الفكري والمعنوي قد ارتبط بدلالات المرض والحقد والحسد والخوف وغیرها.

ته السلبیة لأنها تعطي إحساسا فهي من دلالا،أما دلالة هذا اللون على المرض

ومن ،)2(الوجه" تعني الذبولریا بالخوف من المرض وفي التعبیرات الحدیثة "صفرةقه

النماذج التي تعكس هذه الدلالة قول ابن فرج صاحب كتاب الحدائق :

فیها الوسنكمقلة قد دبونرجس تطرف أجفانه

)3(اب الحزنییلبس للبین ثكأنه من صفرة عاشق

في مستویین من الدلالة الأولى هي الدلالة -هنا–فالشاعر یوظف الأصفر 

حسیة لأنه بصدد وصف حقیقي لزهرة النرجس ذات اللونین الأبیض والأصفر، والدلالة ال

الثانیة هي الدلالة المعنویة وهي التي تهمنا في هذا الموضع وتظهر في تشبیه الشاعر 

حبیبه فهو سقیم من هذا الفراق كما نلمس دلالة بعاشق متیّم بان عنهالنرجس في صفرته 

تص باللون الأبیض في زهرة النرجس ونلمسها في التشبیه اجتماعیة أخرى لكنها تخ

.91ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . المرجع السابق. ص(1)
.74جع السابق. صینظر : أحمد مختار، عمر . المر(2)
.692،ص2ن ج1ق، أبو الحسن علي . المصدر السابق.ابن بسام(3)
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وهذا التشبیه نظر فیه الشاعر إلى تقالید أهل "لبس للبین ثیاب الحزنالسابق "عاشق ی

الأندلس في حدادهم ولبسهم الثیاب البیض على المیت.

وفي دلالة اللون الأصفر على الحسد یقول أبو بكر بن الملح على لسان سوار 

مذهب :

لكن دهتني خطوب غیّرت جسدي   ةــــــاء خالصــــأنا من الفضة البیض

)1(جري الوشاح فهذي صفرة الحسدعلّمت عضّى بما أحوى فأحسدني

سواره إلى المستوى الإنساني عبر التشخیص ب -في طرافة -إن الشاعر لیرتفع

برنا أنه كان من الفضة معدنا أبیض فیجعله یرثى حاله معتمدا في شكواه على الألوان فیخ

ناصعا بما یحمله البیاض من جفاء وبریق ولمعان، حتى دهته خطوب الحقد فاستحال من 

لونه الأبیض إلى لون الصفرة الدال على الحسد والغیرة.

ن كما في قول أبي حفص عمر بن وقد یأتي اللون الأصفر للدلالة على الحز 

النبیذ زمنا :في المعتصم وكان قد هجرالشهید

  مـل في الملوك عظیـملك جلیهجر المدام وكان یألف وصلها

  مـــــــــأرج لهن نسیـن لم یـسطع         وــفاصفرت الأقداح من جزع ول

)2(مــــــــــرام كریـعود عهد بالكــــسی    ودةــــــع لـــــؤمي یـاقــع الســــوتطلّ 

ضح أن الشاعر یطرح إحساسه الحزین عبر اللون الأصفر، وهو یشخص من الوا

فیصورها حزینة على هذا ،لأقداح لا الخمرا -في تجاوز للذات وإسقاطها على الجماد-

الملك الذي هجر الخمر تقوى وإیمانا، لقد حمل الشاعر الصفرة دلالة سلبیة في مقابل ما 

وجعلها دلیل حزن وهم.نعرفه عنها من دلالات البهجة الإیجابیة 

.355، ص3، ج2، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(1)
.525، ص2، ج1المصدر نفسھ. ق(2)
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لون لى الإحساس الحزین یطرحها الشاعر الأسعد بن بلیطة عبر الوالدلالة نفسها ع

فكر ورقة تعبیر، فیقول :الأصفر وهو یصف المزن في إعمال

  ـبــــــــــــــــي مذنـــــــــــا بعینــــــزن تبكینــــوالمـــــا    لو كنت شاهدنا عشیة أمسنـ

في الأرض تجنح غیر أن لم تذهبوالشمس قد مدّت أدیم شعاعها    

)1(ع مذهبـــــــــن فوق نطــــــقد غربـلت مذ برادة مــــــن فضــــــــــة   اذخلت الر 

فالأبیات تعكس إحساسا حزینا بالطبیعة ساعد التلوین بالأصفر في تجسیده من 

مس وصفا نفسیا والسحاب والمطر الخفیف المتساقط، فابن خلال وصف غروب الش

یخلع جانبا من الأحزان على سحبه التي یتصورها حزنا تبكي بدموع الندم بلیطة "

إنها تنسج -وإن لم تغرب–والشمس مدّت أدیما من شعاعها یراودها حلم الغروب خفیة 

نفذ من خلالها رذاذ المطر من أشعتها الصفر غشاء مثقبا یشبه شباك النطع "الغربال" ی

مذهبة من نسیج النطع، إن الشاعر وكأن حبات بیض من الفضة حجزت فوق شباك 

في مواساة لونیة  ایغسل أدران الطبیعة بماء مزنها وألوان عناصرها التي ترفق أحاسیسه

.)2(تكشف عما وراء اللون من أحاسیس"

:الأخضرو) 

یف السبعة، وهو لیس لونا رئیسیا كما أنه یعد اللون الأخضر من أهم ألوان الط

لیس من الألوان الأساسیة ولكنه أساس الحیاة فلا حیاة على هذه الأرض بدون اللون 

الأخضر، ونجد هذا اللون شائعا في النبات والثمار والأشجار فهو یضفي علیها الحیاة 

وهو لون  ،)3(حدائقلون الحقول والغابات وال هوالنضارة وهو أحب الألوان إلى البشر لأن

بارد متفائل له تأثیر نفسي مریح للنظر لا یصیب مشاهده بالكآبة والضیق وإنما یضفي 

أما قیمته التعبیریة والرمزیة فتتلخص في كون الأخضر هو لون الجنة علیه راحة وجمالا.

.)4(وهو یعني الأمان والسلام والناس یرمزون إلى السلام بغصن الزیتون الأخضر الدائم

.601، ص2، ج1ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق(1)
.146سابق. صالمغربي، حافظ . المرجع ال(2)
.109-107ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . المرجع السابق. ص(3)
.115-109ینظر: المرجع نفسھ، ص(4)
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ویغطي اللون الأخضر مساحة واسعة من الشعر الأندلسي عامة وشعر القرن 

الخامس الهجري خاصة، وتشكل مفرداته المادیة والمعنویة جزءا كبیرا في هذا الشعر كیف 

لا والخضرة تعني الحیاة، وهي رمز الجمال والخیر والأرض.

یجابیة في شعر وللون الأخضر دلالات إیجابیة وأخرى سلبیة وأكثر دلالاته الإ

القرن الخامس الهجري الأندلسي اتصلت بوصف الطبیعة في جانب الدلالة الحسیة، 

ومعاني الحیویة والنعیم والبهجة وغضارة العیش، كما كانت له دلالات سلبیة ارتبطت في 

على السواد في خلخلة لأصل مواضعة اللون.إحالته في بعض النماذج 

ي ارتبط بها اللون الأخضر هي دلالة النعیم وغضارةوأكثر الدلالات الإیجابیة الت

رة، ها القرآن الكریم في معرض كلامه عن نعیم الآخشار إلیالعیش وهناءته، وهي دلالات أ

ستبرق متكئین فیها على الأرائك نعم سندس وإ ویلبسون ثیابا خضرا من یقول تعالى : "

عر الأندلسي عامة وشعر هذه وهي دلالات اقترنت في الش،)1("الثواب وحسنت مرتفقا

ها یغدو اللون الماضي وإلى الوطن، وفیالشوق والحنین إلى الزمنبسیاق ، الفترة خاصة 

ویا لهناءة العیش مكان، ورمزا معنلذكریات الشاعر في ذلك الزمان والالأخضر مثیرا حسیا 

له الأسى قد علق علیه بن بسام "وله وقد باتو  عیسى بن لبونهما، من ذلك قول أبيفی

.)2(وعوّض بالبارح من السانح"ملء الجوانح 

  ــراـــــــلعـل رسـوم الـدار لـم تتغیّ الحمى عوجا بي على مسقطخلیلي

  راــــــــــم أعصـــــــلت ثـــــتدب أیـاما خــــوأنـفاسـأل عن لیـل تولـى بأنسنـا

)3(كان غصن العیش میاس أخضراوإذكان الزمـان مسـالمـاالـي إذ لی

فالصورة اللونیة التي یحملها التعبیر المجازي في البیت الأخیر "میاس أخضرا" 

إلى أجواء دلالات الخضرة الإیجابیة من حیاة ونعیم  اتحیلنا عبر تجسید العیش لونا أخضر 

التعبیر المجازي المجسد للعین وجنة وهناء وصفاء وسلام، واللون الأخضر في هذا

إیحائي ومعادل بل هو معنى،عناه الحرفيمكمعنى مجرد، لیس هو اللون الموضوعي ب

.31الكھف : الآیة (1)
.83، ص5، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
المصدر نفسھ، ق ن، ج ن، ص ن.(3)
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لما یعانیه الشاعر من حالة نفسیة حزینة ألیمة في حاضره المؤلم كلما نفسي وجمالي 

زا مثیرا قویا لتلك الذكریات الجمیلة ورمتذكر ماضیه السعید عبر الخضرة التي تغدو

معنویا لغضارة العیش فیها، أیام كان الزمن الجمیل، أیام كان الزمن مسالما والعیش 

فالحنین إلى الذكریات قد یعكس حالة من القلق تبین عنها الألوان مقارنة بین أخضر،

الحالین، فالشاعر في حنین جارف یقارن بین حالین ینقلان إحساسین متباینین یجعل 

ما نصیبا وافرا، إنه یحن لمرابع صباه فیقدم مسوغات حنینه إلى الشاعر للألوان في نقله

وعندما ینتقل إلى وصف الحاضر تنتقل معه الألوان من الماضي عبر صور لونیة

موضوعیة الرؤیة في حالة بهجة تملأ مواطن الذكریات إلى ذاتیة الرؤیة الضیقة لتنقل 

عن  ن البهجة إلى الحزن تعبیرامحالة من التوتر والقلق فتستحیل الألوان في مفارقة 

.)1(القلق

وفي التعبیر عن هناءة العیش وغضارته في تذكر الماضي السعید یوظف ابن زیدون 

اللون الأخضر لذلك، فیقول : أیضا

  دامـــــــــون مُ ــــا للمجــــدار علینـت    اــــــــــــــــزل في ظلالهـمعاهد لهو لم ن

  امــــــترور حِمـرف وأمواه السـتنواضر      زمان ریاض العیش خضر

  رامـوع ضـیشب لها بین الضل    ةــــــــــــــا فبلوعـي عهدهـــــــفإن بان عنّ 

  امــــد نظـان الفریـدموع كما خ    ادرتــــــا فتبــــــــــــــي بهـامـــــــرت أیـتذك

)2(امـم حسـب الملـإذا هز للخط    مـهـــــــــــح كلـوم كالمصابیوصحبة ق

ة العیش فیه فیقدم لنا صورة ذلك یبكي العهد الماضي ویحن إلى غضار فالشاعر

الزمن الماضي زمن النضارة والعیش الأخضر، زمن الریاض والأزهار والمیاه الجاریة 

هي محملة من دلالاتها الإیجابیة.والصحبة الطیبة، حیث الخضرة تملأ ذلك العیش بما 

إن الخضرة هنا لم تعد ذلك المدرك الحسي الذي تستمتع به العین كما رأینا في جانب 

الدلالة الحسیة، إنها تتجاوز العین إلى بواطن النفس حیث تغدو الخضرة إشراقة في النفس 

.285سابق. صینظر : المغربي، حافظ . المرجع ال(1)
.152زیدون . المصدر السابق. صابن (2)



دلالات اللـون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجمالياتهـا                     الثالـث الفصلالباب الثاني / 

~ 182 ~

عن نفسه المظلمة المتوجعة تفضي إلى الراحة النفسیة، ومتنفسا یخفف به الشاعر 

المتألمة كلما تذكر ذلك الماضي المليء بالخضرة. ویدعم التجسید هذه الصورة اللونیة من 

خلال تقدیم المعنى في جسد شيء أو نقل المعنى من نطاق المفاهیم إلى المادیة 

، وهذا ما نراه في عبارة "ریاض العیش خضر نواضر" حیث یجسد الشاعر )1(والحسیة

رة الشعریة لعیش المجردة ویؤدي بذلك المهمة الأولى والأشد للصو باللون الأخضر معاني ا

.)2(ریدي وأن تعطیه شكلا حسیا"أن تجسد ما هو تج وهي "

للنعیم والنعمة، یقول في -رمزا-كثیر من قصائد ابن زیدون بالخضرة لوناوتغص

معرض حنینه إلى ولادة بعد فراره من سجنه في قرطبة ومدیحه لابن جهور : 

)3(عليّ ولا جحد لـديّ ولا غمـطلك النعمة الخضراء تندى ظلالها

في  -الخضرة–لممدوح وهي م اللون الأخضر في دلالة النعمة لفالشاعر یستخد

القدسیة، ضمیره منتهى النعمة ودلالة الحیویة، فقد جعلها دعاء أضفى علیه نوعا من 

لا نقصان بما یفیئه من ندى و  مكتفیا في غیر ما جحودجعله كله لمن یرجو شفاعته

إن الشخص الذي یختار ا، ویقول علماء النفس في تحلیلاتهم للون الأخضر "ظلاله

الذاتیة، ویبرز تعالیه على من یتعامل معهم أو خضر یرید أن یزید من ثقته في قیمتهالأ

لخضراء وابن زیدون في اختیاره للنعمة ا.)4(من هم في مستواه، فمحتواه العاطفي الزهو"

دعاء لممدوحه طلبا لشفاعته مكتفیا بخضرة النعمة في ظلالها، قد خاطب ابن جهور بما 

یضمن لهذا الأخیر المكانة والمنزلة الرفیعة علیه وذلك طمعا في عفوه ومسامحته.  

یوظف ابن زیدون اللون الأخضر أیضا لدلالة إیجابیة أخرى تتمثل في معاني و 

الوفاء والإخلاص في قوله :

)5(دي لك آسـن عهإ    لا یكن عهدك وردا

.168م، ص1980. الأردن: جامعة الیرموك، 1الرباعي، عبد القادر . الصورة الفنیة في شعر أبي تمام. ط(1)
.83م، ص1986. دار المعارف بمصر، 3أحمد مكي، الطاھر . الشعر العربي المعاصر روائعھ ومدخل لقراءتھ. ط(2)
.288ن زیدون. المصدر السابق. صاب(3)
.151ینظر : أحمد مختار، عمر . المرجع السابق. ص(4)
.277ابن زیدون . المصدر السابق. ص(5)
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الذي یمتاز بدوام  "الآس"وهذه الصورة معروفة في أدبنا العربي وقد اتخذ فیها 

را في حین شكل الورد الذي مزا لدوام العهد واستمراره غضا نضخضرته على مدار السنة ر 

.)1(یمتاز بالذبول السریع رمزا لعدم الوفاء وسرعة التقلب

طر الخضرة بإیجابیتها كلون رئیسي في بیئة تتملكها طبیعة خضراء على وقد تسی

أحاسیس الشاعر اللونیة وهو یتغزل فیحیل كل شيء حتى السیف إلى الخضرة، یقول أبو 

  رقة :محمد بن عیسى الداني في صاحب میو بكر 

حكى خضرة الریحان في حمرة الورددّ ـعلى خخلعت عذاري في عذار

  دــــــــــــــي غمـؤادي فـن فــــكن مـــــیبیت ول     هـل كمثل السیف أخضر مثلـصقی

)2(فقد صار لي قفلا على الدر والشهد       يـكـــــــــــــد أشتـــي بالزبرجـــــي أنـكفان

ل تنز فالشاعر یصف عذار غلامه بالخضرة قاصدا السواد على عادة العرب التي 

السواد منزلة الخضرة وقد حط فوق خده الأحمر في انسجام باهر جعله یتخفف من هیبته، 

ب بالسیف الصقیل وقلبه المحب وهو لإحساسه بجمال الخضرة (السواد) یشبه عذار الحبی

مد الذي یحوي هذا السیف.بالغ

لون لقد انزاح الشاعر باللون الأخضر عن دلالته اللونیة الحقیقیة لیدل بها على 

آخر هو السواد في صورته اللونیة الحقیقیة وفي إطار من الدلالة الإیجابیة العامة وهو 

عرفه العرب في شعرهم القدیم عن طریق ارتضائه لونا (*)نوع من خلخلة مواضعة اللون

–عي وموروثهم الفكري فرأیناهم یستخدمون ممن التعبیر أو ترسبا في لا شعورهم الج

الخضرة بمعنى السواد والعكس وربما استخدموا الزرقة للسماء بمعنى -ومثلهم الأندلسیون

.)3(الخضرة وكذلك البحر...

.93شنوان، یونس . المرجع السابق. ص(1)
.511، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)

واستخدمھ أیضا حافظ 65وھو یدرس شعر امرئ القیس، ینظر : شاعریة الألوان عند امرئ القیس، صاستخدم د/ عبد المطلب ھذه العبارة (*)
المغربي في دراستھ صورة اللون في الشعر الأندلسي.

.297ینظر : المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(3)
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وقد یتخذ التلوین بالخضرة صورة من البهجة تشترك الطبیعة ونفسیة الشاعر 

المرحة المنطلقة في صنعها، یقول بن خفاجة في وصف روضة : 

  اـابـــــــــــرة جنـاء مخضـغنّ      اــــــــــــــة جنیبـة طلقـوروض

  اـابـنق هط عن وجهـتنح    امـا كمـینجاب عن نوره

  اــــــألویة حمّرت  خضاب     يـا مبسم الأقاحـبات به

)1(ر الحیا حساباـر قطـتحصل ورادــــــــــــــمـــــــا أنــــــــــأنهـك               

ینقل لنا عبر ألوانه إحساسا جمالیا بهیجا بالطبیعة كما تراها نفسه التي فالشاعر

تفیض مرحا وحبورا، فتملأ هذه الروضة خضرة تنطق بباقة من الألوان الخضرة مصدرها 

لحیاة والطبیعة، إنه اللون الأخضر، وهو لا تكتمل إلا بملك الألوان هبة لومبعثها، فهي

نظر بقدر ما ینبع من رؤیة الحبور التي تملأ نفس هنا لا ینبع من وصف مباشر للم

الشاعر.

یوظف أبو بحر بن عبد الصمد أیضا الخضرة في التعبیر عن بهجة النفس و 

والطبیعة في مجلس أنس بروضة، فیقول :

رّدـر كل مغـها للطیبفي قض    اــــهـــرة أثوابــــــــــــــة مخضـــــــــوحدیق

ر بین الأسعدـمثل البدور تنی      مـــها فتیة صفحاتهــــــادمت فیـن

دّدـــع ومبــــــــد بین مجمّ ـــــــلعقاكوالجدول الفضي یضحك ماؤه         

)2(دـــــي بساط زبرجـــــدرّ نثیر ف    اـــــــــاظرین كأنهــــــوترجرجت للن

رجد تبدو غیر عادیة لأنها لا تقف عند حدود زب/مخضرة-هنا–فالصفات اللونیة 

أبعادا ودلالات لها فیها الدلالة الظاهریة للون الأخضر فحسب، بل ربما یحتمل اللون 

.424، ص6، ج3، أبو الحسن علي : المصدر السابق، قابن بسام(1)
.616، ص6، ج3لسابق، قالمصدر ا(2)
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نادمت :"كشف عن ذلك كلماتة في نفس الشاعر المرحة السعیدة و تارتباطات غیر عادی

..."یضحك"، "

حیان بالمعاني الإیجابیة إلا وعلى الرغم من أن اللون الأخضر یرتبط في أغلب الأ

أنه قد یعكس في بعض الأحیان الأخرى دلالات سلبیة خاصة إذا كان الشاعر یشیر من 

خلال ألفاظ هذا اللون إلى معنى السواد في خلخلة لأصل مواضعة اللون، وهنا یمكننا أن 

نقف على نموذجین لابن حمدیس یوظف فیهما الخضرة لدلالة سلبیة.

ذج الأول واصفا لون النیلوفر وشكله :یقول في النمو 

  رـــــــــــــــــــه زهـــــــن لـا بینهـح فیهـتفت      رةــــــــــدیـــــــــــه مستـــــــــــر أوراقــــــــــــلوفــــــــــونی

  رــــــــــــما حـاح أسنتهـــــــــعوامل أرمكما اعترضت خضر التراس وبینها

)1(كلا ناعن الأوطان أزعجه الدهر         هــــي اغترابـبلادي كاغترابهو ابن

فالشاعر یقف أمام النیلوفر یصف شكله ولونه، ویقف عند ساقه وتویجه والنقط 

ا اغترب عن وطنه صقلیة، كاغترابه، محاربوسطه، لیراه في رؤیة نفسیة مغترباالتي تت

ویج الذي یحمل أوراق الزهرة لونه أخضر وشكله مستدیر یشبه الترس، أما ساقه فهذا الت

شاعر برمح عامله ینتهي بأسنة الذي ینتهي بوسط الزهرة الملون بخطوط سوداء فیشبهه ال

فصورة النیلوفر بألوانه وتحدیدا لون التویج الأخضر وحدها مستقلة عن سیاقها لا حمر،

سخي للون الأخضر لكنها في سیاقها العام تقوم بوظیفة توحي بغیر المعنى الحسي الن

انفعالیة مهمة لا یمكن الاستغناء عنها في أدائها، فالنیلوفر بألوانه ومن بینها الأخضر 

لون التویج ما هو إلا رمز لغربة الشاعر وما یتبعها من دلالات سلبیة من حزن وأسى 

في البیت الثالث الذي السیاق العامووحدة یعانیها الشاعر، وهذا ما یكشف عنه اكتمال 

بن بلادي كاغترابي اغترابه" ایكشف فیه الشاعر عن هذه العلاقة بینه وبین النیلوفر "هو 

وبهذا یكون الشاعر قد نقل لنا "عبر ألوان النیلوفر إحساسین متباینین: أولهما إحساس 

.191-190حمدیس الصقلي . الدیوان. ص صابن (1)
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بین كلیهما یتضح جمال بهیج بالطبیعة كما یجب أن ترى، وثانیهما إحساسه هو بها، و 

.)1(مدى ما تكشف عنه الألوان من ذاتیة النظرة وموضوعیتها"

اني یوظف ابن حمدیس الخضرة لدلالة سلبیة مرتبطة بتجربة قاسیة وفي النموذج الث

ندلس إلى بلاد المغرب، "جوهرة" وهو مرتحل من الأخاضها مع البحر فقد كان مع جاریته

ولعله یشیر إلى تلك التجربة في قوله : ، )2(نجافغرقت وأما هو فریته أما جا

وما تفارق منه روعة روعـيوأخضر حصلت نفسي به ونجت

)3(كما تعبث شیطان بمصـروع  ـهـــكبـاء تُغضبـــــــد والنـــــا وأزبـــــــــــرغ            

لون  –فالشاعر یستعیر الخضرة للون البحر في اختلال أصل مواضعة اللون 

یحوّل الأخضر من من الزرقة إلى الخضرة أو من السواد إلى الخضرة، ثم إنه -البحر

معناه الإیجابي إلى معنى سلبي فیحمله قیمة سلبیة ترتبط بنفسیته الحزینة المتألمة من هذا 

ي بذلك عن الأخضر كل قیمة لبحر الموصوف لونا بالأخضر، فینفاللون في تجربته مع ا

دلالات الخوف/الفقد/الحزن...له عي إیجابیة ویستد

  :  الأزرقز) 

اللون الأزرق لون رئیسي من مجموعة الألوان السبعة في قوس قزح، ارتبط في 

یوم  ى : "ـول تعالـالقرآن الكریم بدلالة سلبیة حین اقترن بالمجرمین الكافرین یوم القیامة، یق

وضحت كتب التفسیر أسباب نزول وقد ، )4("ینفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا

.)5(الآیة وسبب حشر المجرمین زرقا

لون الأمل، إیجابیة ارتبط بها ومنها أنه "یر أن للون الأزرق أیضا دلالاتغ

.)6(والثبات، والدوام والإخلاص، والولاء، لون الهدوء والصفاء، إذ یقلل من الهیاج والثورة"

.87المغربي، حافظ . المرجع السابق. ص(1)
.139ینظر:  المرجع نفسھ. ص(2)
.291حمدیس . المصدر السابق،.صابن (3)
.102طھ : الآیة (4)
.212، عن حافظ، ص165، ص3الإسلامیة، شباب الأزھر، د.ت، جینظر : ابن كثیر . تفسیر القرآن العظیم . مكتبة الدعو ة (5)
.130عبد الوھاب، شكري . الإضاءة المسرحیة. ص(6)
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رن الخامس الهجري خاصة في جانب زرق أقل الألوان ورودا في شعر القوالأ

التعبیر الوجداني والنفسي وأغلب استخداماته كانت في الجانب الحسي في وصف 

المدركات البصریة وأكثر دلالاته فیها كانت إیجابیة موحیة ببهجة الطبیعة وبالجمال، 

فیفا فالزرقة الصافیة في الطبیعة وفي لون الماء... في السماء نراه صفاء وبهجة ونراه خ

.)1(هامسا رقیقا

أما جانب الدلالة المعنویة فأكثر دلالات الأزرق فیها كانت سلبیة ومنها القبح 

والحقد والموت والحزن، فمن دلالته على القبح هذه الأبیات لأبي عبد االله محمد بن أبي 

الخصال یقول فیها : 

فلولا تناهى لؤمه قلت أصیدني عطفهوذي نخوة یختال ثا

)2(ولكنه عن مسلك الحق أرمدنظرة الزرقاء في كل بدعةله    

وجهین متناقضین لشاعر یتحدث عن شخص لئیم منافق ذيمن الواضح أن ا

یكشف عنهما الشاعر من خلال مفارقة تصویریة لونیة طرفاها : الأزرق (زرقاء الیمامة) 

د عن الحق) في إشارة إلى (أرمفي إحالة إلى النظرة الخبیثة القویة في كل البدع، والأرمد 

ل والعماء عن الحق.الضلا

في هذه الأبیات لدلالة الخبث واللؤم -زرقة العیون–لقد وظف الشاعر الزرقة 

ق غالبا في والغدر والمكر والخداع لأن العرب تنعت الخدیعة بالزرقة ذلك أن اللون الأزر 

و، ومن ذلك وصفت كل عداوة العیون عند الروم والدیلم... ومن ثم ارتبطت الزرقة بالعد

، فالشاعر استعمل الزرقة لا بصفتها )3(بالزرقة ومن هذا المعنى كره العرب الزرقة ومقتوها

اللونیة وإنما بما تعنیه من الخبث والشر والخداع، وهي صورة وقرت في أذهان العرب منذ 

فلغة الألوان  " العصر الجاهلي من هنا وظفها الشاعر في البیت السابق ولا غرابة في ذلك

.94ینظر : الھاشمي، عبد المنعم . المرجع السابق. ص(1)
.600، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(2)
، وینظر أیضا : الشتیویي، صالح . رؤى فنیة قراءات في الأدب 85في اللغة والأدب والعلم. صینظر : الخوسیكي، زین . معجم الألوان(3)

.21م، ص2005لبنان: المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -. بیروت1العباسي. ط
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، یضاف إلى كل ما سبق أن )1(تخاطب العواطف والنفس برمزیة قدیمة قدم الإنسان"

التي ضرب بها العرب الأزرق في لفظة "النظرة الزرقاء" التي تشیر إلى زرقاء الیمامة ،

مدلول فلسفي حضاري خارج لوني.ي قوة الإبصار، یعد دالا لفظیا ذاالمثل ف

وبین الشدة زرق عن دلالته الحسیة لصالح العلاقة الموروثة بینهوینزاح اللون الأ

ون الأزرق لا یأتي إلا في ل، فوصف الرماح بال"زرق الأسنة"والعنف التي تحملها عبارة 

معرض الهول والشدة كما هو مقصود في هذا البیت لابن زیدون في المعتضد : 

  فـــــــــرا وأكثــــــــه مكفهـــــــل منـلأحف  ـهــــــــــــم إنـغدا بخمیس یقسم الغی

)2(رعد في نواحیه یقصفوللطبلهو الغیم من زرق الأسنة برقه

ویستخدم ابن خفاجة العبارة نفسها "الرمح الأزرق" في معرض شكواه من الشیخوخة 

لكآبة والضیاع :والكبر والخوف من الموت فیحملها دلالة الحزن والخوف والموت وا

  مــــــــــــــــــفاحـــــــــــم إلا بـــــــــت لا أعتـــــــوآلیهجرت لبیض الشیب بیض العمائم     

  مــــــــــــت عز الغمائـلما قمت فاستسقی       ةـــــــــــــــام لدلـي الغمـقــــت أستســـو كنلف        

سقته الطلى من نصل أبیض صارم       يــــــــــــانـر قــــــــــــــــــــمدي إلا بأحـفما أرت

  مــــــــــغصونا ویجني من ثمار الجماج      اــــت من أكعب القنو بحیث یهز الم

)3(مــــویضحك عن ثغر من السیف باسن الرمح أزرقـوینظر عن طرف م

في معرض التعبیر عن "ارة نفسها أیضا "السنان الأزرقویستخدم ابن خفاجة العب

حزنه الشدید لفراق محبوبته فیقول :

)4(ا حدّ السنان الأزرقو لهینبعندي لوعةهل كان عندك أن

.135م، ص1981حمودة، یحي . نظریة اللون. القاھرة: دار المعارف، (1)
.495زیدون . المصدر السابق. صابن (2)
.444، ص6، ج3، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسام(3)
.166، وانظر : ابن خفاجة . الدیوان. ص443، ص6، ج3المصدر نفسھ . ق(4)
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فالشاعر في هذا النموذج والنموذج السابق یبتعد باللون الأزرق عن الدلالات 

من عالم الماء والسماء والصفاء والامتداد لیدخله الكونیة التي طالما ارتبط بها، فیخرجه

تي یذل یعبر به عن شوقه الشدید، ولوعة فراقه ال-هنا–عالم الموت والكآبة والحزن، إنه 

زرق (من حدّته) فما بالك بالشاعر الضعیف المنكسر.لها السنان الأ

ي شعر القرن وعلى الرغم من أن جل توظیفات اللون الأزرق التي وقعنا علیها ف

الخامس الهجري الأندلسي  كانت سلبیة في جانب الدلالة المعنویة ، إلا أننا نلمح بعض 

السیاقات التي جاء فیها هذا اللون حاملا لدلالات إیجابیة مناقضة للدلالات السلبیة 

جسد ، فنجده في سیاق المدیح مثلا یتوالحزن السابقة التي أفاد فیها معاني الخداع والغدر

حتى وإن لم ینعت به ي صورة البحر، والبحر یوحي بالدلالة اللونیة على الأزرقف

وهي دلالات  اللون دلالة البحر على الصفاء والعطاء والقوة هذا صراحة، وهنا یأخذ

بن عباد حین نزوله بعض الحصون :اعمار في المعتمد ابنإیجابیة ، یقول

  ازح ــــــــــفقد صرح الجد للم  وك      ـــــك الملیــــــــهنیئا فأنت مل

  حــــــــــــــر اللائـــــــیا غرة القم    وم     ـــــــــوما أخرتني عنك النج

)1(ندى بحرك الزاخر الطافحولا النهر لم یثنني عن ورود  

تحمل مدلولا لونیا هو الأزرق وهو یتبادر إلى أذهاننا ردیف لوني-هنا–فكلمة البحر 

الكلمة أو قراءتها قبل أي لون آخر، ودلالة هذا اللون تتحد هنا مع  ذهمباشرة عند سماع ه

حامل -كرم الممدوح وسخائه وهذا ما یؤكده إسناد البحرلإحالة علىدلالة البحر في ا

التي ك" ، وهذا ماتؤكده أیضا الصفات إلى الممدوح في قول الشاعر:" بحر  -لون الزرقة

هي في الحقیقة إلا صفات أتبع بها الشاعر هذا البحر : "الزاخر" ، " الطافح" ، وما

للممدوح.

والشيء نفسه یتضح لنا في قوله یمدح المأمون:

.292-291،ص ص 3،ج2ابن بسام ، أبو الحسن علي .المصدر السابق . ق(1)



دلالات اللـون في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجمالياتهـا                     الثالـث الفصلالباب الثاني / 

~ 190 ~

)1(بحر إذا ركب العفاة سكونه      وهب الغنى في عزة وسكون

وهو من –بجعله البحر صفة من صفات الممدوح ، یقرن بین اللون الأزرقفالشاعر 

في  -البحر واللون الأزرق-لتهما معاوبالتالي یسیر دلاوبین الممدوح–صفات البحر 

الإحالة على قوة هذا الممدوح وعطائه .

***

ل الألوان التي كذا تبینت لنا قدرة الشاعر الأندلسي في خلق التعبیر الرمزي من خلاه    

عززت بدورها من فعالیة هذه النصوص بقیم جمالیة جدیدة تزید من مستویات فاعلیتها 

،الفنیة والتعبیریة، وتضاعف من حجم حضورها المؤثر في منطقة الاستجابة والتلقي

بتوظیفهم المتمیز للألوان والاستفادة من رموزها في إثراء التجربة الشعریة بالدلالات 

كما أكدت وعي ،المجازیة والخروج بها من الإطار المحدود إلى اللامحدودیة و سالنف

أهمیة في الصیاغة الشعریة.الشاعر بما یمثله عالم الألوان من 

.320،ص 3،ج2. قبن بسام ، أبو الحسن علي .المصدر السابقا(1)
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الصوتفي هذا الفصل نحاول التعرف على أهم المصادر التي صنعت جمالیة 

وعالم الإنسان، وعالم ر عالم الطبیعةاعتبافي شعر القرن الخامس الهجري، ویمكن 

.أصواتهاستقى منها الشاعر الأندلسي التي درامص) أهم ال(الجمادالأشیاء

:عالم الطبیعة.1

حبا الأندلس بطبیعة ساحرة شغفت بها قلوب الشعراء عرفنا سابقا أن االله قد لقد 

وهامت بها نفوسهم وتعلقت بها ولهذا جاء وصفهم لها تعبیرا عن استجابة هذه النفوس 

ي فم الشاعر فأصبحت الأندلس أغنیة عذبة فلرغبتها في التمتع بجمال تلك الطبیعة "

كیف ، )1(وهو مغترب عنها"ه یرددها ینشدها وهو بین ظهرانیها وأنشودة ساحرة على لسان

كریمة البقعة بطبع الخلقة طیبة التربة، مخصبة القاعة، لا وقد قال عنها الرازي : "

الغزار... معتدلة الهواء أكثر الأزمان لا یزید الثّرار، منفجرة بالأنهار العیونمنبجسة

ى قدر من قیظها زیادة منكرة تضر بالأبدان، وكذا سائر فصولها في أعم سنیها تأتي عل

.)2(الاعتدال وتوسط الحال"

ولم یكتف شعراء الأندلس من الطبیعة ما بعثوا فیه الألوان فقط من وصف الأزهار 

عمدوا أیضا إلى جانب آخر منها والریاض والثمار والحیوانات ومظاهر الكون، بل

ا خریر الماء الدافق أسمعونأكسبوه حركة وأصواتا متنوعة زینوا بها لوحاتهم الشعریة لقد "ف

من منابعه بلونه اللجیني متلویا في مجاریه كأنه الثعابین وأصاخوا إلى الرعد فوصفوه، 

.)3(وحدقوا في السماء غائمة وممطرة فتراءى لهم غیمها بكاء یبعث الحیاة في الأرض..."

وإذا كانت الزهور والریاض والثمار قد شكلت المصدر الأساسي للون في الشعر 

المصدر الأساسي -بالمقابل–فإن وصف الحیوانات والطیور قد شكل ،ندلسيالأ

وقد كان حبهم للحیوانات والطیور واضحا وجلیا للصوت في أشعارهم من عالم الطبیعة.

لا یقل عن حبهم للزهور والریاض، وخیر دلیل على ذلك أن الخلیفة الناصر لم یجد لیكمل 

إقامة حدیقة حیوان حقیقیة فیها محلات للوحش زینة مدینة الزهراء شیئا أفضل من 

.)4(ومسابح للطیور

.73م، ص2007. القاھرة: دار الآفاق العربیة، 1السبھاني، محمد عبید صالح . المكان في الشعر الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة. ط(1)
.140، ص1المقري، أحمد بن أحمد . نفح الطیب. ج(2)
.133مظاھر التجدید في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة. صھني، عبد القادر .(3)
.578، ص1جالسابق.قري، أحمد بن أحمد . المصدر المینظر :(4)
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كان  ،ویمكن القول أن الوصف الذي طال الحیوانات والطیور في الشعر الأندلسي

فمن وقد مثل الرّافد الأكثر احتفاء بالأصوات.صر الصوت فیه نصیب أوفر من اللونلعن

عوائه ذئب طرّاق یملأ اللیل بر أصواتها یحدثنا ابن خفاجة عنوصف الحیوانات وذك

المخیف، فیقول : 

   ى ـــــــــار الدجـــــلف أستـــــرى خـــــسشــــــــأغبـلـــلیـــــال مــعس زوّارــــــوأطل  

  رـفیعوي وقد لفّته نكباء صرصمن مسّ الطوى فهو یشتكى تثاءب

)1(رــــومن روعة تثنیه عنّي فیقص   دنـــو مـــي فهــه بـین جوعة تغر ــــفم

بن خفاجة  یصف في الظاهر ذئبا كان یعوي في اللیل اعلى الرغم من أن  و

هذا الوصف یعطي مؤشرا أولیا على طبیعة إدراك الشاعر نبسبب الجوع والبرد ، إلا أ

الخوف.لصوت الذئب وقد هزه خوفا وضاعف اللیل والظلام من حدة هذا 

صدح  ااج المالقي دیكأبو عبد االله ابن السّر یصف من ذكر أصوات الطیور، و 

سحرا مخبرا بطلوع الصباح، فیقول : 

وقد بان في وجه الظلام شحوببصوتهرعى االله ذا صوت أنسنا 

  بــــــــریـــــاح قـــــالصبیخــــبرنــــــا أن     هـــــــــا فأجابــــد صاحبـن بعیــــدعا م

)2(بـــان تطیـــحیاة على طیب الزم      رهـــــــلك أمــــت أمــــو كنــــه لـــــعليّ ل

واحد من أصوات الطبیعة البهیجة التي تبعث على المسرة –هنا –فصوت الدیك 

نزعج منه مؤنسا مستحسنا تستلذه الأذن ولا ت-في إحساس جمالي-وقد جعله الشاعر

خاصة وأن صوته یأتي في الصباح الباكر معلنا عن بدایة النهار.

ما الطیور والعصافیر والحمائم، فقد أولع بها الأندلسیون، وهي تعلو الأفنان وسط أ

وهتافها لأنها تهیج ذكریاتهم الریاض والبساتین والأنهار، وتأثروا بأصواتها وصیاحها 

.ر : باردة، الطوى : الجوع، نكباء : الریح ، صرص123-122ن. شرح وضبط وتقدیم عمر فاروق الطباع. ص صاابن خفاجة . الدیو(1)
.665، ص2، ج1ي . الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة. قابن بسام، أبو الحسن عل(2)
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من مشاعرهم والحنین، فشخصوها وخلعوا علیها وقجانهم وتثیر فیهم كوامن الشوأش

.)1(ا، فجعلوها تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهمسیة وامتزجوا بهوأحاسیسهم وحالاتهم النف

ندلسیین وجرى ذكرها كثیرا في أشعارهم: ومن العصافیر التي كانت معروفة لدى الأ

فالبلبل مثلا كان من أكثر ، البلبل والحمام والقمري والغراب والزرزور والمكاء وغیرها كثیر

كما –الطیور التي استمتع الشعراء بتغریدها خاصة إذا كان طلیقا وحینئذ لا یسمونه بلبلا 

سم كتب له الخلود ولا یزال متداولا حتى یومنا یدعونه "أم الحسن" وهو ابل -یذكر بیریس

ووصفت تغریده ، ومن النماذج الشعریة التي ذكرت هذا الطائر )2(هذا في شمال إفریقیا

قول المعتضد في هذه الأبیات :

تشدو بصوت حسن    نــــك أم الحســــأتت

  يـــــــــاء المدنــــمدّ الغن        اـحانهــــدّ في ألـتم

  نــــــي رســــــــي فـــــكأننود منّي سلسلاـتق

)3(ي فننـــــــــف دتـوإذا ش       ـــاـا ستارهـهـــــراقأو                     

جمیلة ملیئة بالمتعة التي یجلبها صوت طائر أم الحسن  -اهن-الصورة السمعیة و

دلیل على أذن السامع ویجعل في نفسه مساحات مفتوحة على الابتهاج والفرح بالطبیعة و 

ت علیة القطعة الشعریة والألفاظ هذه الفكرة هو الإیقاع الموسیقي القصیر الذي أجری

زت لغتها : "أتتك أم الحسن"، "تشدو"، "ألحانها"، "الغناء"، ...المریحة التي می

كان له شأن كبیر في أشعار الأندلسیین، فلطالما حركتهم أشجانه فضربوا والحمام

ن، به المثل في الوفاء وحبه لأولاده، یذكرونه صادحا على الأغصان في شجو وحزن وحنی

والشوق، یقول ابن خفاجة یصف صوت هذا الطائر وما ئما الباعث على الشجىفهو دا

یثیره في النفس من مواجع :

)4(غنّاني الحمام فرجعاعشیةأجبت وقد نادى الغرام فأسمعا

.153ینظر : محمود نجا، أشرف . قصیدة المدیح في الأندلس قضایاھا الموضوعیة والنفسیة عصر الطوائف. ص(1)
.221ینظر : بیریس، ھنري . الشعر الأندلسي في عصر الطوائف. ص(2)
.27، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(3)
.145ابن خفاجة . الدیوان. ص(4)
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شعاره التي قالها في الأسر في أغماتویذكر المعتمد بن عباد هذا الطائر في أ

به وهو ما جعله یختار من الطبیعة ذلك هذه الأبیات التي یبكي فیها من ألم ألمَ من

صوت الحمامة النائحة حتى یوحي من خلاله بمعاناته في السجن من الغربة والوحدة 

وفراق الأحبة ، یقول:

وذو الشجو الغریب ینوحفنحت   ةـــــــــوح حمامــــــريّ نـــــوأرقني بال

  وحــــــــــونحت وأسراب الدموع سفأنها ناحت ولم تذر عبرةعلى             

)1(حـــــــفیومن دون أفراخي مهامه وناحت وفرخاها بحیث تراهما

في  من كونه یزید آلام الشاعر الملكفصوت طائر الحمام هنا لا یفعل شیئا أكثر

منفاه ویهیج أحزانه على فقد ملكه وأولاده.

بن خفاجة : اء أیضا ذكر الشعراء غناءه، یقول المكاوطائر

حیث ألقت بنا الأماني عصاها      اـــــــقر وملتقى نهریهــبین ش

)2(اـــــــــــیستخف النهى فحلّت حباهویغني المكاء في شاطئیها

ر شقر نه-فصوت المكاء وغناؤه في هذه الأبیات یسهم في تحدید المكان الطبیعي

، وهو یدل هنا على بن خفاجة في أوصافهاالذي كثیرا ما أشار إلیه -أو جزیرة شقر

یغدو مثیرا لذكریات ، كما -موطنه-المكانالتي تربط هذا الشاعر بهذا لفةلاقة الأع

وباعثا على استرجاعه والحلم به من جدید.، فیهالشاعر الجمیلة 

وصف الشعراء صوتها وكثیرا ما اتخذوه رمزا الورقاء التي تختفي بین الأغصان،و     

بن زیدون من خلالها رمز اهذه الصورة التعبیریة التي یستدعي للمحب الحزین من ذلك

الحمام في إطار من تهییج أحزان الحب ولوعة الفراق، یقول:

.56، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
.364م، ص1960ن. تحقیق مصطفى غازي. دط. الإسكندریة: منشأة المعارف، اابن خفاجة . الدیو(2)



مصـادر جـمالية الصـوت في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي                     الأولالفصل الباب الثالث / 

~ 197 ~

  ـزنـــفّني حــا أو شـــورقاء قد شفّهـوأرّق العین والظلماء عاكفــــــة     

)1(وبات یصفر ارتیاحا بیننا الغصنفبت أشكو وتشكو فوق أیكها    

لأخرى مع الطیور في تشكیل وفي نماذج شعریة أخرى تشترك عناصر الطبیعة ا

-ت الطبیعة الأبیات لابن عمار التي جاءت فیه أصوا هذه ر الصوت، كما فيمصد

برة عن مأساته :متضامنة مع الشاعر مع-الحمام، الغیم ، الرعد، الریاح

  مـــــــــــــائــــــاء الغمـكـــوفيّ وإلا ما بـــــــــم     ائـمـــــاح الحـــــيّ وإلا ما نیـعل              

وهزّ البرق صفحة صارملثأروعنّى أثار الرّعد صرخة طالب     

  مــــــتأـغیري ولا قامت له في مـــل ا    وما لبست زهر النجوم حداده

)2(مـــــلغیري أو حنّت حنین الروائهوج الریاح جیوبها   وهل شققت

شعراء صوت المطر المنبعث من الغمام، كما وصفوا صوت الرعد إلى لووصف ا

جانب لمح البرق فكانت هذه العناصر الطبیعیة مصدرا مهما للأصوات الطبیعیة في 

اغ مصورا كل ذلك تصویرا طریفا مصدره بّ أشعارهم، یقول أبو إسحاق ابن خیرة الص

العلاقات المجازیة التي یبرع الشاعر من خلالها في تبدیل مواقع الكلمات دلالیا وتحویلها 

تشخیصیة تمنح القاريء الدهشة والغرابة، فصوت المطر یتحول إلى بكاء  إلى استعارات 

ودوي الرعد إلى خطاب فصیح، والبرق ضاحك والجو حزین ، یقول:

امتـيّ المصـلبست غمام      ـــــهــــــــــــــــــــحابــــــأن ســوم كــــــی

  تـــواخـــــــة الفـال أجنحـــــكمثحجبت به شمس الضحى        

والبرق یضحك مثل شامت       اـــــــــــي فقدهــــــیبكفالــــــغیث 

.148ابن زیدون . الدیوان، ص(1)
.281، ص3، ج2السابق. قابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر(2)
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)1(ساكـتوالجو كالمحزونمفصحـایخطبوالرعد                 

الشيء نفسه یفعله الشاعر ابن الخیاط حین یشخص مظهرا من مظاهر الطبیعة  و

:فیقولوهو الرعد و یحول صوته إلى صیاح ، 

  اــــــــــوح جناحـوطفاء تكسر للجن  اـــــــم الرّاحــــــــر بالنسیـــــت تُذكـــــراح

دي مصباحاـمن برقها كي تهت      دتـأوقــــلام فــا الظـمسالكهأخفى

)2(اـصاححاد إذا ونت السحائبوكأن صوت الرعد خلف سحابها   

أما المائیات من أنهار ومیاه جاریة وجداول وغدران وترع وقنوات ودوالیب وما 

عر القرن الخامس یتصل بها، فقد احتلت مكانة بارزة في الشعر الأندلسي عموما وش

شعار الهجري بوجه خاص، وشكل وصفها مصدرا أساسیا آخر من مصادر الصوت في أ

تها والأصوات كاهذه العناصر الطبیعیة وصوروا حر حیث التفتوا إلى مثل، الأندلسیین

تتجه إلى أذن السامع مشكلا صورة سمعیةلا یصف النهرابن الحداد مثف المنبعثة منها،

ت صلیل هذا النهر وجلجلته ، یقول:ا أصوافتبعث فیه

  دـــــــه دائم الرعــــبثرى مزنكأن ال     لــــــــصؤول مجلج هرـــویالك من ن

)3(وتصنع فیه صنع داود في السّردإذا ما صافحته الریح تصقل متنه    

ماء مستدیرة في بستان والندامي على جوانبها متقابلون ویصف ابن حمدیس ساقیة

والمشهد منهم في مائها زجاجة مضمنة خمرا،حیث یضع ساقیهم لمن أراد أن یسقیهب

الشعري الذي یصور فیه الشاعر كل ذلك مليء بالأصوات المنبعثة من میاه الساقیة 

وكؤوس الخمر وهي تخوض تلك المیاه وتتداول بین أیدي الندامى، یقول :

.166، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق. ق(1)
.345-344، ص 1، ج1االمصدر نفسھ، ق(2)
.549، ص2، ج1المصدر نفسھ. ق(3)
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ن الصهباء طاغیة السكركؤوسا ما      ــوساقیة تسقي الندامى بمدّه

یضمّن روح الشمس في جسد البدر  ــــــــــــاام كأنمــا كل جـیعوّم فیه

  رــــــــالعش هــــــــــــــا بأنملــــــــقـــــــــها رفـــــاولـتن    ةـدت منّا ندیما زجاجـإذا قص

  دريــــــــعین الصحو منه وما یتنوّم         ةـــــنبیّ عرة ــــــرب منها سكــــفیش

إلى راحتي ساق على حكمه تجريا      ــــا فیعیدهـمن مائهویرســــلها

)1(رــــــــــــــــــور بلا شعـنها الطییلحونا تغجعلنا على سرب العقارسماعنا    

.197-196ابن حمدیس .الدیوان. ص ص(1)
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  : دات)عالم الإنسان والأشیاء (الجما.2

لقد شكل الإنسان وما یتصل به أو یحیط به من أشیاء وجمادات المصدر الثاني 

الأندلسیین.ر الكبیر في استیحاء مختلف الأصوات وتوظیفها في أشعا

عند مشاعر الإنسان نفسه من أفراح -الإنسانفیما یتعلق بعالم–ویمكننا أن نقف 

البا في الضحك والبكاء والآهات والأنات ها إلى أصوات في أشعاره، تمثلت غوأحزان ترجم

وما إلى ذلك، من ذلك قول المعتمد بن عباد معبرا عن أحزانه في منفاه : 

لــــــــــــوق ولا كبـن یعــسوارح لا سجبكیت إلى سرب القطا إذ مررن بي    

لــــــــــــــا ثكـاي یبكیهمـع، ولا عینــوجیلا شملي صدیع، ولا الحشافأسرح

لـا أهـد عن أهلهـولا ذاق منها البع    اــــــــــــــرّق جمیعهـــــم یفـــــا لها أن لـهنیئ

)1(إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل       اـر قلوبهــــت مثلي تطیـم تبــــــل وإذ

تملك قلب الشاعر، ملیئة بأصوات بمشاعر القلق والرعب التي تإنها صورة ناطقة 

تزید من –صلصلة القفل اهتزاز الباب ، -بكائه الصریح وأصوات أخرى متعلقة بالسجن

تعمیق دلالة الخوف والمعاناة.

بنیه ا المعتمدي فیهایطالعنا في أبیات أخرى یرث-صوت البكاء-والصوت نفسه 

فیقول :

ما حمّلت أحزاناأبكي لحزن و یا عین عني أقوى منك تهتانا

  اتلفـى الدهر بركانونار قلبي    اــهــــــك تخبو إثر وقدتونار برق

  اــرانـــــزاد القلب نیــــــــثوى یزید ف       هـــــادیت سلوتـبكیت فتحا فإذ ن

  اـــــــى ووحدانـــا أبدا مثنـــــعلیكم       ةــــــــــلام ومن أمّ مفجعـمنّي الس

)2(اــــر نسوانا وولدانـــــــــلدى التذكّ أبكي وتبكي ویبكي غیرنا أسفا

.58، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق.ق(1)
.58-57، ص3، ج2. قفسھالمصدر ن(2)
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عاناة نفس تفیض دموعا وبكاء صریحا ، ومفرداتها تنضح مهي مقطوعة تشي ب و

بالیأس والحزن " أبكي " ، "بكیت "  لتعكس لنا صورة إنسان  مثقل بالأحزان .

خفاجة الكثیر من الآهات وهو یشكو غربته في هذه الأبیـات یسمعنا الشاعر ابنو 

التي تتعالى فیها نغمة الفقد :

  اـــــــــــول نواهــــــــآه من رحلة تط       اـــــرق بثّ ـــــــترق ةــــن غربـــــآه م

  اــــیب صداهآه من دار لا یج        ـــــــلاقـر تــــــة لغیــن فرقـــــآه م

  اـــــــــة أم سقاهـا صبابـكاهــــــــــــأبلست أدري ومدمع العین مزن    

)1(من حیاة إن كان یغني بكاها     اـي یا عین نبكي علیهـفتعال

قف و هذا التكرار في كلمة وصوت ال"آه" لیعكس بوضوح جانبا كبیرا من الم و

لشاعر.النفسي المتأزم لهذا ا

ضمن ما یتعلق بعالم الإنسان والأشیاء معا، یمكن أن نقف على جانب شدید و 

الأهمیة في حیاة الإنسان الأندلسي بوجه خاص وهو جانب الموسیقى والغناء والرقص، 

مصادر الصوت مجتمعة أو منفردة أحد -یتصل بهاوما –لقد شكلت هذه العناصر 

الموسیقى كان قاسما مشتركا بین كل الناس في حب یة في الأشعار الأندلسیة، فالأساس

نین بها حتى أن تربیة الفتیات في هذه البلاد كانوا مفتو كلهم ، الخاصة والعامة ،الأندلس

كانت تتضمن تعلیمهن الموسیقى وتدریبهن عملیا العزف على العود والرباب وأدوات 

.)2(موسیقیة أخرى

وأقبلوا علیها وشجعوها واعتنى بها بالموسیقى، -إذن –لقد أولع الأندلسیون 

الأمراء والخلفاء والملوك عبر مختلف العصور الأندلسیة، وكان لدیهم من الجواري 

وهكذا  ،)3(والمغنیات والمغنین الكثیر، وكل واحد منهم كان یتقاضى جزاء إجادته الغناء

صر احتفال الناس شاع هذا المظهر (الغناء والموسیقى) في البلاد الأندلسیة عامة ولم یقت

.365ابن خفاجة . الدیوان. تحقیق مصطفى غازي. ص(1)
.332ینظر : بیریس، ھنري . المرجع السابق. ص(2)
.49م، ص1997الأردن: دار الشروق للنشر والتوزیع، -. عمان1ینظر : عباس، إحسان . تاریخ الأدب الأندلسي عصر سیادة قرطبة. ط(3)
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به على قرطبة، بل لعل المدن الأخرى بذّتها في هذا الشأن، وأحرزت إشبیلیة قصب 

.)1(السبق في كثرة الإقبال على اللهو وآلات الضرب والغناء

ببعض المعلومات عن الآلات الموسیقیة -كما یقول بیریس–ویمدنا الشعر 

ا وكانت أوتاره تستأثر بالاهتمام المستخدمة وبكل وضوح كان العود أكثرها استخدام

، وأضاف لهما ر : الزیر والمثنى والمثلث والبمالأكبر، ومن المعروف أن للعود أربعة أوتا

.)2(زریاب وترا خامسا

السید البطلیوسي بعض هذه الأوتار وما یثیره صوتها في نفسه من ویذكر ابن

سرور، فیقول : 

)3(ي ولم أسمع غناء ولا ضرباسرور   تـاني والمثالث هیّجـكأن المث

ومن أسماء الآلات الموسیقیة التي عرفت في الأندلس نذكر : البندیر، البوق، 

المقري، و ذكر )4(القانون، وغیرها كثیرطبل، العود، الدف، الرباب، الشقیر، الصنوج، ال

لس) من وقد سمعت ما في هذا البلد (الأند في قوله : " أیضا عددا من أسماء هذه الآلات

القانون والمؤنس والكثیرة كالخیال والكریج والعود والروطة والرباب و  أدوات الطربأصناف 

-وهما مزماران الواحد غلیظ الصوت والآخر رقیقه-والفنار والزلامي والشقرة والنورة

)5(."والبوق، وإن كان جمیع هذا موجودا في غیرها من بلاد الأندلس فإنه فیها أكثر وأوجد

یقف الشعر بمعزل عن مظاهر الموسیقى والغناء والرقص التي شاعت في  ولم

الأندلس خاصة في القرن الخامس الهجري، بل راح الشعراء ینقلون هذا الجانب في 

أشعارهم، ومن بینهم ابن حمدیس الذي عاش بعض حیاته في إشبیلیة مدینة اللهو 

ي إلى نیر بأناملها وهي تغتشصة مبدعة أجادت في فنّها، كانت والطرب، یصف لنا راق

كل ناحیة في جسمها، فإن ذكرت دمعا أشارت إلى العین وإن وصفت وجدا أشارت إلى 

.52صن. المرجع السابق.عباس، إحساینظر :(1)
.333ینظر : بیریس، ھنري .المرجع السابق. ص(2)
ت، الفتح بن خاقان : قلائد العقیان. مصورة عن طبیعة باریس. تقدیم وفھرسة محمد العنابي. تونس: دار الكتب الوطنیة، المكتبة العتیقة، د.(3)

.195ص
.241-240م، ص ص1993لبنان: دار الفكر اللبناني، -. بیروت1أوروبا القروسطیة. طعید، یوسف . الفنون الأندلسیة وأثرھا في ینظر :(4)
.213، ص3المقري، أحمد بن محمد . المصدر السابق. ج(5)
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وینقل لنا حركاتها میلجائها النصوت غ ریسمعنا الشاع صالرق و القلب، وبین الغناء

الملفتة، یقول :

دّ ـــــــــــى حـــــــاء علـه وزن الغنـتقیم ب        اــــــوراقصة بالسحر في حركاته

  دـــــــــــــــة العبــــزّه ذلّ ـكسا معبدا من عم      ـــــــــــــــرنّ ـــــــــا بتـهـــــــــــــاظـة ألفـــــــمنغّم

  دــــــــــــالع  ون منـللّحا ـبها لقطت مة      ـالسامعین برخصتدوس قلوب

إلى ما یلاقى كل عضو من الوجدلـــــر بأنمــــا تشیـا عمـــــــــــبهوتحس

)1(دّ ــــواق مخددة الخـع أشـوأدمن جوى      الهوى ـــتشتكي ممابنا لا بها

أما فیما یتعلق بعالم الأشیاء والجمادات، فقد شكلت الحیاة الحربیة وما یتصل بها 

ا للصوت في أشعار القرن الخامس الهجري، درا مهموصف الوقائع والأسلحة، مصمن

وصفا خالصا أو متداخلا مع –فإذا كانت الأشعار التي تختص بوصف الحروب 

فإن الصوت یلعب ها هنا دورا مهما ،ر بتصویر مشهد القتال وجو المعاركیتس-المدیح

السامع إذ یعمد الشعراء إلى رصد مختلف الأصوات في هذه الوقائع ونقلها إلى أذن

المتلقي من زحف الجیوش وقعقعة السلاح وجلبة الخیل وتلاحم الفرسان وأهازیج النصر 

-أن نجد في هذا القرن الخامس الهجري-كما یقول بیریس -وغیر ذلك، ولا یدهشنا

الحادي عشر المیلادي المتمیز بكثرة الصراعات السیاسیة والعداوات الحادة، حصادا 

، وكلها توظف عنصر الصوت توظیفا بارزا، ویمكن )2(صلة بالقتالواسعا من القصائد المت

أن نضرب مثالا على ذلك هذه الأبیات التي خاطب بها المعتمد بن عباد زوجته واصفا 

تحركه على رأس كتیبة من الفرسان، وفیها یسمعنا الشاعر صوت خفقان الرایات وتصفیق 

، یقول : للحربعر علامات الطبول إلى جانب بكاء الفراق، وقد اعتبرها الشا

ي ساحة القصر رایاتـوقد خفقت ف  ــــــــــــــةـوداع غدیّ ـا للـا التقینــــولم

  اتــــــــراق علامــــــــت للفــــــول ولاحــطبت الجرد العتاق وصفقتـوقرّب

.145-144ابن حمدیس . الدیوان.  ص ص(1)
.310ینظر : بیریس، ھنري . المرجع السابق،.ص(2)
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)1(جراحاتلجري الدموع الحمر منهاأن عیوننـــــاـى كـا حتـبكینا دم

ویقول ابن زیدون أیضا ذاكرا طبول الحرب مادحا المعتضد :

)2(وللطبل رعد في نواحیه یقصفهو الغیم من زرق الأسنة برقه     

یستغل مظاهر الطبیعة في رسم الصورة الحربیة لممدوحه وهي -هنا-الشاعر و

وت الرعد المناسب صوت طبول الحرب فیختار لها ما یلائمها من الطبیعة وهو ص

لقصف الطبول وأصواتها المفزعة .

اني یمدح الأمیر مبشر من ذلك أیضا قول الأدیب أبي بكر محمد بن عیسى الد و

میورقه : بن سلیمان ب

لـــر وهو نزیـــــــــویبیت فیه الده   هث خصب جنابـكنف یرود الغی

لـــــوس قبیـــــــوالبدر جار والشم    ةـــــــــــــــــــلّ روج محــــــــه فلك البــــــلقرم              

لــــــــــام أسیــــــرّ خد للحســـــــــواحم        صــــــــرف شاخـوإذا رنا للرمح ط

لـمن نحو ألسنة الغمود صهی      هـــــــــــرب فأجابـوشدا صهیل مط

)3(لــــــــه وهو ذلیـــــیقف العزیز لدیي هیبةوقف الوغى منها على ذ

أنه  إلا في نقل المشهد الحربي-الصهیل-هنا على أصوات الخیولیعتمد الشاعر ف     

یحول هذه الأصوات في رؤیة نفسیة خاصة إلى شدو مطرب على غیر عادتها في 

الإیحاء بجو الحرب المشحون بالخوف.

بن افیها الصوت كعنصر بارز في وصف الحروب قول ومن النماذج التي یظهر

یمدح القائد أبا إسحاق ویذكر محاصرته لحصن المؤریلة :خفاجة 

.279ص،4المقري، أحمد بن محمد . المصدر السابق. ج(1)
.495ابن زیدون . دیوانھ ورسائلھ. ص(2)
.520، ص6، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(3)
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تزلزل من أركانه وتضعضعأحطت به حصر الإحاطة مضعفا   

یظاهره وبل من النبل یهمع   ا     ــــــــــن العیث واكفـــــــوأمطرته غیثا م

)1(عـــــــــتكاد بها أضلاعه تتقعق      ة  ــــــتضم جناح الجیش حولیه ضم

فالشاعر یصف حركة الحرب وساحة الوغى ، فیعمد إلى الصورة المفزعة " أحطت به"، 

، واللفظة الشدیدة "تزلزل"، "تضعضع"، "تتقعقع" وهي صور "أمطرته غیثا من العیث"

ن الناحیة الحركیة والصوتیة لهذا الحدث الحربي وقد أدت مدلولاتها وألفاظ قادرة على بیا

الصوتیة العالیة بما یناسب واقع هذا الحدث.

***

ختام هذا الفصل یمكننا القول أن مصادر الصوت في شعر القرن الخامس  وفي    

لإنسان هي الأخرى وتنوعت ما بین أصوات الطبیعة وأصوات االهجري قد تعددت

أن الطبیعة بجمیع -هنا أیضا–ادات والأشیاء المتصلة به، كما یمكننا أن نؤكد والجم

مظاهرها مع الحیاة الإنسانیة على اختلاف مجالاتها قد شكلت مصادر أساسیة وهامة 

لمعظم الأصوات التي وظفها الشعراء في أشعارهم.

رن بها وفي الفصل الآتي نحاول الوقوف عند أهم الأغراض الشعریة التي اقت

الصوت ولعب فیها دورا أساسیا في نقل تجارب الشعراء.  

یھمع : یھطل غزیرا / تتقعقع : تضطرب  وتصوت عند الحركة ..143بن خفاجة . الدیوان . شرح عمر الطباع . صا(1)
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الموضوعات الشعریة التي ارتبط بها ي هذا الفصل نحاول التعرف على أهم ف

عنصر الصوت وتفاعل معها بشكل مباشر أو غیر مباشر، وإذا كان اللون قد ظهر في 

جل الأبواب الشعریة التي عالجها شعراء الأندلس في القرن الخامس الهجري، خاصة تلك 

غزل والمدیح والخمریات والرثاء والهجاء، فإن التي تعتمد على الوصف، كشعر الطبیعة وال

الصوت هو الآخر یظهر في جل تلك الأبواب الشعریة التي عرض لها الشعراء، ولكنه 

یبرز بكثافة عالیة في شعر الطبیعة والغزل والرثاء.

وسیلة جمالیة -من اللون امثلما اتخذو –شعراء الأندلسیون من الصوت للقد اتخذ ا

ما تجیش به اسة السمع في أشعارهم ویحملونهاا ما تجود به علیهم حینقلون من خلاله

صدورهم من عواطف ومشاعر متباینة من خلال أغراضهم الشعریة المختلفة.

أن  اوإذا جئنا إلى تبیان تلك الأغراض الشعریة التي اقترن بها الصوت، وجدن

الصوت وتفاعلت الوصف الخالص للطبیعة یأتي في مقدمة هذه الأغراض التي عبرت ب

من خلال النماذج الشعریة معه، ونحسب أننا قد جلّینا علاقة هذا الغرض بالصوت 

كن الخاصة بعوالم الطبیعة التي عرضنا لها في الفصل الأول من هذا الباب، إذ لم ت

ود والأمطار والمیاه سوى غناء خالص لوجه الطبیعة أصوات الحیوانات والطیور والرع

ك یمكن أن نأخذ مثالا آخر من هذا الغرض نبین من خلاله الكثافة الأندلسیة، ومع ذل

العالیة التي یتواجد بها عنصر الصوت في مثل هذا النوع من الموضوعات الشعریة التي 

تختص بوصف الطبیعة، وهذا المثال تجسده هذه الأبیات لابن خفاجة الأندلسي في 

وصف حدیقة، یقول فیها : 

  وارـــــــــا الأنــــــا بهـوتطلعت شنباــــــــــــــــــهـى ظلا بــــــلّ اللّمـــــة ظــــــبحدیق

  ارــــــق التیـام وصفـوشدا الحمرقص القضیب بها وقد شرب الثرى

وّارــــــــــا النـــــــــف في جنباتهـوالت    دىــــــورق النّ ـا الـــعطفه فـــغنّاء ألح

)1(من كل غصن صفحة وعذار       ةـــــع لحظـــــــــــل موقـــــي كـــــت فـفتطلع

.129ابن خفاجة . الدیوان. شرح وضبط وتقدیم عمر فاروق الطباع. ص(1)
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–لغصن ، حیث افالأصوات المطربة المنبعثة من هذه الحدیقة الزاهیة تملأ آذاننا 

، إنها صورة تعكس یرقص وتیار النسیم یصفق والحمام یشدو-في حركة تشخیصیة

عر الجمالي بالطبیعة واستبطانه لها وتغلغلها في خیاله.إحساس الشا

أن نأخذ مثالا على ذلك أیضا هذه اللوحة لابن خفاجة مرة أخرى یصور یمكنو 

فیها حمامة أیك تغني وهو نشوان، على حین داعب الكرى أجفان النجوم، وقد صنع 

ا من الألفاظ المعبرة لا بدیعالشاعر لتلك الحمامة موكبا بهیجا من المعاني الرقیقة ومحف

القطعة ملیئة بالأصوات المنبعثة من الطبیعة :و  )1(المنتقاةالمموسقة

یكرىن طرف النجم قد همّ أنـعلى حی     ةـــــــــــــــــــامة أیكـه حمـوان غنّتـونش

  رىـــــــــــــــــة المســــرد طیبـــــــة مسّ البـــــــلطیفاطرة الجنى ـفهبّ وریح الفجر ع

في أخرى الدجى منكب یعرىوللصبحل قد رثّ بـــــرده      ـا واللیوطاف به

  رىــــــــــة سكـــــــانـر الریح ریحـنشكما هززّه      ــــــن فصیح یهـإلى لحوأصغى

)2(رىــــــــــــــأذن بش ـــــــــــيـى وفـعلى كبد نعم  ــــهــــــــــى كأنـس حتــتهشّ إلیه النف

.274-273ص صینظر :  الشكعة، مصطفى . الأدب الأندلسي موضوعاتھ وفنونھ. (1)
.117ابن خفاجة . الدیوان. ص(2)
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:الصوت والغـزل.1

بالمرأة من ذكر لسواد مثلما اهتم الشعراء الأندلسیون بعنصر اللون في تغزلهم 

صرهم وما إلى ذلك مما تقع علیه حاسة بشعرها أو شقرته وإشراقة وجهها وتورّد خدودها،

الصوت في تغزلهم بهذه المرأةلوان المجسدة في هذه المرأة، اهتموا كذلك بعنصرمن الأ

مما تنجذب إلیه ووصفهم لها من ذكر لحدیثها الحلو وغنائها المطرب وما إلى ذلك

ثا على مشاعر المدركات السمعیة (عبر الصوت) باعأسماعهم منها، إذ كثیرا ما تكون 

ویمكن أن نأخذ ل بالنسبة للمثیرات البصریة الأخرى.الحب والحنین والشوق كما هي الحا

مثالا على ذلك هذه الأبیات لابن حمدیس الصقلي، یقول فیهما :

  دورـــعیون المها في وجوه الب      وىــــــــحسان تدیر بسحر اله

هیف الحضورطوال الفروع، قصار الخطا        ثقال الروادف 

  ورـــــــاه وبیض الثغـبجمر الشف      ثــــــدیــــن الحـهـــتطیّب أفواه

)1(رــــــــــا العبیـــــــبریوب ــــــنسیم مش      وانـــورد والأقحـــــكما مرّ بال

النسوة، یصف جمالهن إلى وصفه الجمال الخارجي لهؤلاءإضافة-هنا-فالشاعر 

في حدیثهن الرقیق العذب، الحلو.الكامن ممثلاالباطن أو

ومن أبدع شعر ابن حمدیس في الغزل ما مزج فیه بین حاستي البصر والسمع من 

ذلك هذه الأبیات التي قالها في سائل سأله عن مدى حسن حبیبته وجمالها، وطلب منه 

ها وهذا المعنى أن یصفها له، وجن بما سمعه وهو لم یرها بعد وكأنه رآها بأذنه فأولع ب

یذكرنا بقول بشار بن برد "والأذن تعشق قبل العین أحیانا" وظل هذا السائل مبهورا 

بأوصاف حسنها التي تفوق أي تصویر إلى أن رآها، وقد عرفها من خلال ما سمعه 

یقول في كل ذلك :،)2(عنها

  رــــــــــــــــــــــع منه رؤیة البصـأن للسمـكهـوصفت حسنك للسالي فجنّ ب

.257ابن حمدیس . الدیوان. ص(1)
لبنان: المؤسسة الحدیثة للكتاب، ناشرون، -ینظر : عید، یوسف . دفاتر أندلسیة في الشعر والنثر والنقد والحضارة والإعلام. دط. طرابلس(2)

.634م، ص2006
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بالوصف في صور منها إلى صورفلم یزل في وجوه الحسن مقتبلا

)1(رــــــــــــــــــمى القـــــه علـلتل دــــــــإذا الدلائ     هـــــوكیف یخفى علیه ما كلفت ب

من وكثیر بین الغزل والطبیعة،وقد سبقت الإشارة إلى أن شعراء الأندلس قد مزجوا 

هم المرهفة وآذانهم الصور التي رسموها لتلك الطبیعة كانت تنطقها أصوات تلتقطها أسماع

التي تمزج بین الأصوات والغزل من خلال عوالم یر من النماذج الذواقة وهناك الكث

الطبیعة ومظاهرها المختلفة، ویمزج ابن حمدیس بین الغزل والطبیعة والصوت فیقول من 

یها یحي بن تمیم بن المعز : قصیدة یمدح ف

)2(عصافیر حلي تلقط الدر لا الحبّاة حسن غرّدت فوق نحرها    وروض

فالشاعر یتوسل هنا بأصوات من الطبیعة ممثلة في تغرید العصافیر حتى یبرز 

وهنا یكمن الدور الفعال لعنصر الصوت الذي یعمد الشاعر ،جمال هذه المرأة وحسنها

ى توحید عالم المرأة مع عالم الطبیعة وإبراز جمال هذه بتلك.من خلاله إل

یتغزل فیسمعنا صوت الحمام ویكني -الجنان–والشيء نفسه یفعله ابن خفاجة 

عن الشعر الأسود بالغراب، فیقول : 

  اــــا وقد رقّ الشراب سرابـشمس      هــــــــت بـا لیلا وقد طلعـنادمته

)3(اـــــحتى إذا حسرت زجرت غراب  ةـت حتى سمعت حمامـوترنّم

.262ابن حمدیس . المصدر السابق. ص(1)
.73،.صابن حمدیس .المصدر نفسه(2)
.30ابن خفاجة . الدیوان. ص(3)
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:الصوت والمدیح.2

كان المدیح من أكثر الأغراض الشعریة احتفاء بالصوت واقترانا به خاصة ذلك 

الذي كان یأتي منه ممزوجا بوصف الحروب والوقائع، أما فیما یتعلق بالمدیح الخالص، 

وات فیه بالطبیعة التي لم یكن الشاعر الأندلسي یستغني عنها في جمیع فقد اقترنت الأص

 اأبوابه الشعریة، فهذا ابن خفاجة الأندلسي یمدح قاضي القضاة ویجعل من مدیحه ألحان

تتردد على ألسنة الشعراء شبیهة بفصل الربیع وغناء طائر المكاء :

سجع ألسن الشعراءفي حیث ت     ةـتثنى به ریح المكارم خوط

)1(كاءــمـــــــــــة الـع ورنـــل الربیـــــفص     دهــــع نشیــــــــأن رجـه وكـــــــوكأن

بالطبیعة فیقول في مدح السمع بالمدیح ویمزج كل ذلك -أیضا–ویقرن الشاعر 

محمد طاهر بن عامر : الوزیر أبي

  ربلقائـه وجـه الشباب المدبـلـــــــــستقبمي ـــــكأننطـــلق الجــــبیـن

)2(ـره لسـان مبشــــــفكأن في فیم، على سماع جلیسه     رطب الكلا    

ویبرز دور الصوت في النماذج السابقة من خلال نهوضه بمهمة الثناء على 

–بأصوات الطبیعةدوح أو حدیثهمالممدوح ویتجسد هذا الدور عبر تشبیه صوت هذا الم

رطب الكلام، فیه -و من خلال وصفه مباشرة بالإیجاب أ -فصل الربیع ، رنة المكاء

عاء الدلالات الإیجابیة للممدوح.وكل ذلك في إطار استد-لسان مبشر

أما المدیح الممزوج بوصف الحروب والوقائع، فقد اقترنت فیه  الأصوات بآلات 

علي إدریس بن الیماني العبدري الیابسي مادحـا :الحرب وجو المعارك من ذلك قول أبي

لـاد العداة سواحـج وأكبـلج         اـاد كأنهـاد بالجیـــــار وغـــــس

.15صمصدر السابق.لبن خفاجة. اا(1)
.110صمصدر نفسھ.لا(2)
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وادلورق على شجر الأراك هـــ      هـــــــــــوق رماحـــال فـوكأنما الآج

ادلـــــــــوأج مـــــــــن ضراغـــــــــــأنهـفك        اـــــــــــــــلا وأعالیـــــات أسافـالخاطف

لـــــــــــــوار الفاتــــل السـا فتــــلیّا كمیلوي القنا في نحر كل مدجّج     

ا صقل الحسام الصاقلـرأي كم      رهــــــبأسا كما نزل القضاء، یدی

لــــــــة واغدنُ من تلك المدامـلم ی      ةــــــــان منیّ ـــــــوإذا شراب القوم ك

)1(لاذــــــومنى النفوس أقل ما هو بنغم السیوف ألذّ ما هو سامع    

كأصوات الجیاد ، -هنا–وتوظیف عنصر الصوت المرتبط  بصورة الحرب 

الدلالات الإیجابة التي یضفیها الرایات ...یأتي في سیاق المدیح لصالح تأكید السیوف ،

من بیان قوته وشجاعته، والبیت الأخیر یقف دلیلا على تطویع حهو الشاعر على ممد

الصوت في خدمة هذه الدلالات حیث یحول الشاعر صوت السیوف إلى نغم تستلذه أذن 

هذا الممدوح .

.268-267، ص ص5، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
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:الصوت والرثاء.3

تفت بعنصر الصوت وحفلت به،  یة التي احر یعد الرثاء من أكثر الأغراض الشع

الحزن علیههو الغرض الشعري الذي یبكي فیه الشاعر حبیبا له مات، فیرسل آهات ف

ومن الطبیعي أن یكون فقد التي تنتابه على فراق الحبیب،ویطلق العنان لمشاعر ال

ة شعرا الصوت هو وسیلة الشاعر في ذلك، لأنه الأقدر على تجسید هذه المشاعر المهیب

في مثل هذه المواقف، یقول أبو بحر بن عبد الصمد وقد زار قبر المعتمد بن عباد في 

یوم عید فطاف في القبر والكرمة ثم خر على تربة ولثمه وأنشد قصیدته الدالیة : 

أم قد عدتك عن السماع عوادى  اديــــــــــــــــع فأنـوك أسامــــــملك المل

  ادــــــــــي الأعیـــا قد كنت فـفیها كمالقصور فلم تكنلما خلت منك

)1(ادــــــــع الإنشـواتخذت قبرك موضك خاضعال قبّلت في هذا الثرى

یطالعنا من وراء هذه الأبیات لملك الغاليفصوت البكاء والحزن العمیق على فقد ا

ي قوله : ل الألفاظ الدالة علیها فبل إن الشاعر لینقل إلینا هذه الأصوات مباشرة من خلا

...أسامع فأنادي، الإنشاد

تي لوكذلك یفعل ابن حمدیس الصقلي في رثاء المعتمد وهو حي في هذه الأبیات ا

یبكي فیها بصیاح وعویل أسر الملك الشاعر، فیقول :

  ا ــــــــــوأنـت مقیـم في قیـ دك،عانی  ا    أباد حیاتـي الموت إن كنت سالیـ

  اـا الغوادیـت منهـعلیك فلا سقی      عـــــــــرا بأدمــــوإن لم أُبار المزن قط

  اــــان إلا بواكیـس الأجفـا ألبـفممن قلبي الذي كان ضاحكا   تعرّیت

  اـالمعالیي بالنجیعـأحادیث تبك      عـــــــل عنك سامــــــــائـا إلا سـوهل أن

  اــــــــى االله داعیـل إلـب بها كـیجی ـــــة     وف صیحخي مهطعـوإنأقول 

)2(دنا من شروط الحشر ما كان آتیا   واكبـــــــار كــــــال وانتشــــر جبـــــــأسی

.224، ص4المقري، أحمد بن محمد . نفح الطیب . ج(1)
.460-459. ص صابن حمدیس . الدیوان(2)
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صوت البكاء والعویل على فقد ابن أخته محمد وقد -أیضا–سمعنا ابن خفاجة یو 

اعي الذي یذیع خبرالسمع عبر صوت النمات في أغمات، فیقول في رثائه مثیرا حاسة 

الموت في الناس :

ـرّحـــصـــفیـه ــــیجمجم فــــي ألفاظــ        هـــــــــــى كتـاب نعیّـــوقد وافـ أقول

  رح ؟ــــجـــفیرمي، وقلب بالجزیرة ی        ـهـــــــــــــدد سهمــات یســـأرام بأغمــ

  حــــعهد الشبـاب تلحلأتته على         ةـــــــــنیّــــــــــاجـأتـه مـــــف ا لغریبـــفی

  حـــــــــفنـيّ تمتـــبین جبـــه وركابـــــا        ـداــــــــــــــبیـن جنبـيّ واقكأنّ لهیبا

  دحـي وأمكما قد كنت أثنوكنت جلست أسوم الدهر فیه ملامـة    

)1(حـــ ــــّتترنـ كةـــــــأی ـوراـــــــــــــــــرنّ وطتُ زنا حمامـةتراني إذا أعولت ح

أن التعبیر بحاسة السمع فیها هو -وغیرها كثیر–والملاحظ على هذه النماذج 

حاسة، في ال الأنسب لمواقف الرثاء، مما یؤكد فاعلیة عنصر الصوت المدرك بواسطة هذه

كل والبكاء التي ینهض بها غرض الرثاء.نقل مشاعر الحزن والث

، یجمجم : من الجمجمة وھي صوت الكلام إذا لم یكن مبینا، ینظر : ناصیف ،جرجس . معجم 64ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.192الأصوات.ص
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:الصوت والهجاء.4

، وظفوا كذلك الصوت في هذا الهجاء مثلما وظف شعراء الأندلس اللون في

، ولكن الملاحظ القصائد التي تنتمي إلى هذا الموضوعالغرض، مشكلین به بعض رؤى 

تشما إذا ما قورن بتواجده في بقیة أشعار الهجاء یبدو محأن تواجد عنصر الصوت في

یقول ابن رة على التعبیر في موقف الهجاء، لأغراض الأخرى ولكن هذا لا ینفي عنه القدا

یحمل على ي یشمل هجاء الرذائل الخلقیة، و في الهجاء الاجتماعي الذ-مثلا–خفاجة 

:یتصفون بالجهل والغباء طائفة من الناس 

أحسن من ضحكك البكاءیا ضاحكا ملء فیه جهلا

)1(ـاءـــــــــــــــلا ذكـاء، ولا زكـــــــف     ـاـــــــوهنت حسّا، وهنت نفس

-ا به البیت الأولالذي یطالعن-لقد استطاع الشاعر أن یجرد صوت الضحك 

اقض هو الغباء من معناه الإیجابي الدال على السرور والابتهاج إلى معنى سلبي من

والجهل لیدل به على موقف الهجاء، ویكیّفه معه، وفوق ذلك جعل من نقیض صوت 

.-الهجاء والسخریة–الضحك وهو صوت البكاء یحمل معنى الإیجاب في هذا الموقف 

***

بمعظم -هو الآخر–ن الصوت قد اقترن في ختام هذا الفصل یمكننا القول إو 

ل فیها الأندلسیون، ولكنه سجل حضورا قویا وكثافة عالیة في الأغراض الشعریة التي قا

شعر الطبیعة وغرض الغزل والمدیح والرثاء، وقد رأینا من خلال النماذج الشعریة أن 

توظیفه قد اختلف باختلاف الأغراض الشعریة، ففي غرض وصف الطبیعة سجل الشعراء 

غرض الغزل عبر الشعراء وفي  التي التقطتها حاسة السمع لدیهم.مختلف الأصوات 

.16ابن خفاجة. المصدر السابق. ص(1)
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بالصوت عن جانب من جمال المرأة وسحرها، وفي غرض المدیح وظف الشاعر أصواتا 

وفي  مختلفة لإرضاء ممدوحه منها ما تعلق بالطبیعة ومنها ما تعلق بالحیاة الحربیة.

غرض الرثاء، اتكأ الشاعر على الأصوات الإنسانیة في المقام الأول لتجسید موقف 

د، إضافة إلى أصوات أخرى مصدرها الأساسي هو الطبیعة، وحتى الهجاء الحزن والفق

سخریة واحتقارا. راء أصواتا مختلفة للنیل من مهجویهمسخّر فیه الشع



  االدلالة الحسیة المباشرة وجمالیاته:المحور الأول

. الصوت والتعبیر الحسي المباشر في شعر القرن الخامس الهجري      1

. مؤثرات تشكیل الأصوات المسموعة في شعر القرن الخامس الهجري 2

ودلالاتها السمعیة والإیقاعیة

. الصوت وعناصر أخرى3

  االدلالة المعنویة غیر المباشرة وجمالیاته:المحورالثاني

. الصوت وتجاوز التعبیر الحسي المباشر1

. الأبعاد النفسیة والرمزیة للأصوات في شعر القرن الخامس2

الهجري الأندلسي 

liUUÿ j-jli-l OÿiJl jui jcytll cMfc



دلالات الصـوت في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجماليـاتـها           الثالـث       الفصلالباب الثالث / 

~ 218 ~

تتبع مختلف الدلالات الصوتیة الموظفة في النص ي هذا الفصل فسنحاول 

ذلك من خلال استجلاء و الشعري الأندلسي في فترة القرن الخامس الهجري تحدیدا، 

جمالیات هذه الدلالات عبر مستویین : مستوى الدلالة الحسیة المباشرة أو الدلالة 

و الدلالة الإیحائیة غیر لمباشرة، لذلك ارتأینا عنویة الرمزیة أمالحقیقیة، ومستوى الدلالة ال

تقسیم هذا الفصل إلى محورین رئیسیین یتضمن كل محور منهما مستوى من المستویین

السابقین لدلالة الصوت وجمالیاتها.

:الدلالة الحسیة المباشرة وجمالیاتها:المحور الأول

الطاقة التي  ت هو "أن الصو -المدخل–عرفنا في موضع سابق من هذا البحث 

، والأصوات هي )2(الإحساس السمعي أي السمع"، وهو ")1(تصل إلى الأذن من الخارج"

من مدركات حاسة السمع، وهي وسیلة من وسائل تحسس العالم الخارجي والتعرف علیه، 

وبالنسبة للفنان والشاعر بوجه خاص، الأصوات وسیلة من وسائل تجسید الصورة الشعریة 

، وإذا كان الشاعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري قد اعتمد كثیرا على وتوضیحها

عنصر اللون في نقله لشتى أوصاف العالم الخارجي، فإنه لم یستغن كذلك على عنصر 

الصوت في هذه الأوصاف، بل اعتمد علیه أیضا في رسم صوره الشعریة وإخراج لوحاته 

الفنیة.

الأصوات التي التقطتها أذن الشعراء فأوردوها وسنحاول في هذا المحور رصد أهم 

في مقطوعاتهم وبعض قصائدهم محاولین استجلاء جمالیة دلالتها الحسیة الحقیقیة 

الناتجة عن النقل أو الوصف المباشر للجزئیات المسموعة على اختلاف مصادرها، والتي 

مسموع دلالة علقت في ذهن الشاعر واستأثرت هي الأخرى بخیاله على اعتبار أن لكل

حقیقیة تحیل إلى مصدر موجود في الواقع، وعلى اعتبار أن الدلالة هي مطابقة الشيء 

.)3(للشيء، مطابقة الدال لمدلوله

.13إفرون ، ألكسندر . الصوت. ترجمة محمد عز الدین فؤاد. ص(1)
المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا.(2)
.25ینظر : صالح، سلیم عبد القادر الفاخري . الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة. ص(3)
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وسنعمل على ذلك انطلاقا من المفهوم الذي خلصنا إلیه وارتضیناه للصوت في 

وت اللغوي أو هذه الدراسة، وهو الصوت بمعناه الشامل الذي لا یقف عند حدود الص

الصوت الإنساني فحسب.

:الصوت والتعبیر الحسي المباشر في القرن الخامس الهجري.1

لا یقتصر الإحساس بالجمال على حاسة البصر فحسب، وإنما ثمة حواس مختلفة 

من  -إذن –یمكن بواسطتها التحسس بجمال الصور ومن بینها حاسة السمع، فالسمع 

العین ترى الجمال فتتأثر به، فللأذن أن تراه أیضا ذا كانتحساس بالجمال، فإطرق الإ

لمسموع تفرز ما بین السمع مزدوجة الوظیفة فكما تنقل اأوتار كما أن "وتتأثر به،

.)1(المسموعات من الفروقات الجمالیة الدقیقة"

ة الأندلسي على إمتاع الحواس وحاسعمل شعراء القرن الخامس الهجريومثلما 

بإغراقها في الألوان، عملوا أیضا على البحث عن الجمال والمتعة الحسیة ،البصر خاصة

القرن الخامس  وعات ومقطالمتتبع لتوظیف الأصوات في قصائدمن خلال الأصوات، و 

الهجري الأندلسي، یلاحظ أن جانبا منها یعكس اهتماما واضحا بالناحیة الحسیة، ویظهر 

ع ورسم صور صوتیة عن طریق إطلاق ذلك في توظیفهم لما یتعلق بحاسة السم

الأصوات المختلفة من الإنسان والطبیعة والجماد ونقلها إلى أذن المتلقي من العالم 

الخارجي في قطعة شعریة تتحول إلى قطعة موسیقیة مفعمة بالأصوات تتأسس فیها 

سة وعات المنقولة عبر حامسیة إلى حد بعید تتجلى في شتى المالجمالیة على أبعاد واقع

السمع التي یستحضرها الشاعر غالبا من الطبیعة.

قلیلة ،عات التي یتجلى فیها توظیف الأصوات بصفة مباشرةو وإذا كانت المقط

عات التي یتجلى فیها توظیف الألوان بصفة مباشرة أیضا، إلا أنها كافیة و مقارنة مع المقط

، وهي ري الأندلسيعات القرن الخامس الهجو في بروزها كظاهرة تطبع كثیرا من مقط

لیل على دور الصوت وحاسة السمع في شعر هذه الفترة، إذ یمكننا أن نلتقط من كافیة للتد

بصفة خاصة أكثر من مثال لنماذج قصائد التراث الأندلسي عامة وشعر هذه الفترة

عات شعریة جمیلة كأنها قطع موسیقیة جذابة تشد القارئ المستمع وتثیر إعجابه و ومقط

.91م، ص1952-ھـ1371مصریة. سلامة، إبراھیم . بلاغة أرسطو من العرب والیونان. دط. مكتبة الأنجلو ال(1)
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على صور سمعیة تعتمد بالدرجة الأولى على الوصف ة حسیة تتكيءمن متعلما فیها

النقلي الذي ینقل الأشیاء بصورتها.

لقد استمع الشاعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري إلى مختلف الأصوات 

المنبعثة من الطبیعة ومن نفسه ومن الجماد وتأثر بها حزنا أو فرحا، فصنع منها صورا 

ا الصوت الذي جعله معبرا لفهم حقائق العالم الخارجي، فكان لهذا الصوت جمیلة عماده

في نصیب واضح في شعره، ومثلما اعتبرنا قصیدة أو مقطعة القرن الخامس الهجري 

ریة بامتیاز، یمكننا أن نعتبرها في جانب توظیف جانب توظیف اللون، قصیدة  بص

إزاءها وكأنه یستمع إلى قطعة قصیدة سمعیة بامتیاز یشعر المتلقي ،الصوت أیضا

موسیقیة مفعمة بالأنغام المختلفة.

عات السمعیة اعتمادا على و لقد شكل شعراء القرن الخامس الهجري هذه المقط

أصوات مختلفة، وجاء استخدامهم للصوت فیها ضمن حدود التعبیر الحسي الواقعي 

یة تتأسس على تعدد فكانت صورهم الصوتیة مقصودة لذاتها تعكس أبعادا حسیة وجمال

مؤثرات الأصوات تبعا لتعدد مصادر هذه الأصوات وتنوع روافدها ما بین الطبیعة 

حیث تحضر حاسة السمع بشكل مؤثر في النسیج ،وأشیاء أخرى والإنسان والجماد

الشعري من خلال علاقته بالألفاظ والأصوات والنطق والسمع.

ر القرن الخامس الهجري ودلالاتها مؤثرات تشكیل الأصوات المسموعة في شع.2

:السمعیة والإیقاعیة

نتناول ضمن هذا العنصر أهم المؤثرات التي استمد منها الشاعر الأندلسي في 

بحثنا في استجلاء هذه الصور الهجري مادة صوره الصوتیة، وسنوقفالقرن الخامس

لموسیقى والغناء، وكلها الصوتیة على المؤثرات الطبیعیة والمؤثرات الإنسانیة ومؤثرات ا

مؤثرات تصنع الصورة السمعیة التي تستدعي حاسة السمع لإدراك ما فیها من قیم 

توظیف ما یتعلق بهذه الحاسة، ورسم الصورة عن طریق أصوات عل جمالیة، وتقوم 

الألفاظ ووقعها في الأداء الشعري مع توظیف الإیقاع الشعري الخارجي والداخلي لإبلاغ 

.)1(نقل الإحساس بالصورة لدى الشاعر إلیهالمتلقي، و 

.19ینظر : إبراھیم، صاحب خلیل . الصورة السمعیة في الشعر العربي الجاھلي. ص(1)
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:المؤثرات الطبیعیةأ) 

عرفنا في موضع سابق من هذا البحث كیف كانت الطبیعة الأندلسیة بشتّى 

مظاهرها أهم مصدر لعنصر الصوت في الشعر الأندلسي عامة وشعر القرن الخامس 

ء وأثارت خیالهم في ة شاعرة ألهمت الشعراالهجري بصفة خاصة، فهي أصلا طبیع

استیحاء مظاهر الجمال منها، فراحوا یمتعون أسماعهم بما فیها من أصوات مطربة مثلما 

متعوا أبصارهم بما فیها من ألوان بهیجة.

منه ها الجامد والحي مجالا فسیحا انبجستقیلقد شكلت هذه الطبیعة الفاتنة بش

ات الجمادات الطبیعیة وأصوات العدید من الصور السمعیة التي رسمها الشعراء لأصو 

من أصوات الریح یة الظواهر الكونیة وما یتجلى فیهاقبالحیوانات والحشرات والطیور و 

والرعد والمطر.

لقد ظلت حواس الشاعر الأندلسي تسمع صوت الطبیعة حتى اختزنتها في الذهن 

صورا تنطق بها أشعاره في تصویر محسوس یكشف عن روح الشاعر الأندلسي في

قف على بعض الأوصاف الجیدة فضمن عالم الطبیعة الجامدة مثلا نإحساسه بالجمال، 

ت نقلها الشعراء في مقطوعاتهم، من ذلك قول ابن حمدیس الصقلي یصف بركة الأصو 

فیحاول إسماعنا أصوات المیاه المنبعثة من -وهي من الطبیعة المصطنعة–في القصر 

قول : أفواه الأسود التي تحف بالبركة، فی

تركت خریر الماء فیها زئیرا  ةـــــــن ریاســــكنت عریــــوضراغم س

)1(راـــــفیــــبالمیاه صجعلت تغردتعد من الفصاح فإن شدتخرس 

من الألفاظ ذات الدلالة السمعیة : "خریر"، تنبجس-هنا–فالصورة الصوتیة 

، "تغرد"، "صفیر"، أما "الخریر" فهو الصوت الصریح الذي قصد الشاعر "زئیر"، "شدت"

"صوت الأسد :وأما "الزئیر" ،)2(نقله إلى أسماع المتلقي وهو "صوت الماء إذا جرى بشدة"

فهي الأصوات ،)4("صوت زمارة القصب إذا نفخ فیها":و"الصفیر" ،)3(إذا تردد في صدره"

.183ابن حمدیس، الصقیلي . الدیوان. ص(1)
.237ناصیف، جرجس . معجم الأصوات. ص(2)
.23المصدر نفسھ،.ص(3)
.60المصدر نفسھ. ص(4)
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المنبعث من أفواه الأسود إضافة إلى صوت الطیر التي شبه بها الشاعر صوت الماء 

بل سخرها الشاعر عبر ،لاتها الطبیعیةو وهي هنا لا تحیل على مدل،"الشدو والتغرید" 

التشبیه للإحالة على صوت الماء بدلالة إیقاع لفظة "خریر" الصریحة وهي من الألفاظ 

عبر جرسها الموسیقي عن تحاكي في إیقاعها معناها فیأو التي)1(التي تحكي الأصوات

جریان الماء المنبعث من تماثیل الأسود في البركة، غیر أن الشاعر یستعیر لهذه الصورة 

الصوتیة (صوت الماء) ألفاظا سمعیة أخرى من الطبیعة هي "الزئیر" و"الصفیر" و"الشدو" 

ة و"التغرید" من أجل نقل تفاصیل المشهد المعاین، كما أن الإحساس بالسمع، وإشاع

إضافة إلى أصوات الألفاظ : زئیر/ لموسیقي قد یكون في أصوات الحروفالجرس ا

صفیر/ خریر/ شدو/ تغرید، فقد استخدم الشاعر هنا الأحرف المهموسة خاصة السین في 

: سكنت/ ریاسة/ خرس/ فضلا عن الأحرف اللینة في البیتین مثل النون في : سكنت/ 

عد/ شدت/تغرد/ والیاء في : عرین/ ریاسة/ خریر/ عرین/ فإن/ والتاء في سكنت/ تركت/ت

زئیر/ المیاه/ صفیر/ وهذا ما یعكس نوعا من الراحة النفسیة التي یتمتع بها الشاعر تحت 

تأثیر المشهد المعاین بالحواس.

وفي عالم الطبیعة الحیة نجد أصوات الطیور من أهم المؤثرات الطبیعیة التي 

حیث اعتد الشاعر الأندلسي ،رن الخامس الهجريصنعت الصور الصوتیة في شعر الق

بعامة الطیور على اختلاف أنواعها اعتدادا یفوق اعتداده بباقي موضوعات الطبیعة، 

فأوقف جل معانیه علیها وأمعن في وصفها وكان للصوت نصیب وافر من هذا الوصف 

تجلي سمعیة تسومن بین النماذج التي كثر فیها وصف أصوات الطیر من خلال صور 

ن عبد المالك بن رزین : امرو ظاهر الصوت، قول أبي

ن غراميـي وهجـق فارّقنغردت فوقنا البلابل والور

)2(امــــــــــرد بحمــــــغـام مــــــوحمر أطار قلبي شوقاذاك طی

.182م، ص1963لأدبي . ترجمة د/ مصطفى بدوي .  القاھرة : وزارة الثقافة والإرشاد القومي،، ریتشارد . مبادئ النقد اإ.أ(1)
.93، ص5، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . الذخیرة. ق(2)
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ى صوت البلابل یحیل علیر أسماعنا ابتداء بالفعل "غرّدت" الذيفالشاعر یث

صوت صریح یعتمد على أذن الواقع ویحمل معنى فاعلیته الحقیقیة على وهو  ،والورق

كما أن ، )1(قال "غرّد البلبل"یاعتبار أنه من "التغرید" وهو صوت البلبل حین یطرّب فیه ف

مجرد قطعة" كلها عبارة ملاصقة لواقعها كأنهاعبارة "غرّدت فوقنا البلابل والورق

فوتوغرافیة التقطها الشاعر لهذه الطیور فأنتج بذلك صورة صوتیة مدركة بحاسة السمع 

ق وتهیج الغرام، ومنعكسة من الواقع وعائدة على نفس الشاعر من خلال التأثیر فیه بالأر 

لحمام في الشعر العربي ترد غالبا ورة اوإثارة الشوق "فأرقني وهجن غرامي"، على عادة ص

والأشواق.كمثیر للذكریات 

في التجنیس بین "طیر" و"أطار" وتكرار اللفظ "حمام" والملاحظ أن البدیع ممثلا

داخل النسیج الشعري للأبیات فزاد من قاعیة یمرتین في البیت الثاني قد شكل أصواتا إ

وضوح الصورة السمعیة فیها.

صوت الحمائم مستخدما الغناء بدل -أیضا-وفي نموذج آخر یصف ابن رزین

تغرید فیقول : ال

فأضحى مقیما للنفوس ومقعداوشیا مجدداوروض كساه الطل

)2(داــــومعبالغریض غناء ینسیك       اـــــولنــــم حــــوغنت به ورق الحمائ

فالدلالة السمعیة في هذا النموذج تتضح من خلال تحفیز السمع لصوت ورق 

" وهو هنا لا یحمل معنى فاعلیته الحقیقیة لأنه فعل یختص بالإنسان الحمائم بالفعل "غنت

لا الطیر ولكن الشاعر استعاره للحمائم مشخصا إیاها ومشیرا بهذه الاستعارة إلى التأثیر 

ینسیك الغریض لى نفسیته "الإیجابي الذي یعود به صوت الحمائم المسموع فعلا ع

صد الصوت ثم یمزجه بحركة نفسیة تشیر إلى فهو إذن ینطلق من الواقع في ر ومعبدا"،

من المتعة والتسلیة.-هنا –ما تستدعیه دلالة الصوت 

.59ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(1)
.93-92، ص ص5، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
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حتى یستدعي ویستخدم المالقي أیضا فعل الغناء لوصف صوت طائر أم الحسن

عة والتسلیة التي یجلبها صوت هذا الطائر على نفس الإنسان، تمن خلاله دلالات الم

ألفاظ ذات دلالة صوتیة مباشرة فیقول :ة تعتمد على للمتلقي صورة سمعیفیرسم

  اـــــــى جنیـنـــــار المــــــا ثمــــه منهـــــــــــبجنینا  وىـاجت لنا هـومسمعة غنت فه

)1(دُعائي لها حتى سقاها الحیا سقیادعوت لها سقیا فما استكمل الرضى

نبا من الطبیعة بالاتكاء على الصور الحسیة ومن بینها ویصف ابن عبدون جا

من خلالها صوت الطیور، فیقول : االصورة السمعیة التي یسمعن

اك في أنفاس آذارـوص ریّ ـخلیا نفحة الزهر من مسراك وافاني

  اريـتوقد النور لولا ماؤها الجاد یُحرقهاوالأرض في حُلل قد ك

)2(ارــــــلف أستــــان خـــــن قیـكأنه   ةـر في ورق الأشجار شادیوالطی

من مغریات هذا المشهد  افالشاعر یستخدم عنصر الصوت هنا باعتباره واحد

الطبیعي الذي توفرت فیه عناصر المتعة والراحة (الهواء العلیل، الأرض المزینة بوشي 

یر المترنم على الشجر)، فیرسم لنا صورة الضوء الساطع، الماء الجاري، الطالأزهار،

حسیة بدیعة تعتمد أساسا على الصورة السمعیة التي برزت في استدعاء حاسة السمع 

الصریح لإدراك صوت الطیر على الشجر وقد عبر عنه الشاعر بالفعل الحقیقي والصوت

لى التشبیه إضافة إ،)3(شدت الطیر فهي شادیة وهو شاد""قال"الشدو" وهو "التغرید"، ی

بین الطیر على الشجر والقیان خلف المستمد من البیئة الحضاریة الذي قابل فیه الشاعر 

الطیر من خلال تشبیهه بصوت وما یلعبه من دور حسي في توضیح صوت،الأستار

یح لهذا في الإشارة إلى الصدى الحسن والمر لى دور آخر متمثل نیة، إضافة إة المغالقین

حاسة الأذن.الصوت المطرب على

.664، ص2، ج1لحسن علي. المصدر السابق. قابن بسام، أبو ا(1)
.27، ص3، ج2المصدر نفسھ. ق(2)
.158ناصیف ، جرجس . المصدر السابق. ص(3)
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:المؤثرات الإنسانیةب) 

تلك الألفاظ التي یطلقها نقصد بالمؤثرات الإنسانیة، الصوت الإنساني ونعني به "

لتي الإنسان على الأصوات التي یعبر بها عن الانفعالات التي اعترته، وكذلك الألفاظ ا

.)1(الأصوات المختلفة التي تحدثها الجماعة الإنسانیة"یطلقها على

ثرات الإنسانیة ویبرز عنصر الصوت في الشعر الأندلسي بشكل ملفت في المؤ 

اته موظفین صوت البشري على أنواعه وحالاته ودرجر الشعراء من تردید الحیث یكث

، وحالات الحب زن والفقد والبكاء في الرثاء تارةحاسة السمع في التعبیر عن حالات الح

.رة أخرىع والإعجاب بالجمال في الغزل تاوالول

الصیاح والبكاء ،فالرثاء یفترض أن یقوم على السمع وأول ما یقع في هذا الموقف

والندب والعویل، ویجري توظیف الألفاظ السمعیة التي تنهض بهذه الأصوات الملتقطة 

الصورة الصوتیة المباشرة في هذا النوع من الشعر.لكشتتبالأسماع حقیقة، وهنا 

كر الداني (المعروف بابن اللبانة) الصوت المصحوب أو وقد استخدم الشاعر أبو ب

المقرون بالصراخ في رثائه الصادق لآل عبّاد وتصویره كیف نقلوا في السفینة إلى 

:)2(أغمات

  اديـــــداة ومن فـارخ من مفـوص         ةــــت كل صارخـوداع فضجـحان ال

  اديــــا الحـهـــــدو بـل یحـا إبـكأنه   اـبهحــــوح یصــــم والنـــنهــــائـارت سفـس

)3(ادـات أكبـتلك القطائع من قطعسال في الماء من دمع وكم حملت كم    

فالشاعر یضعنا أمام مشهد مترابط مليء بأصوات البكاء الحقیقیة ذات الدلالة 

المشهد  اارخ"، "النوح"، "الدمع"، فیبدأ هذالمباشرة والصریحة "ضجت"، "صارخة"، "ص

فضجت كل صارخة مع بدأ الرحیل والوداع، "،)4(بتعالي الصراخ وهو "الصیاح الشدید"

وصارخ" وذلك لإثارة حاسة السمع، ثم یعمد إلى رصد حالة مسیر السفینة وتزاید النوح 

.76صالح، سلیم عبد القادر الفاخري . المرجع السابق. ص(1)
م، 2001الشروق للنشر والتوزیع، الأردن: دار-. عمان1ینظر : عباس، إحسان . تاریخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین. ط(2)

.152ص
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في قوله "سارت سفائنهم والنوح یصحبها"، ،)1("من النواح وهو بكاء فیه جزع وعویل"

كم سال في الماء السفینة لمسارها في البحر واستمرار أصوات البكاء "وصولا إلى إكمال

من دمع"، وقد أسهمت الأفعال المتعددة "حان"، "ضجت"، "سارت"، "یصحبها"، "سال"، 

خة والصارخ + صراخ الصار رة التي تخللت نسیج الأبیات (حركة"حملت"، والحركة المستم

لاحقة لهذا المشهد مكونة صورة سمعیة بكامل المتلقي تفاصیل متسیر السفینة) في منح

معطیاتها ومستلزماتها من وصف للحركة والفعل والصوت، فضلا عن الإیقاع الداخلي 

س موسیقي ر الذي هیأته الأصوات المتتالیة المهموسة (الصاد والسین) وما أشاعته من ج

ة المنقولة من الصورة السمعیونغم صاخب أسهم في إیصال،یخدم موقف الحزن والبكاء 

  الواقع.

من ابن اللبانة (أبو بكر الداني) أیضاوصوت البكاء نفسه المقرون بالندب نسمعه

:، یقول)2(على المعتمد وقد فُكّت عنه القیود

  اـــــــومن وله أحكي علیك متمم    اـــــك مالكـحكیت وقد فارقت ملك

كي علیك ولا دمادموعا بها أب    ىـــــندبتك حتى لم یخلّ لي الأس

)3(اــــسأترك للباكین رسمي مرسمیم فإن أمتوإني على رسمي مق

كاء هنا (ندبتك/أبكي) واضح لا ریبفالتأثیر النفسي المحرك لصوت الندب والب

انة مع آل عبّاد وحبه ووفائه لهم ، وهذا الواقع هو الذي فیه إذا ما عرفنا قصة ابن اللب

ورة السمعیة من أصوات البكاء والألفاظ ذات الدلالة الصریحة یقف وراء تشكیل الص

و"أبكي" و"الباكین" )4(الحقیقیة علیها "ندبتك" من الندب وهو "بكاء المیت وتعدید محاسنه"

، وكلها أفعال تحمل )5(حزن أو نحوهما ترافقه الدموع"من البكاء وهو "صوت من وجع أو

لتجربة الفنیة المستمدة من الواقع.معنى فاعلیتها الأولى وتدل على صدق ا

.57ناصیف ، جرجس . المصدر السابق . ص(1)
.64، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق:ینظر (2)
.64، ص3، ج2المصدر نفسھ. ق(3)
.56ناصیف ،جرجس . المصدر السابق. ص(4)
.49المصدر نفسھ. ص(5)
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یشكل أبو بحر بن عبد الصمد صورة سمعیة -رثاء الأحبة–وفي إطار الرثاء 

یعلو فیها صوت مشاعره تجاه المعتمد بن عبّاد معبرا عن آلامه لفقده، فیبكیه ویرثیه في 

  قوله : 

السماع عوادد عدتك عنـأم ق      اديــــــع فأنـــــامـوك أســـــملك المل

  ادـــــــي الأعیــــــا كنت فـــــا كمـفیهور فلم تكنـلما نقلت من القص

)1(ادـــوضع الإنشــوجعلت قبرك ملك خاضعاقبّلت في هذا الثرى

نه زار بن عباد، إذ یقال إالشخص المعتمد فالشاعر ینطلق من تجربة فقد واقعیة

عید فطاف به والتزمه ثم خرّ على تربه ولثمه وأنشد هذه القصیدة قبر المعتمد في یوم 

.)2(الدالیة

وقد أخرج الشاعر صوت بكائه الحقیقي من خلال النداء بالأداة المحذوفة في "ملك 

الملوك" متدرجا إلى لفظة النداء الصریحة "أنادي" في "أسامع فأنادي" على اعتبار أن 

فهو لا یملك إلا أن یطلب مَلِكه ویتمنى لو یلبّي ،)3(النداء صیاح ودعوة بأرفع الأصوات

نداءه في إطار من التمني المستحیل.

ومن رثاء الآخر إلى رثاء الذات یوظف ابن خفاجة الصوت في ندب شبابه 

خلانه وأترابه فیستخدم الألفاظ السمعیة الصریحة : "زفرة" : من الزفیر وهي فقد والتوجع ل

" من النداء وهو و"أنادي،)4(ء من الصدر من ألم أو كرب""أنین یصاحب خروج الهوا

من خلال "الدمع"، یقول : الدعوة بصوت عال إضافة إلى الإیحاء بصوت البكاء

  اـــــور قبابـــــــر القبـوا غیـــــــوما رفعى    ـألا عرّس الإخوان في ساحة البل

  اـح الشمال شهابـكما ضربت ری   ةـــــــــــــام ولوعــــسح الغم اـع كمــــفدم

)5(اـــــــر جوابـا لا تحیـأنادي رسوم     ـــــرةــــــــد وزفـــي بین وجـوفـــــال وقـفط

.47، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
.31ینظر : الفتح بن خلقان . قلائد العقیان. ص(2)
.105ینظر : ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(3)
.52ینظر : م.ن. ص(4)
.421، ص6، ج3م، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بسا(5)
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صوتا آخر یندب فیه شبابه صراحة فیقول : -أیضا–لشاعر ابن خفاجة ونسمع ل

  اـــــــــاة تجهمـه الفتـــــا وجــــنكرت لهـــــــــــة      ـشیب مــــــي إلا تبسـا راعنــــــوم

  اـــــة أسحمـوكان على عهد الشبیب  اـت غرابا یصدع الشمل أبقعفعف

بكیت على عهد الشباب بها دما   رةـــــــــــكبـــــــم آه لـــــــــــلا ثـــــــویـآه طــــــــف 

  اـــــد فیهمـد الأشیاء كالعهــــفما أجت مرآة طرفي ومسمعي    وقد صدئ

)1(اهمــــــصاحبان هماإذا غدرا بي     ةــــوهل ثقة في الأرض یحفظ خلّ 

-صوت الشاعر–ارتفاع الصوت -هنا–تستدعي فحالة الشكوى من الشیب 

ى ة عن الكبر عبر الشكو همومه المنجر عا شاره في مفاصل اللوحة الشعریة مشیوانت

ق ر والصوت الصریح المنبعث من فم الشاعر في البیت الثالث من خلال "آه" التي تط

ویأتي توظیفها ،)3("حكایة صوت المتوجع" وهي )2(الأسماع وهي "صوت المتأوه من حزن"

صوت لوالتأسف على الشباب وتأكید ذلك بالقول واأكید النطق والسماع وتقریر الندبلت

فضلا عن الدلالة السمعیة في لفظة "بكیت" التي أتاحت للشاعر ،یح ر ساني الصالإن

.-فجیعة فقد الشباب–فرصة الكشف عن الحالة النفسیة الحزینة والمجاهرة بالفجیعة 

لها النفس الإنسانیة ف مواقف الوداع والفراق التي ترثيوص،رثاء الذاتیه بوشب

الوداع بین أفراد الأسرة كحال ابن درّاج القسطلي وتبكیها وتتأثر بها خاصة إذا كان هذا

في هذه اللوحة المؤثرة التي یصف فیها وداعه لزوجته وابنه الصغیر "بما لا شبیه له ولا 

حد تعبیر ابن بسام، یقول : على )4(نظیر، ولا مثیل ولا عدیل"

  رـــــــــــزفی ة وــــــــا أنـهـــــرى منـبصب        اـــــوداع وقد هفـفلما تدانت لل

وفي المهد مبغوم النداء صغیر        وىـتناشدني عهد المودة واله

  رــوس خبیــــواء النفــــــــع أهـوقـــــــبمبمرجوع الخطاب ولفظهعیي

.206ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.46ناصیف جرجس . المصدر السابق. ص(2)
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)1(ورـة ونحـرع محفوفله أذ     دتـوب ومهـتبوأ ممنوع القل

یصور موقفا من مواقف الوداع بینه وبین زوجته في إحدى رحلاته وقد فالشاعر "

قربت منه فأثار قربها خواطر البعد على عتبة المجهول في الغد، لقد غالب صبره 

وعزیمته زفیر وأنات باكیة في موقف تبدو فیه الزوجة الباكیة تسأله الحفاظ على عهد 

عج الأب ر في مهده یبعث في صوت رخیم أنغاما تثیر لواالحب، كما نسمع طفله الصغی

أهواء النفوس تنم ن ترجیع جواب إلا أن نظراته التي أدركتالمودّع، ومع عجز الطفل ع

موع الزوجین المتحابین في وقف وقد أفصحت عنه زفرات وأنات ودالمعن شعور بجلال

.)2(مواجهة لحظة الوداع"

تصویر یعتمد اعتمادا كبیرا على حاسة السمع، وعنصر فمن الواضح أن هذا ال

الصوت الذي أشاعه الشاعر في هذه اللوحة الشعریة بوتر هادئ وحزین اقتضاه موقف 

الوداع المهیب، فاستخدم العدید من منافذ الأداء السمعي المشكلة للصورة الصوتیة وأهمها 

لفظتي (صوتي) ممثلة في التي جاءت معبرة عن انفعال الحزن، )3(الأصوات الغرزیة

لمرض وهي "صوت مثل امن أصوات البكاء في حالات الحزن و "أنة" و"زفیر"،  ف"الأنة"

أو هو  )5(و"الزفیر" هو "إخراج النفس بعد مدة"،)4(إن.إن.إن، یسمع من مریض أو متوجع"

كما استخدم أصوات الألفاظ،)6("أنین یصاحب خروج الهواء من الصدر من ألم أو كرب"

"النداء"، "الخطاب"، "لفظة"، التي معیة الصریحة ممثلة في "تناشدني"،ذات الدلالة الس

نقلنا من خلالها إلى جو الوداع وما دار بینه وبین زوجته من حوار حوله، فضلا عن 

الإیقاع الداخلي الذي أشاعت فیه المهموسات نغما حزینا متساوقا مع حزن الشاعر.

.75، ص1، ج1ي . المصدر السابق . قابن بسام ن أبو الحسن عل(1)
.115م، ص2009-ھـ1430. الریاض: دار النشر الدولي للنشر والتوزیع، 1عبد البر، رفعت التھامي . الأدب الأندلسي والجدید فیھ. ط(2)
دلالة الصوتیة في اللغة الأصوات الغرزیة ھي ما یعبر بھ الإنسان عن انفعالاتھ من فرح وسعادة أو دھشة أو غضب أو حزن، ینظر : ال(3)
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الخامس الهجري الأندلسي الصوت الإنساني الحزین ومثلما وصف شعراء القرن

ونقلوه عبر أشعار الرثاء وما شابهها، وصفوا أیضا الصوت الإنساني السّار المليء 

بالجمال وكان هذا عبر أشعار الغزل وعبر أوصاف شتّى.

أما في الغزل، فطالما "حظیت المرأة بعنایة الشعراء، ومالت إلیها القلوب فطرة 

، ولا نعدم راء بالجمال وهو في الغالب محسوسة، ومن هنا فقد عني الشعوفتنة وفطن

"غیر أن الشاعر یصف محاسن المرأة وصفا حسیا ولا ننكر ،)1(وجود الجانب المعنوي"

أن ما یغلب على وصف الجمال الصورة البصریة، فضلا عن المدركات الحسیة الأخرى 

.)2(ومنها السمعیة"

ام حاسة السمع في التعبیر عن جمال المرأة عند وعلى الرغم من قلة استخد

لا نعدم وجود الصورة ي على وجه الخصوص، إلا أنناالشاعر القدیم عامة والأندلس

السمعیة المتمثلة في الحدیث بین الشاعر وحبیبته وإبداء إعجابه بصوتها الرقیق الجمیل 

ینوبان أحیانا عن ، فحدیث المرأة وصوتها قلب عبر السمع دون البصرلالذي یأسر ا

ملاحة وجهها ورشاقة قدها، فهذا الشاعر أبو عبد االله ابن سراج المالقي یتغزل بجاریة 

كما یذكر ابن بسام، فیصف جمال صوتها قائلا : )3(كان له بها كلف

  رــــــوى متسعـن هـــاء مـا شفـــعلینت    ـمو تنســـــا لـح الصبــــفي ریخلیلي

)4(م مثلي بها غیر مقصرـعلى هائرسول التي في صوتها سوط لحظها

فالشاعر یقیم الصورة السمعیة المباشرة هنا على لفظ الصوت الصریح المقترن 

بالسمع مسندا إیاه إلى صاحبته (التي في صوتها)، ثم یصف طبیعة هذا الصوت الجمیل 

ظ عینیها علیه، إذا ما نظرت إلیه شبیهه لوقع هذا الصوت على نفسه بوقع لحتمن خلال 

وغالبا ما یكون التعبیر عن جمال العینین في المرأة بسهام اللحظ حیث یتساوى جمال 

الصوت مع جمال اللحظ.

.49ابراھیم ، صاحب خلیل . المرجع السابق.ص(1)
المرجع نفسھ. الصفحة نفسھا.(2)
.660، ص2، ج1ام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. قابن بس(3)
المصدر نفسھ. ق ن، ج ن، ص.ن.(4)
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ویجعل الشاعر أبو عبد االله محمد بن أحمد بن الحداد جمال صوت المرأة منبعثا 

من جمال حدیثها، فیصفه قائلا : 

ال المثلثـرد الجمـــــالف أــــعن الرش      يـلى فزیدي وحدّثحدیثك ما أح

)1(وإن بعث الأشواق من كل مبعثولا تسأمي ذكراه فالذكر مؤنسي

فیقیم الصورة ،لحلاوته وعذوبته "ما أحلى" هفصوت المرأة یستهوي الشاعر ویشوق

السمعیة الصریحة لدلالة السمعیة على الحدیث والكلام والنطق بدلالة الألفاظ ذات ا

خلال تكرار "الذكر"، فضلا عن تناغم الصوت في الإیقاع الداخلي من"حدیثك"/"حدّثي"/

"/"مبعث"، مما یغري بوجود هندسة بعث"/ "فالذكر"، ""ذكراه "/"حدّثي" ،الكلمات "حدیثك

صوتیة أسهمت في وضوح الصوت وتشكیل الصورة السمعیة ومنحها قدرة أدائیة متمیزة.

یقول بته وصوتها في صورة بصریة سمعیة ارة الشنتریني فم محبو ویصف ابن ص

:فیها

  ردـل مسنّ الصّیقل الفـسن كمثیبدو لطرفك منها حین تبصرها

  دـــــاح والعمـر بالصفـتدمبنیان         هــــــــو فمــــان بنــــــن سلیمــــــأن جـك            

)2(دـر في العقـكأنها نفثات السحي إلى السمع من ألفاظه نغمایهد

وتبرز الصورة السمعیة في هذه اللوحة بالرغم من وجود صور أخرى كالصورة 

: "السمع"/البصریة (في وصف السن والفم)، من خلال الدلالة السمعیة في ألفاظ 

وته وهذا ما حققه الشاعر التي جسدت حدیث هذه المرأة وعبرت عن حلا، "ألفاظه"/"نغما" 

فشبه ألفاظ حدیث المرأة بالأنغام ،لهذه الصورة السمعیة  اعندما اتخذ من التشبیه أساس

فالنغم أساسا : عمیقا یشبه وقع السحر في العقد،جمیلا و االتي تترك في النفس أثر 

.538، ص2، ج1ابن بسام ، أبو الحسن علي . المصدر السابق . ق(1)
.639، ص4، ج2المصدر نفسھ . ق(2)
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اخلیة . وقد ساعدت الموسیقى الد)1("جرس الكلمات إذا حسن أداؤها في قراءة أو غناء"

ممثلة في تكرار الحروف المهموسة السین والصاد في إبراز طبیعة هذا الصوت العذب 

الساحر.

:مؤثرات الموسیقى والغناءج) 

عرفنا في موضع سابق من هذا البحث أن القرن الخامس الهجري الأندلسي كان 

وانتشارها عصر موسیقي وغناء بامتیاز، نظرا لما شهده من شیوع مجالس الغناء والطرب 

بین الخاصة والعامة، حتى غدت طابعا ممیزا للبیئة الحضریة للمجتمع الأندلسي آنذاك، 

القرن  -وقد كان من الطبیعي أن تحمل الأشعار الأندلسیة وأشعار هذه الفترة بالذات 

على حاسة هذا الطابع وهذا المظهر الحضاري في ثنایاها معتمدة -الخامس الهجري

فلأصوات الغناء والموسیقى قیمتها السمعیة التي تقرع نصر الصوت،السمع وبالتالي ع

الأذن وتجعلها تشكل صورة سمعیة من ذلك القرع وتبرز مثل هذه الصور في مجالس 

الغناء والطرب وكذلك في وصف عناصرها من مغنیات أو قیان ومسمعین ومن آلات 

الطرب والغناء على اختلافها وكذلك في وصف الطبیعة.

ت الطرب التي تصحبهن في معرض وصف صوت غناء المغنیات وآلافمن 

قول الأعمى التطیلي : النسیب

  ديوم رَ ــــــیردَ ـــــم یــــا كأن للعاد حیً       اـا كان یسمعه ـًغنّت فلو أن میت

)2(وتار في كبدىالأ كُ ما حرّكت حرَ       دواــالي وإن جهذّ ـفهل یسكن ع

تقترن بأصوات الغناء والموسیقى وهي تنبثق -هنا–ة الصوتیة الصریحة فالدلال

في الفعل "غنت" الذي یحمل معناه  افي غناء المغنیة، مجسدمن الصوت الغنائي ممثلا

الواقعي الأول لأنه ینعكس من تجربة سماع واقعیة یحكي عنها الشاعر في أبیاته، كما 

رب على وتر العود (آلة موسیقیة) وانبعاث في الضتنبثق من الصوت الموسیقي ممثلا

.212ناصیف ، جرجس . المصدر السابق. ص(1)
.554، ص4، ج2بق. قابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السا(2)
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الأنغام منه، وطبیعة هذه الأصوات كما یقرأ من تأثیرها الإیجابي على الشاعر "لو أن میتا 

مطربة + كان یسمعها"، "في كبدي"، هي الجمال والعذوبة لأنها مزیج من أصوات إنسانیة

من تكرار الألفاظ المتجانسة س ویسهم الإیقاع الداخلي المنبجأصوات الآلات الموسیقیة.

، في إبراز الصورة الصوتیة وقرعها لأذن المتلقي.""حرك،"بردي"/"حرّكت"،"برد"

والغناء على المغنیات أو القینات مرتبط بمؤثر الموسیقىولا یقتصر الصوت ال

فحسب، بل یصدر أیضا عن المسمعین الرجال الذین یمتلكون موهبة الغناء والصوت 

وات والألحان في تهوون بذلك آذان الشعراء الذین یلتقطون تلك الأصالجمیل، فیس

جعفر ابن اللمائي : نصوصهم، كقول أبي

  انـبی هـق بیان منطق    وـف للإیقاع ى و ـغنّ 

)1(انـا لسـوقضیبه فیه    مـــــــده فــــــا یـمــــــأنـوك

منطقه –صوتیة جمیلة وجذابة جاد بها فم المغني (غنّى فالشاعر یرسم صورة

حركات صوتیة متساویة غناء حقیقي) + آلته الموسیقیة وألحانه (الإیقاع صوت 

ن فیه الید ر ویقیمها على تشبیه بلیغ في البیت الثاني یق))2(الأدوار ولها عودات متوالیة

جمیلة وقضیب العود الذي یضرب التي تعزف على العود بالفم الذي یبعث الأصوات ال

فیه على الوتر باللسان الذي یحرك الأنغام حتى تنبعث عبر الصوت.

یرسمها ابن خفاجة في وصف شاب نفسها ، الصورة الصوتیة الجذابة المؤثرة  و

حسن الصوت، ولكنه یقصرها على صوت المغني بمعزل عن أصوات الآلات الموسیقیة 

جمالا، یقول :ویقرنها بصورة بصریة تزیدها

قصُرــــام فیــــمــــل التـــــه لیـــى بـــــتلق     ربـــاء مُطـــزج الغنـــــغرّد هـــوم

)3(فلم أدر هل أصغي إلیه أم أنظرون محاسناـملأ المسامع والعی

.475، ص2، ج1ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق.ق(1)
.207-206ینظر : ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص ص(2)
.472، ص6، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(3)
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تان السمعیة في : فالصورة الحسیة التي تجسد حسن هذا الشاب تتجاذبها الصور 

یه"، والبصریة في : "ملأ ل"مغرد"/"هزج الغناء"/"مطرب"/"ملأ المسامع"/"هل أصغي إ

العیون محاسنا"/"أنظر إلیه"، ولكن ابتداء الشاعر بالأفعال والصفات الدالة على الصـوت 

للصوت "مطرب" = صفة ،)1(: "مغرد"/"هزج" = من الهزج من أصوات الغناء المطرب

وحشده لها یدل على هیمنة حاسة ،)2(سامع فأفرحه أو أشجاهلغناء إذا هزّ التكون في ا

ب المتلقي.سمع وتقدمها على حاسة البصر في جذال

صورة صوتیة جمیلة ملیئة -أیضا–ویرسم أبو الولید محمد بن عبد العزیز المعلم 

الوزیر أبي بالموسیقى والأنغام في مجلس لهو وطرب، فیقول من جملة أبیات كتبها إلى 

عامر ابن مسلمة :

  رصــــــــــــــــــك ولا خــــــــــــــــــلا إفــــــولا بـــــق       ادة الخلصـرام السـیا ابن الك

  صـــــــــــــــور والرقـنبـــــــــــــة الطــــــــع رنـم       اـرى في القصف متكئـماذا ت

من عارض في الصدر كالغصص      اــــــــــــتهــــریقــــي بــــــي أشفـــــلنـفلع

)3(صــــــار والقصـــــــــــــــــمن طیب الأخب      اـــــــــاع مبهجهـــــــد سمـذ عنـوأل

حضري لقد اتكأ الشاعر في رسم هذه الصورة الصوتیة المستمدة من الواقع ال

للمجتمع الأندلسي وما فیه من مجالس اللهو والطرب والتغني بمختلف آلات الغناء 

والموسیقى، على الألفاظ ذات الدلالة السمعیة والإیقاعیة معا : السمعیة المتمثلة في 

صوت "الرنین" من ، والإیقاعیة المتمثلة في "القصص"/"الأخبار"/"سماع"/"الطنابیر"

، في )4(آلة الطنبور، فمزج بذلك بین الدلالة السمعیة والدلالة الإیقاعیة"الرنة" وهو صوت

، في إحساس جمالي یجعل من هذه الصورة الة على الصورة الصوتیة المتكاملةالإح

أشفي بریقتها من عارض في الصدر كالغصص" ، لذیذة الوقع على الأذن ، مذهبة للهم "

." وألذ عند سماع مبهجها "مبهجة للنفس 

.213ینظر : ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(1)
.158صینظر : المصدر نفسھ.(2)
.98، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(3)
، الدلالة الإیقاعیة : الألفاظ التي تحكي في إیقاعھا معناھا، ینظر : إبراھیم ، صاحب خلیل . الصورة السمعیة في الشعر العربي الجاھلي (4)

حیث استخدم الباحث ھذا المصطلح طیلة الدراسة.  
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:الصوت وعناصر أخرى.3

بمجموعة من العناصر التي أسهمت في  -على غرار اللون –سل الصوت تو 

تشكیله على حقیقته صوتا منعكسا من الواقع معاینا منه، وأهم هذه العناصر : الحركة، 

اللون والبعد البیئي، والمتمعن في أشعار القرن الخامس الهجري یجد أن عنصر الصوت 

ء تشكیل الصورة ارتباطا شدیدا أثنابها ز من خلال هذه العناصر ویرتبط غالبا ما یبر 

داخل النص الشعري.

:الصوت والحركةأ) 

لا تختص بكائن معین دون غیره من الكائنات...  وهي "، )1(الحركة ضد السكون

ائن الواحد... وسماع وإنما للحركة وجود ملحوظ مع كل الكائنات بل وتتعدد الحركات للك

.)2(عد وسیلة من وسائل إدراك الحركة"صوت الحركة ی

وقد حرص الشعراء الأندلسیون في الكثیر من الصور السمعیة التي أخرجوها على 

بث الحركة فیها، معتمدین في ذلك إما على الإیماء بالحركة أو الاستخدام المباشر لأفعال 

رسمت صور الشعراء الحركة المولدة للصوت، ومن مظاهر الطبیعة الأندلسیة التي

السمعیة وجاءت مفعمة بالحركة، الدوالیب، فما تبعثه من أصوات كانت مدعاة لاهتمام 

یقول ابن رباح في وصف دولاب : الشاعر الأندلسي بهذا المظهر.

             اب  ـدُه لدى التّسكـم یحسـوالغییا حسن ما نظروا من الدولاب-1

  ابـن زریــــه عـــــا أخذتـمـــفكأن   اـــــــــــــــا تردد شجوهـتشدو فیطربن-2

)3(رابـي المحــــــــــا داود فـفكأنمأتى تشوّق صوتهاوإذا الظلام -3

وعلى الرغم من أن أفعال الحركة غائبة في الأبیات، إلا أن الشاعر یوحي بالحركة 

، فالأكید أن الشاعر ب" یا حسن ما نظروا من الدولامن خلال البصر في بدایة الأبیات "

والغیم إلى حركة الدوالیب وحركة المیاه المنسكبة منها، "-هنا–یر بالحركة البصریة یش

. لسان العرب. مادة (ح ر ك).ابن منظور (1)
ینظر : محمد ، محمد داود . الدلالة والحركة  دراسة لأفعال الحركة في العربیة المعاصرة. دط. القاھرة: دار غریب للطباعة والنشر (2)

.36م، ص2002والتوزیع، 
.628، ص6، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(3)



دلالات الصـوت في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجماليـاتـها           الثالـث       الفصلالباب الثالث / 

~ 236 ~

لأن حسن الدوالیب یكمن في حركتها الدائریة الجمیلة التي یتولد ،سكاب"لتیحسده لدى ا

صل ونستطیع القول أن الشاعر قد أو من أعلى إلى أسفل،عنها صوت انسكاب المیاه 

یا حسن ما نظروا من صوت حركة الدولاب من خلال الصورة البصریة في البیت الأول "

/ "نظروا"، إلا أنه جعل من الصورة الصوتیة "الدولاب" وما یختص بها من ألفاظ "حسن

) من 3و 2في البیتین الموالیین (-الصورة الصوتیة–نتاجا لهذه المشاهدة مؤكدا علیهـا 

شجوها"/"صوتها"، إضافة إلى /"یطربنا"/"تردد"لدلالة السمعیة "تشدو"خلال الألفاظ ذات ا

الجمالیة التي منحها لهذه الأصوات وهي الطرب الذي یهز النفس شجوا " الصفات

فیطربنا تردد صوتها" ، والسكینة " تشوق صوتها كأنما داود في المحراب".

ا على رسم الصورة التي اعتمد الشعراء فیه-أیضا–ومن المظاهر الطبیعیة 

 وقد الصوتیة بالحركة قول ابن خفاجة من قصیدة یمدح فیها الأمیر أبا یحي ابن إبراهیم

جعل مطلعها في وصف الطبیعة :

  ارــــــــة نــــــرق لفحــــمشبوبة والب        رــــــــة عنبـم قطعــــه والغیـــباكرت

  ارــــــــــــــه الأزهــأوجـم ثلا وتـــــلعبه أرداف الرّبىوالریح تلطم فی

)1(خطباء مفصحة من الأطیار        اـومنابر الأشجار قد قامت به

فالشاعر یصور الطبیعة معتمدا على الصورة السمعیة في وصف مظاهر هذه 

/"الأطیار"، فیقیم الصورة على لأشجار"/"ا "الأزهار" / /"الریح"/"البرق""الطبیعة "الغیم

لتي تصدر صوتا خفیفا "تلثم" المسندة للریح ا/الحركة المتمثلة في أفعال : "تلطم"

ما تستدعیه هذه الألفاظ من تخیل لحركة شكل صورة صوتیة مع تصور (صوت الریح) ی

إلى حركة إضافة ،الریح، فلابد للریح من صوت لارتباطها بالربى والأشجار والنبات 

الأشجار وتحدیدا حركة مناقیرها الشادیة.الأطیار فوق

.441، ص6، ج3ن علي . المصدر السابق. قابن بسام، أبو الحس(1)
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:البعد البیئيالصوت و ) ب

مثلما استخدم الشاعر الأندلسي اللون في تجسید المكان الطبیعي، استخدم عنصر 

الصوت أیضا في التعبیر عن البعد البیئي الطبیعي، إذ راح یصغي لمختلف المظاهر 

ة ویرسم لها صورا سمعیة بهیجة نقل أصواتها عبر لوحاته الشعریالبیئیة الواقعة سمعا وی

مر الذي جعل عنصر الصوت یبرز بشكل واضح من خلال هذا البعد الذي طالما الأ

عكسه الشعراء في نتاجهم الشعري وخاصة في شعر الطبیعة.

ونقف هنا مع نموذج لابن برد في سائر الأوصاف یجسد فیه البعد البیئي من 

وت، یقول :خلال الص

  احـــــــــــــدي الریـله أیــتؤلف شمجوف الرصافة مستهلسقى 

احيـمشى فيّ ابتهاجي وارتی      ـــــه إلاـت إلیـــــا مشیــــلّ مـمح

  احــــــار فصـــــوق أوتـان فـــــأغ      هــــــار فیــــــم الأطیـــــرنــأن تـــك              

)1(عذارى قد شربن سلاف راح      هـــــار فیـــــي الأشجــــأن تثنـــــك

ة الممثلة في نقل صوت الطیور الصادحةفمن الواضح أن التقاط الصورة السمعی

أغاني فوق أوتار فصاح"، قد تم من بین عبر تشبیهها بالأغاني المصحوبة بالموسیقى "

فرحا وسرورا بها لتي تأثرلمشهد غني بالمظاهر الطبیعیة اصور عدیدة رسمها الشاعر

ابتهاجي وارتیاحي"."مشى في

البعد البیئي أكثر وضوحا في وصف المكان الطبیعي المحیط بالإنسان ویبدو 

الأندلسي من خلال جملة الأصوات الطبیعیة التي تكمن أهمیتها في التعبیر عن وقائع 

د هذا الإنسان (الأندلسي) على هذه الأرض (الأندلس) بیئیة هامة محددة مرتبطة بوجو 

وحبه لها وارتباطه بطبیعتها الساحرة، وهذا ما یعبر عنه المالقي في هذه الأبیات : 

  رـــاء فیه خریـلملعلى جدول   مــــــــــــــــت بقربهـا أنسـرعى االله فتیان

  رــــــــة وغدیو ـــــــش إلا قهـولا عیه یومین في خفض عیشةـأقمنا ب

.399، ص1، ج1ابن بسام ، أبو الحسن علي. المصدر السابق . ق(1)
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  دورــــا بالسرور تـوكأس الحمیّ   اـهــــــــستحثا نـــــي بیننـــــدور القوافـــــت

  رــــــــوع هدیــن الضلــــا بیـلنغمتهوفي الشجرات الخضر منه رقیقة

  رــان وزیـــــا بصوت مثلثــــــتلاه ة     ـــــــــلت قینــــوقنا قـــــإذا ما تغنَت ف

)1(بما مرّ من عمري وذاك یسیر  هــسبتني بصوت لو یباع اشتریت

فالملاحظ أن حاسة السمع تستأثر بنصیب وافر من المدركات الحسیة في هذه 

قع اللوحة الشعریة، وبالتالي فهو یؤثر بشكل واضح في إبراز الأصوات المنعكسة من الوا

أقمنا "،"على جدول للماء" :البیئي وإقامة الشاعر في هذا المكان الطبیعي بدلیل عبارات

"الخریر" : صوت الماء، وتسمعه في هذا المكان لمختلف الأصوات المنبعثة منه :به" 

.)2(: صوت الطیر وتحدیدا الحمام، إذا صوّت عالیا"الهدیر"

طلاقا من حاسة السمع بالدرجة یصف المكان الطبیعي ان -إذن –فالشاعر 

قد تأتت له من تلك الظروف البیئیة -هنا–الأولى، وقدرته على توظیف الصوت 

علیه أكثر من الاعتماد على البصر،المحیطة التي أدركها بالسمع ونقلها بالاعتماد 

"هدیر" وأصوات /فجمیع ذبذبات السمع النابضة في أصوات الألفاظ الإیقاعیة : "خریر"

"زیر"، قد أوضحت /"مثلثان"/"صوت"/"قینة"/"تغنت"/لألفاظ السمعیة "نغمتها"ا

وقع صوت المكان الطبیعي في هذه اللوحة الشعریة من خلال الصورة السمعیة وعبر 

/"منه"/"بیننا"/"أقمنا"/"أنست"/"فتیانا""النون" في: تكرار أصوات الحرفین :

"أقمنا"/"بقربهم"/"فتیانا"، و"القاف" في : "سبتني"/"قینة"/"فوقنا"/"تغنت"/"لنغمتها"

أدى إلى تقویة الجرس ، مما"ینةق" / "قلت" / "فرقنا"/"رقیقة" / "القوافي" / "ةقهو " /

لصوت الطبیعي على أذن المتلقي.الموسیقي المساعد على رفع وقع ا

.666، ص2، ج1ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
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  :  اللـونالصوت و )جـ

هما من أهم المدركات ت في رسم الصور الشعریة، فاللون والصو كثیرا ما یشترك

الحسیة التي تنقل إلینا الانطباعات الجمالیة في الطبیعة والكون، وتؤثر في نفس الإنسان 

تأثیرا قویا.

وإذا جئنا إلى شعر القرن الخامس الهجري الأندلسي، وجدنا أن معظم اللوحات 

الصوت في  –اللون  :اصة، تعتمد على ثنائیةالشعریة المستمدة من وصف الطبیعة خ

فإنه لا یستغنى عن ،وإذا كان للون النصیب الأوفر في عمل هذه الثنائیة تشكیلها،

الصوت المكمل له في تشكیل اللوحات الشعریة، ویمكن أن نلمس عمل هذه الثنائیة في 

:منها قول ابن حمدیس الصقلي یصف سحابة،العدید من النماذج الشعریة 

من البیض الصفاح متونازّتـه        اـــــــــــــأنمـروق كـــــــع البــــة لمـومدیم

  اـــــاض یمینـا عند الرّیــــكانت له    دــــیال فكمـح الشمـرت بها الریـوس

  اـــــــأنین مــالبهیل ـا اللیـــــملأت بهصرخت بصوت الرعد صرخة حامل

)1(ر الأرض منه جنیناـألقت بحج    هاــر حملـاقت بمضمـى إذا ضـحت

فالملاحظ أن الصورة الشعریة تقوم على الصوت واللون معا وقد اتخذ منهما 

ي یبدأ أول الشاعر وسیلتین أساسیتین في تشكیل اللوحة الفنیة لهذه السحابة الممطرة الت

اللیل "/"بیض الصفاح"/لمع البروق"لمتعلقة بها "ركات البصریة االأمر بعرض المد

البهیم"، ثم یستعین بالمدركات السمعیة لیكمل بها اللوحة، ممثلة هنا في صوت الرعد 

الذي صرّح به الشاعر في العبارة ذات الدلالة السمعیة "صرخت بصوت الرعد" التي لا 

الممطرة ه صوت السحابة یكتفي الشاعر بتقدیمها بأسلوب مباشر بل یلجأ إلى تشبی

بصرخة الحامل حین ولادتها للجنین عبر استعارة تشخیصیة بارعة تجمع إلى المدرك 

السمعي (صوت الرعد)، المدرك البصري (لون اللیل الأسود البهیم) أسمعنا الشاعر من 

تدویه من رعود عند خلالها صوت الرعد والمطر في صورة سمعیة للسحابة وما

  ار.مطاستعدادها للإ

.430ابن حمدیس . الدیوان. ص(1)
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ابن خفاجة كثیرا على الصوت واللون في إنتاج صوره الحسیة المنقولة من ویتكيء

یعیة المختلفة الطبیعة ویعتمدها معا في تشكیل صوره الشعریة أثناء وصف المظاهر الطب

لس الشراب كما هي الحال في هذه الأبیات التي یصف فیها وما یتصل بها من مجا

اء، یقول : مجلس شراب في جنبات حدیقة فیح

  ارـــعطـا مـف فروعهـح، تلـری           ــاــــــوى عطفهـوار تلـــــــة الأنـوصقلی

  ارـــرى سحّ ـال السـاب أذیـسح         ورـــاء أحوى أحـبها الصهب عاطى  

  وارــــــج سـد والخلیـذع زنـوالج           والفـــــون ســــور عقد، والغصـالنو            

  ارـــق التیّ ـام وصفـذا الحمـوشثرى     رقص القضیب بها، وقد شرب ال

وّارــــنــــا الـاتهـي جنبـف فـوالتدى         ـا الورق النّ ـهـعطف فـغناء ألح

)1(ذارـمن كل غصن، صفحة وع      ـــةــع لحظـي كل موقــــت، فـفتطلع

أحوى"/"أحور"/"النور"/"اللمى"/"شنبا"، "اللوحة الشعریة الطبیعیة ملیئة بالألوان فهذه      

"صفق التیار"، التي تعكس /ا الحمام"شد"/"رقص القضیب"/والأصوات : "ریح"

فه الطبیعة من الدلال والشذى وهية والرقص والطرب والغناء مع ما تضیالحسن والزین

جسدتها التشبیهات و على مستوى الأبیات سمات صاحبتها زخرفة شكلیة أقامها الشاعر 

المتراكمة في البیت الثالث زیادة على حسن التقسیم والتكرار بحرف "الراء" والكلمات أحوى 

"أحور"/"ظل"/ظلاّ".

أیضا، في وصف آخر لابن خفاجة شمل مشهدا وتجتمع ثنائیة الصوت / اللون 

یقول في وصفه : من الطبیعة

  ارـــــــــا بنُضّ ـــــــــــــا منهمـزج لجینـفام       ارــــــــــــــــة وعقــــــام بدیمـــأذن الغم

  ارـح الأطیـهزج الندى من مفص       رعـع بأجـعلى حكم الربیواربع

  وارـــــــم الأنـــــــــــــدى ودراهــــــالن دررنثرت بحجر الروض فیه ید الصّبا   

.128صابن خفاجة . الدیوان.(1)
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)1(رارــــــح عـب ریـة بمهـاقـخف       ةالك أیكـد هنـبتغری وهفت            

لهذا المشهد الطبیعي ذه الأبیات یصور اجتماع محاسن شتىفالشاعر من خلال ه

السحابة بین مطرب للسمع (صوت الطیور ممزوج بصوت الریح)، ومعجب للبصر (لون

الفضي، لون الخمر الذهبي، لون الشجر الأخضر + ألوان مختلفة للزهور) واجتماع 

صوت واللون) یزید في جمالیة هذه الصورة التي تبهج النفس وتفتن الحواس.الإثنین (ال

***

لمدركات هكذا تكونت الصورة الصوتیة في شعر القرن الخامس الهجري من ا

الحسیة معتمدة على الواقع السمعي لتلك الأصوات والمعنى الظاهر لها، وقد تعددت منافذ 

بشكل وضوعات التي تتكيءمالسمع في هذه الصور الصوتیة وكانت أكثر بروزا في ال

صف الطبیعة ومجالس الغناء، حیث سة السمع وأذن الواقع كالرثاء، وو كبیر على حا

رؤیة موضوعیة وحملت دلالات واقعیة لا تحتمل التمویه، نهضت الصور السمعیة من

كما اعتمدت هذه الصورة السمعیة على جملة عناصر جمالیة أخرى أسهمت في تشكیلها 

الطبیعي الذي احتضنها دوما.ركة واللون إضافة إلى البعد البیئيخاصة الح

.114ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
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:یاتهاالدلالة المعنویة غیر المباشرة وجمال:المحور الثاني

القرن الخامس الهجري عرفنا في المحور الأول من هذا الفصل كیف وظف شاعر

الأندلسي، الصوت توظیفا ظاهریا یخضع للمعنى المباشر والدلالة الحقیقیة تصریحا 

على كثیر من الوصف والتعبیر الحسي، -كما فعل في اللون–وتلمیحا معتمدا في ذلك 

لفصل سنحاول التعرف على التوظیف غیر المباشر وفي هذا المحور الثاني من هذا ا

للصوت أین یتم تجاوز دلالته المباشرة وتحمیله دلالات أخرى مختلفة تبعا لاختلاف 

السیاق.

شاعر الأندلسي بعنصر الصوت إلى عالم الذات والنفس لوهنا سنرى كیف اتجه ا

سنكشف عنه هذا مایة الحس إلى جمالیة الروح و فتحول به من جمال،وأكسبه صفة الرمز

ة بالدلالات النفسیة والرمزیة.لمن خلال نماذج شعریة جاءت الأصوات فیها محم

:الصوت وتجاوز التعبیر الحسي المباشر.1

مثلما وظف شاعر القرن الخامس الهجري الأندلسي الصوت في الاتجاه الحسي 

لظاهر، عمد أیضا إلى مترجما معناه الحقیقي االسمعيالمباشر ناقلا إحساسه بالمدرك

ما وراء هذا العنصر من رؤى نفسیة صوت توظیفا معنویا غیر مباشر یقرأتوظیف ال

مختلف الأصوات التي یوظفها تعبیرا عن مشاعره، وأبعاد رمزیة یضفیها الشاعر على

و بها إلى عوالم الوجدان الحسیة في استخدام حاسة السمع ویسمفیحد بذلك من سلطة 

لیؤثر في المتلقي لمعنى الموحى به عبر الصوت یتطلبه موقف الشاعر واوفق ماوالرمز 

عبر المعنى الخفي غیر الواضح الذي یحمله الصوت في مهمته الجدیدة.

:الأبعاد النفسیة والرمزیة للأصوات في شعر القرن الخامس الهجري الأندلسي.2

هجري على العدید من متصفح التراث الشعري الأندلسي في القرن الخامس الیقع 

النماذج الشعریة التي یتخذ فیها الصوت أبعادا تتجاوز الثابت والمباشر والحسي لتنفتح 

على دلالات أخرى ترتبط بنفس الشاعر، فتنتقل فیها هذه الأصوات من الحاسة إلى 
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النفس والرمز لتبنى جمالیتها على ما یدرك بالروح لا على ما یدرك بالحاسة، إذ لیس 

.)1(ل دائما في موضوع الأدب بل الجمال فیما یتمثله الأدیب في موضوعهالجما

أبعاد مرتبة حسب رمزیة على ثلاثة وسنوقف بحثنا في هذه الدلالات النفسیة وال

الطبیعة وانتحال صوت الذات/ نسبة تواجدها في النصوص وفق نظرة إحصائیة شاملة : 

وأذن الخیال.هميالصوت والتلون بالحالة النفسیة/ الصوت الو 

:الطبیعة وانتحال صوت الذات (الصوت المقنع)أ) 

بات من الواضح الآن أن الطبیعة بشتى تفاصیلها هي المنهل الرئیسي الذي یلتقط 

منه الشاعر الأندلسي أصواته ناقلا إیاها بذاتها إلى المتلقي أو معبرا بها عن نفسه 

نها من فكرة وعاطفة وخیال، حیث یمتزج اعتمادا على نظرة داخلیة للنفس وما ینبع م

كن في وجدانه تالإحساس بهذه الطبیعة مع نفس الشاعر فیعبر من خلالها عما یس

یتعامل معها على أنها ذوات حیة تحس به ویحس بها ویخلع علیها صفات "ویشخصها و

،)2("رالأحیاء الذین ینفعلون...إنه التعاطف الداعي للتشخیص والمشاركة من خلال التعبی

ولعل كل ذلك یبدو في نماذج كثیرة من شعر الطبیعة الأندلسي الذي یبرز فیه عنصر 

الصوت، لیس بوجهه الحقیقي بل منتحلا شخصیة ذات الشاعر فیتحول إلى قناع یعرض 

الشاعر من ورائه أوجاعه ومآسیه.

فیما ویمكن تلخیص الرموز الطبیعیة الصوتیة التي تمثل أقنعة تخفي الذات وراءها 

یأتي : 

ترنیمة الطیر:

تعتبر ترنیمة الطیر من الصور السمعیة التي ترددت كثیرا في الشعر العربي قدیما 

والشعر الأندلسي بوجه خاص، وتعد هذه الصورة مختزلة في صورة الحمام غالبا، رمزا من 

عنصر الرموز التي تواضع علیها الشعراء القدامى وحفظت في الذاكرة الشعبیة على أنها

مثیر للذكریات ومشاعر الشوق والحنین ومواقف الفراق والغربة.

.56م، ص1952-1951. مكتبة الأنجلو المصریة، 1سلامة، إبراھیم . تیارات أدبیة بین الشرق والغرب. ط(1)
.99عبد البر، رفعت التھامي . المرجع السابق. ص(2)
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ولشعراء الأندلس العدید من الصور التي تتعلق بالطیر أو الحمام صوتا وإنشادا، 

یستلهم من مناظر الطیور حزنا أو فرحا، بكاء أو غناء، فقد كان الشاعر الأندلسي "

الفرح والألم والسعادة والشقاء والتفاؤل وأصواتها وألحانها وحركاتها كثیرا من جوانب

والتشاؤم... وما هذه الطیور بألوانها وأصواتها وألحانها وحركاتها سوى صدى یردد لنا ما 

.)1(لهؤلاء الشعراء الأندلسیین من مكنونات أنفسهم وعقولهم"

وعات الشعریة التي مجموبالرجوع إلى دواوین شعراء القرن الخامس الهجري وال

لهم، یتبین لنا أن أغلب الأوصاف كانت تدور حول أصناف معینة من الطیور ترجمت

یأتي الحمام في مقدمتها ثم الطیر عامة، وتختلف نسب ورود هذه الطیور في دواوین 

أن عنصر -أیضا–كما یتبین لنا ، )2(الشعراء تبعا لاختلاف میول الشعراء لطائر بعینه

من قبل الشعراء في إطار من التشكیل الرمزي الطیر في هذه النصوص غالبا ما یوظف

الذي یغدو فیه هذا الطیر معادلا موضوعیا لذات الشاعر وقناعا تظهر من ورائه مشاعره 

وأحاسیسه.

والنماذج التي تذكر الطیر والحمائم كثیرة جدا في شعر القرن الخامس الهجري 

لى الصور التي وظفت اهتمامنا ع كزر نا الوقوف عندها جمیعا، لذلك سنلیس في وسع

صوت الطیر بشيء من العمق واقتربت من الرمز في هذا التوظیف مستبعدین بذلك تلك 

:بكر بن سوار في ذكر حمامةأبيالنماذج التي وردت فیها صورة الطیر مألوفة مثل قول

  لامــولا أفصحت معنـى بلحـن كبكت لم تسل دمعا ولا هي أعربت     

  يــــــرامـوغ تيـي لوعـزدن به فـف     هـــــــــــاء بعثنـن بكــــمجىـــولم أر أش

)3(وع حوامـب إلا والضلـالسّك ىعل     اـــــــــــاضت دموع جفونهغـنوائح ما 

في مدیح المعتصم بن شهیدومن مثل قول الكاتب الوزیر أبي حفص عمر بن 

:صمادح

اسات أندلسیة. مجلة علمیة مختصة محكمة في الدراسات حدادي، أحمد . ألحان الطیور وصداھا في نفوس الشعراء الأندلسیین. مجلة در(1)
.27م، ص2000جانفي  - ھـ1420، شوال 23المتعلقة بإسبانیا الإسلامیة. ع

.28ینظر : المرجع نفسھ . ص(2)
.622، ص4، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(3)



دلالات الصـوت في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجماليـاتـها           الثالـث       الفصلالباب الثالث / 

~ 245 ~

لام حمائماـظلتجاوب في جنح احمائم ونــــالغصي ــــومما شجاني ف

  اــــــــوع سواجمـــــــــــــــراب الدمــــــــن أســـــفیرسل   ــــــاـا لهنّ شواجیـألحانیرجعن

)1(اـــــــــــــــــــد هائمـعــــــــــا ویســـــــج مشتاقـــــــــــیهی   هـزال حمامـسقى االله أیكا ما ی

ومن مثل قول أبي عبد االله بن الخیاط الكفیف :

  فــل عاكـــــــــــزاع واللیــــــــــرج الأجـبمنع     فـواتـــــــأرقت وقد غنى الحمام اله

)2(على النأي من ذكرى الملیحة طائفأعدن لي الشوق القدیم وطاف بي

وقول ابن شهید :

)3(یشتقة ـومن یسمع داعي الصبابوقد شاقني الورق السواجع بالضحى

نكر الجانب التعبیري فیها ودلالتها الأسطوریة التي لا نوغیرها كثیر من النماذج 

ها عن النظرة الحسیة المحضة، ولكنها مع هدیل الحمام، كما لا ننكر ارتقاءعلى قصة

كون لمجرد قد ت-الأستاذ عبد االله خضركما یرى  –ا مستوى الرمز ثم إنهذلك تظل دون 

لفت النظر من قبل الشاعر، فلیس كل من یبكي أو یظهر الحزن یعبّر عن مصاب جلل 

في نفسه أو ذویه، وإنما قد یكون لمجرد الترنم والنغم لا ظل له في أعماق القلب وأغوار 

شر لصوت الطائر ولكنها في ومن ثم فهي نماذج لا تعبر عن النقل المبا،)4(النفس...

الوقت ذاته لا تعبر عن تجربة صادقة.

أما النماذج التي اعتمدت على ترنیمة الطیر في تشكیلها الدلالي والجمالي والرمزي 

بن عبّاد،سمعنا إیاها المعتمد یتلك التي من الرمز في الإحالة على الذات، فمثل مقتربة 

تعاطف مع الطیر تجمعت له أسباب كثیرة المعتمد، تاریخ وملك ومأساة عكست أروع

.525ص، 2، ج1ابن بسام ،أبو الحسن علي. المصدر السابق . ق(1)
.350، ص1، ج1المصدر نفسھ.ق(2)
.247، ص1، ج1المصدر نفسھ، ق(3)
ینظر : حازم ،عبد الله خضر . وصف الحیوان في الشعر الأندلسي عصر الطوائف والمرابطین. دط. بغداد: دار الشؤون الثقافیة العامة، (4)

.117م، ص1987
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شابین ماجدین، وهو ألهبت عواطف الحزن عنده، فهو من فقد ولدیه في الحروب وكانا 

وسجن بعد ،)1(وملكه فذلّ بعد العزّة، وهان بعد العلو، وافتقر بعد الغنىمن ذهب عنه عزه

بنیه : حاله من خلال صوت الطیر في رثاء االحریة فیبكي 

  رـــــــالدهـ ى إلفهاـــــــمساء وقد أخنى علـهما وكـر    ضمت إلفینبكت أن رأ

مهما همـى القطـر القطر یقصّر عنهابكت لم ترق دمعا وأسبلت عبـرة

ـرُّ ـــــــــــــــــه ســــــوح بــــا یبــــا نطقـت حرفـــــوموناحت وباحت واستراحت بسرّها

وكم صخرة في الأرض یجري بها نهر     ـرةــلا أبكي أم القلب صخفمالي 

)2(ــرـــــــــــــــــم كثـــــــــــلألاف عـدیـده ـيـــــــوأبك    دهــغیر فقـا بكت واحدا لم یشجه

راضي باالله د باالله والالمعتبنا المعتمد ، القد قتل  الأبیات قصة ارتبطت بها " فلهذه

وفي هذه المحنة یتلفت ابن عباد في طریقه إلى السجن فإذا هو یرى قمریة تنوح بإزاء 

عش به طائران یتطعمان الهوى فهاجت أشجانه تلقاء أبنائه وأصدقائه الذین خلفهم وراءه 

.)3(بموطنه

وعلى الرغم من أن صورة الطیر تستند في هذه الأبیات بدلیل هذه القصة إلى 

قعي (سماع صوت القمري أثناء الرحیل)، إلا أن الشاعر استطاع أن یحوّل أساس وا

لقد سمع فعلا .یر بمادیته وحسیته من الواقعیة إلى الرمز أو القناع الطبیعيعنصر الط

نقله عبر حالته النفسیة الحزینة صوت الطیر ولكنه لم ینقله على حقیقته إلى المتلقي بل 

ح، فالأصل أن من یبكي هو الإنسان وأن الطیر إنما فأخرجه لنا في صورة بكاء ونوا

/"ناحت"/"بكت"یشدو ویغرد، ولكن إسناد الشاعر لأفعال البكاء والنواح والبوح في : 

"باحت" / إلى الطیر (القمریة) عبر الاستعارة التشخیصیة التي نهضت ،"استراحت"

واقعیة إلى الرمزیة، قد أخرج بإسقاطات الشاعر النفسیة منحرفة بالدلالة الصوتیة من ال

هذه الأفعال/الأصوات عن إطارها الحقیقي كأصوات طبیعیة محایدة لیعبر بها عن صوت 

الذات الشاعرة (ذاته هو) فیسمعنا عویله وبكاءه هو لا صوت الطیر كما هو موجود في 

.101صینظر : عبد البر، رفعت التھامي . المرجع السابق. (1)
.56، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
.102عبد البر، رفعت التھامي . المرجع السابق. ص(3)
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الطبیعة (صوت محاید یفترض به أن یثیر البهجة لا الحزن) مما یدل على أن الحالة 

النفسیة للشاعر قد تدخلت وانعكست على صوت الطیر فجاء بكاء في تعاطف من 

الطبیعة مع الشاعر.

في إطار  هو یسمعنا ابن خفاجة أیضا صوت الطیر (الحمائم) أو بالأحرى صوتهو 

مقنع فیقول :

  امـا حمـیوطارحني بشجوكألا ساجل دموعي یا غمام

)1(ام ؟ ــــي : هل أمـونادتني ورائ    ولاـــــــن حــــــا ستیـــــــفقد وفیته

فمن الواضح أن الشاعر یدعو الطبیعة لتشاركه الحزن على فقد الشباب وتقدم 

ي (من ـام بالشجـا ویصف صوت الحمـالسن نحو الشیخوخة، فیجعل الغیم یبكي دموع

من هذا الصوت فیجعل بذلك ،)2(الشجا والشجو وهو صفة للصوت إذا أثار الأحزان)

مكافئا طبیعیا لانفعاله الداخلي، فصوت الحمام هنا هو الشجى الذي یبعث على 

.)3(الشجى

الطیر في مسار رمزي یحیل على على ترنیمةویستمر ابن خفاجة في الاشتغال

حزنه على شبابه وتبرمه من شیخوخته، یقول في مرثیه له في صدیق توفى بإشبیلیة :

  قـودون التلاقي كل بیداء سملة أشتفي بهــــاوكیف بشكوى ساع

رّقــــــــوتحعلیه الحشا من لوعةما بات ینطويفهل عند عبد االله 

  وقـــــفأذكرتها نوح الحمام المطأذكرتني العهد بالأنس أیكــــة وقد   

)4(قـــــتمخلحدیث وعهد للشبیبةوأكببت أبكي بین وجد أناخ بـــي

.197ابن خفاجة . الدیوان. ص(1)
.157ناصیف، جرجس . معجم الأصوات. ص(2)
م، 1982-1981معیة، دار الحقائق للطباعة والنشر، . الجزائر، بیروت: دیوان المطبوعات الجا2الیوسف، یوسف . الغزل العذري. ط(3)

.350، ص1، ج1.، ق48ص
.452، ص6، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(4)
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الصریح على شبابه "فأكببت أبكي" حمام النائح یرافق بكاء الشاعرفصوت ال

ن الحمام ولاتها التقلیدیة، نستطیع القول إوباستعمال حق التأویل وتحریر الدوال من مدل

النائح هو صوت ابن خفاجة الباكي الحزین على شبابه الضائع، والسیاق هو الذي یعطینا 

،"أكببت أبكي":التأویل لأن الشاعر یعود ویصرح بالبكاء في البیت الأخیرالحق في هذا 

الألفاظ داخلة في حیز "على أن الجرس یعد من الموسیقى الداخلیة للألفاظ لأن

ه السمع منها ویمیل إلیه هو الحسن، والذي یكر وینفر عنه هو یستلذالذي الأصوات ف

یستقبحهو  المتلقي أذنتنكره ح الإیقاعيوالثابت أن موسیقى صوت النوا.)1(القبح"

ه، ونفسه تأنس به.سمعه ، على أن أذن المكلوم و المفجوع  تستلذ

وار صوت الحمام (الحزین) في مرثیة له وفي المسار نفسه یسمعنا أبو بكر بن س

في الغمام -أیضا-ع على المیت القریب هو الذي جعل الطبیعة ممثلة حیث سیاق التفج

بل وتتحول إلى مسعف ومساعد له  نتحل حركة حزینة تعكس حزن الشاعر، والطیر ت

یقول :

ـدّقــــــــــــم أصــــــــا رابني لــــــــــمروع ومم   قــــــــــوالقلب كالقلب خافوناع نعى

  قو ـــــــــــمطام الـــــــــــــالحموساعدني نوح      ةـــــــبكت رحمة لي عین كل غمام

  غرق ــلأصبحت في بحر من الدمع مي     ــولا التهاب النار ما بین أضلعفل        

  قــــــــو إلى غیر مشفـــــــعلى أنني أشك   ا  ــــدعوني أشكو الدهر للدهر معتب

)2(وّقــــــــم مفــــــــــا بسهــــــى كبد العلیـــــــــرم        ــــاــــذا الرزء رزء وإنمـــــــفما فـــــوق ه

وقد ترد ترنیمة الطیر رمزا للماضي السعید في غمرة التوجع من الحاضر الحزین 

مجده ویتشوق لما تمتع به من للمعتمد بن عباد في الأسر، یذكركما نقرأ في هذه الأبیات

طبیعة مرئیة ومسموعة في عزه الذاهب، یقول : 

ابن الأثیر، ضیاء الدین . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تقدیم وتحقیق وتعلیق  أحمد الحوفي وبدوي طبانة. القاھرة: دار نھضة،(1)
.1/91صر، د.ت، م

.629، ص4، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
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أمامي وخلفي روضة وغدیرفیا لیت شعري هل أبیتن لیلة

)1(ـورــــــأو تـرن طی انـــــــــتغنيّ قی   ـلاــــون مورثة العــــتالزیـبمنبتة 

كما تتخذ ترنیمة الطیر في بعض النماذج دلالة رمزیة إیجابیة عندما تترجم مشاعر 

اء وشدوا تبعا لحالة الفرح التي تعتري الشاعر كما السرور وهنا یصبح صوت الحمام غن

نلمس في قول ابن خفاجة :

  بـــــال فتلعـریّا تلاعبها الشم    ةــــــأنخت بسرح دــــــــسقیا لیوم ق

طربا ویسقیها الغمام فتشربام فتنثنيـــــــا الحمـــسكرى یغنیه

  بــــــارة كوكـــــــع للبهـــفیه ویطل    ةـــــــــة رایــــــع للشبیبــــــو فتطلـــــنله

)2(فشدا یغنینا الحمام المطربفي حیث أطربنا الحمام عشیة

تعدى ذلك إلى خلع الشاعر لا یقف عند مجرد صورة  طبیعیة للحمام، بل یف

لم الطبیعة، فلأنه یعبر عن حالة نفسیة ملیئة المشاعر الذاتیة على الحمائم وغیرها من عوا

بالبهجة والسرور، جعل صوت الحمام غناء وطربا في حركة تنتحل فیها الطبیعة الحیة 

فعل الشدو مختص لشاعرة، فالأصل أن الحمام یشدو لأن(الحمام) صوت الذات ا

اختصاص الإنسان، فهو من ،)4(التطریب والترنم بالكلام الموزون"أما الغناء "،)3(بالطیر

ي الغناء تكون فیه إذا هزّ السامع فأفرحه فوهو صفة ثم إن إسناد الطرب إلى الحمام "

على أن الصوت هنا هو صوت الشاعر لا صوت للیدل ،)5(غناء مطرب"،فیقال 

لقد نهض أسلوب الاستعارة الشاعر هو من یغني ویرقص فرحا وسرورا.الحمام وأن

لك الأبیات كلها بتشكیل هذه الصورة السمعیة والدلالة النفسیة لصوت التشخیصیة التي تتم

)6(الحمام حیث أكسب الشاعر الحسیات غیر العاقلة (الحمام) صفات الإنسان وأفعاله

ومن خلال هذا )."الشرب"/ " الطرب"/ " الرقص"/ " الغناء"/ " اللعب"/ "السكر"(

.61، ص3، ج2ابن بسام . أبو الحسن علي .المصدر السابق .  ق(1)
.289+ ابن خفاجة . الدیوان ص.421، ص6، ج3المصدر نفسھ . ق(2)
.158ینظر : ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(3)
.211ھ . صالمصدر نفس(4)
.158م.ن. ص(5)
.254ینظر : إبراھیم، صاحب خلیل. المرجع السابق. ص(6)
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لنفسیة والدلالات (الفرح و الغبطة) التي التشخیص أمكننا معرفة إسقاطات الشاعر ا

-والنموذج الإیجابي.)1(توخاها من الصورة السمعیة التي شكلها من جراء الباعث النفسي

یدل على بعد اجتماعي آخر -إضافة إلى دلالته النفسیة على بهجة الشاعر وسعادته

بل وبالحیاة بصفة لصیق بالأول وهو طریقة الإنسان الأندلسي  في الاحتفال بالطبیعة 

عامة.

وتتجلى قدرة ابن خفاجة على إیصال الحالة النفسیة السعیدة وبعثها في المتلقي    

فیقول:یجابیة التي یرسمها لصوت الحماممن خلال الصورة السمعیة النفسیة الإ-أیضا–

قد همّ أن یكرىعلى حین طرف النجم     ــــةــــــــة أیكماــــــه حمـوان غنتـــــونش

  رىــــة المســـرد طیبــــــــــــس البــــــــــــــة مـلطیف    ىـفهبّ وریح الفجر عاطرة الجن

)2(رىـة سكــــح ریحانـــــــــــكما هزّ نشر الریزّهـح یهـى لحن فصیــــــوأصغى إل

یتدخل الجانب النفسي ، بلفالصورة هنا لیست مجرد وصف للطبیعة ومعها الحمام

الصورة الصوتیة الرمزیة لهذه الحمامة التي خلع الشاعر علیها مشاعر هذه في رسم 

قد انعكس علیها من وغناؤها (والغناء فعل إنساني) الابتهاج والسعادة فأضحت تغني،

جعلها تنتحل نفسیته السعیدة من خلال فعل فعل النشوة الذي اعترى هذا "النشوان" ف

.إنها حمامة ابن خفاجة ولیست حمامة الطبیعة...ناءالغ

 صرخة الرعد/الغیم بكاء:

را في یمن الصور السمعیة التي ترددت كث-أیضا–یعد صوت الرعد والمطر 

والمتصفح لدواوین شعراء القرن الخامس الهجري یدرك أن نماذج كثیرة .الشعر الأندلسي 

ترب قالمطر، الرعد) توظیفا غیر مباشر یي (من نصوصها قد وظفت هذا الصوت الطبیع

إلى المعادل الموضوعي لمشاعر الذات، ویمكن من الرمز ویتعدى مجرد الوصف النقلي

.255ینظر : إبراھیم ، صاحب خلیل . المرجع السابق . ص(1)
.428، ص6، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
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أن نقف على هذا الأمر في نماذج كثیرة منها، قول ابن زیدون من قصیدة فریدة خاطب 

:، أولها )1(بها ابن جهور وهو في تلك الحال من الاعتقال

البرق منصلت النصلویطلب ثأريیبكي الغمام على مثليأن  نلم یأأ

لتندب في الآفاق ما ضاع من نبلي     اـــــــــــل مأتمـم اللیـــــــ أقامت أنجلاـــوه

)2(يـــــــــــلما رأت ذُلّ لالذ ديـت بأیـلألق     يــــــفلو أنصفتني وهي أشكال همّت

به قول ابن عمار : وشبیه 

مــــــــمائـاء الغــــــا بكـــــيّ وإلا مــوف     مــــــــــــــائـاح الحمــــــنیوإلا مايّ ـعل            

  ارمـلثأر وهز البرق صفحة ص        طالبوعني أثار الرعد صرخة 

)3(مـــــــــامت له في مأتـولا ق يلغیر وما لبست زهر النجوم حدادها

بل هما ،ادیة أو محایدةیة عفمن الواضح أن الشاعرین لا یصفان مظاهر طبیع

یعرضان مأساتهما على الطبیعة (ابن زیدون والسجن، ابن عمار والاغتراب عن الوطن)، 

الغمام یبكي الغضب) ویكسبانها صفات الإنسان، فما (مشاعر الحزن و عرهفیلبسانها مشا

تتعاطف -أیضا–علیهما، والرعد یصرخ غضبا لهما، وبقیة المظـاهر الطبیعیة الأخـرى 

معهما وتشاركهما هذا المصیر، فالنجوم في مأتم حزین والحمائم نائحة.

اللغة المجازیة هنا بمهمة المكافئ الطبیعي أو المعادل الموضوعي عبر وتنهض

م، واستعارة ألفاظ الأصوات والأفعال االرعد والغمتشخیص المظاهر الطبیعیة وتحدیدا

كالآتي : ،الإنسانیة لها

.)4(* یصرخ فعل إنساني من الصراخ "وهو الصیاح الشدید یقال صرخ فلان"

.271، ص1، ج1. ق قالمصدر الساب. عليابن بسام، أبو الحسن (1)
.271، ص1،ج1. قنفسھمصدر ال(2)
.281، ص3، ج2المصدر نفسھ. ق(3)
.29ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(4)



دلالات الصـوت في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجماليـاتـها           الثالـث       الفصلالباب الثالث / 

~ 252 ~

* یبكي : صوت إنساني یكون من الوجع أو الحزن أو نحوهما قد ترافقه الدموع وقد یكون 

.)1(بالصوت دون الدموع

"بكاء المیت وتعدید اني أیضا یعنيات البكاء وهو فعل إنسأصو * یندب : من

.)2(محاسنه"

بكاء فیه جزع وعویل، یقال ناحت * ینوح : من النوح، من أصوات البكاء أیضا وهو "

.)3(الثكلى على فقیدها أو ناحته"

* یقیم المأتم ویلبس الحداد : فعل یختص بالإنسان.

(الرعد یبكي، ) والأسماء المسندة إلیها(الأصواتفالملاءمة بین هذه الأفعال

تعاري یحقق ما یسمى الغمام، یصرخ) منتفیة واقعیا وهذا الانتفاء المحقق بالمجاز الاس

بالانحراف الجمالي في الصناعة الشعریة.

وصورة بكاء المظاهر الطبیعیة من رعد وغمام وریح عبر التشخیص والمشاركة 

ر هذه الفترة، خاصة عندما یتعلق الأمر بالرثاء، الوجدانیة، تتكرر بشكل ملفت في شع

تمد نفسه یرثي نفسه ولأبي بكر ورثاء المعتمد بن عباد تحدیدا، كما في هذه النماذج للمع

الدّاني (ابن اللبانة) یرثیه :

:)4(لما أحس بالوفاة"یقول المعتمد في رثاء نفسه "-

  ادـــــــلاء ابن عبّ ـحقّا ظفرت بأش   اديــــــــــقبر الغریب سقاك الرّائح الغ

  ادــــرواك كل قطوب البرق رعّ كفاك فارفق بما استودعت من كرم

)5(تحت الصفیح بدمع رائح غادي       هــــذي غیّبت وابلـــــاه الــــي أخــــــیبك

المعتمد خاصة : في رثاء آل عبّاد و )یقول أبو بكر الدّاني (ابن اللبانة-

.49. صالسابقالمصدر ناصیف، جرجس . ینظر :(1)
.56ص.المصدر نفسھ(2)
.57. صالمصدر نفسھ(3)
.47، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(4)
نفسھ. ق ن، ج ن، الصفحة نفسھا.المصدر (5)
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  ادــــــــن أبناء عبـــــل مـعلى البهالی   اديـــح غـــتبكي السماء بدمع رائ

)1(وكانت الأرض منهم ذات أوتاد      قواعدها التي هدتعلى الجبال

ویقول أیضا في المعتمد : 

ك وباح الرعد باسمك معلماعلیوالریح شقت جیوبهــــــابكاك الحیا

)2(حدادا وقامت أنجم اللیل مأتماالدجىومزّق ثوب البرق واكتست

فلا شك أن ما في الأبیات من تصویر یعبر عن إحساس بالحزن من خلال رموز 

) لیس هو الفعل الحقیقي أو بكي أخاه/تبكي السماء/بكاك الحیافالبكاء (ی،الطبیعة 

الأصلي للرعد والمطر، بل هو فعل إنساني وصوت یصدر عن البشر ومنه فقد الصوت

لغة الإبلاغ (الإخبار عن أصوات مسموعة حقا) -بهذا التصویر–تجاوز الشاعران 

ة رمزیة تحیل على الذات شحنة نفسیصق لواقعه هنا وأكسبا صوت البكاء غیر الملا

الحزینة المتألمة.

(خریر النهر) صوت النهر:

لابن حمدیس الصقلي یبدو وصوت النهر على نموذج واحد متفردنقف في صفة

صوت هذا المظهر الطبیعي فیه أكثر عمقا وأقرب إلى الترمیز یقول فیـه : توظیف 

صبا أعلنت سرّ القذى في ضمیره      هــــــــــــــــــــــــزاء تحسب متنـرد الأجـومط

  رهــــــــــه بخریــــــــاعـــــــا أوجــــــــا شكـعلیهالحصى كلما جرى     ریح بأطراف ج

)3(رهــــه في غدیـــــي نفســـــــارع یلقــــــــفس       ـــــــــــــهـع تحت حبابـــــــا ریــــــــأن حبابـك         

.65، ص3، ج 2. ق ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق(1)
.64، ص3، ج2. قالمصدر نفسھ(2)
.235، ص7، ج4المصدر نفسھ . ق(3)
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لتصویر عمق الفكرة وبراعة ا-تجمع إلى جمال الشكل–فصورة النهر هنا 

والتحلیل، فالنهر من طول سیره على الحصى جریح دام، آهاته ودلیل أوجاعه ما یحدثه 

.)1(من خریر

إن خریر النهر هنا (صوت مائه الجاري بشدة) لم یعد یعني لغته الأولى بل انزاح 

ي تحدیدا)به الشاعر عن المستوى الأول وأكسبه في هذا التركیب الشعري (البیت الثان

فسیة ورمزیة تعود على الشاعر وتعكس تجربته الألیمة في الغربة والاغتراب وما دلالة ن

عاناه من مآسي بعد خروجه من صقلیة وطنه.

:الصوت والتلون بالحالة النفسیةب) 

یب الغرابعن:

یعد الغراب من الرموز التي تواضع الشعراء القدامى ومنهم الأندلسیون على أن 

ة أسطوریة سلبیة نجد ما على التطیر من المستقبل، وهي دلالصوته نذیر شؤم وباعث 

:بن الحداد في مدح الأمیر ابن صمادحجسدها في شعر القرن الخامس الهجري كقول ای

وأطلعت الأبراج وهي الهوادجنوى أجرت الأفلاك وهي النواعج

)2(جــلفراق شواحغرابیب حزن با   اـــــــي ببینهــــــــطواویس حسن روّعتن

وهو صوت "الشحاج""شواحج" من ،الغراب هنا صوتفمن الواضح أن توظیف

هو  و قد تم في إطار أسطوري مألوف وهو دلالته على الفراق والبین،،)3(غراب المسنال

ما یصرح به الشاعر ویؤكده في البیت الثاني عندما یقرن طائر الغراب بصفة الحزن 

الأمر الذي یخرج الغراب عن كونه شواحج)غرابیب حزن بالفراقوته بالفراق (ویربط ص

طائرا محایدا یصدر صوتا في الطبیعة ویدخله حیز الرمز.

غیر أن دلالة طائر الغراب في شعر القرن الخامس الهجري لم تقف عند حدود 

إلى هذه الدلالة الأسطوریة المألوفة على التطیر والتشاؤم من البین والفراق، بل تعدتها 

.84ینظر : عبد البر، رفعت التھامي . المرجع السابق. ص(1)
.550، ص2ج،1ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
.198ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(3)
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دلالة رمزیة أخرى مناقضة وإیجابیة، وهو ما نقع علیه في نموذج فرید من نوعه للمعتمد 

شيء جدید من أثر الحیاة الجدیدة التي "-أحمد عبد العزیز–بن عباد وهو كما یقول ا

عاشها المعتمد في الأسر، حیث صارت الغربان عنده كالحمائم رمزا للحب، وصار نعیبها 

.)1(بوبة بدلا من التطیر والتشاؤم المعروفین عنها"بشرى بوصول المح

یقول المعتمد وقد نعبت غربان بجدار المكان الذي كان فیه، ثم ورد إثر ذلك النبأ 

:)2(بقدوم بعض نسائه علیه

  رـــــــــا من الشجـمن اللیالي وأفنان      ةـطیبغربان أغمات لا تعدمن

ا أذى المطرـمن الحرور وتكفیه      اــــــــن بهـاخ تستكر ـتظل زغب ف

  رـــــب الخبـن أطیــــمخبرات به ع      يـال یعجبنـي بالفـكما نعبتن ل

  رــــــى القمــــري إلـمنا مطالعها تسربتـأن النجوم التي غابت قد اقت

ألا یروعن من قوسي ولا وتريما زعمت  عليّ إن صدق الرحمان 

)3(ورـــــــــان بالعــــــللغربولا تطیرت      اـــــــــعهـرت واقـفـه لا نــــه واللواللــ          

إلى نقیض -في مخالفة للتراث–یب یتحول في النعإن صوت الغراب ممثلا

البشرى بقدوم الأحبة رمزیته الأولى (الشؤم والتطیر) فیكتسب دلالة إیجابیة جدیدة هي 

ولیس التطیر من فراقهم، وقد استمد الصوت هذه الدلالة الإیجابیة من الحدث السّار الذي 

عاشه الشاعر فتلون بمشاعره السعیدة وأصبح فأل خیر لا فأل شؤم، وهي صورة تتسم 

بكثیر من الجدة قلما نعثر علیها في شعرنا العربي عامة وحتى في الشعر الأندلسي بوجه 

خاص، لقد صنعتها تفرد التجربة الألیمة التي عاشها المعتمد في الأسر.

أصوات أخرى:

بالخیر والفأل الحسن قد اتسمت ت صورة غراب المعتمد بن عباد الناعبكانإذا 

، قد اتكأت على عناصر من الصور الصوتیة في شعر هذه الفترة ابالجدة، فإن كثیر 

.152عبد العزیز، أحمد . قضیة السجن والحریة في الشعر الأندلسي. دط. القاھرة: مكتبة الأنجلو المصریة، ص(1)
.62، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(2)
المصدر نفسھ،.ق ن، ج ن، الصفحة نفسھا.(3)
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حیاة في العناصر المادیة وأنسنتها وجعلها تتلون ال جدیدة في الصورة القدیمة كبث

قف الشعریة، وهذا ما نقع علیه أیضا في حدیث المعتمد بن عباد اشاعر الذات والمو بم

  ه : ن تجربة أسره، یقول وهو یبكي ولدیع

سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري     رـیقولون صبرا لا سبیل إلى الصب

  رــــن خبـــــــــواكب مـد فهل عند الكـیزی     هـم شقیقــــــــح ثـــــــلفتهوى الكوكبان ا

  ريـــة یجـى غایـــــــــة، كل إلـإلى غای   لاــــــا العـــــــین انتهت بكمـا حتولیتم

)1(ي العین بالحس والنقرـثقیلا فتبك         دهــــنشیالحدیدعلى سمعي یعید

أصوات البكاء الصریح من الشاعر على ولدیه، نسمع صوت القید فإلى جانب 

رفع الصوت (الحدید) وقد وصفه الشاعر بالنشید ولكنه نشید ثقیل، والأصل في النشید "

وهو من فعل الإنسان، ولكن الشاعر شخص به قیده الثقیل وخلع ، )2(ومدّه مع الترنم فیه"

ذا القید.حزنه على صوت حدید هعر مشا

:الصوت الوهمي وأذن الخیالجـ) 

لم یكتف شعراء القرن الخامس الهجري في رسم صورهم الصوتیة المباشرة وغیر 

المباشرة بالاعتماد على أذن السمع الواقعیة فحسب، بل اعتمدوا كذلك على أذن الخیال 

لمعنویات فجعلوا ل،تي لا تستند إلى أي أساس واقعيلفي تصور الأصوات الوهمیة ا

أصواتا، مجسدین الأولى -أیضا–أصواتا وجعلوا للحسیات التي لا صوت لها 

ومشخصین الثانیة في إطار من التجربة الذاتیة المسبوغة بالمشاعر الحزینة.

ففي إطار تشخیص المادیات ومزجها بالمعطیات الداخلیة والنفسیة للشاعر 

حس والسمع، الخیال والذهن لا الوانطلاقا من عنصر الصوت یسمعنا ابن خفاجة عبر

البائیة الشهیرة في الاعتبار التي یقول فیها على لسان الجبل صوت الجبل ضمن قصیدته

الناطق المحدّث الذي یرمز إلى الشاعر نفسه : 

.57، ص3، ج2ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
.159ناصیف، جرجس . المصدر السابق. ص(2)



دلالات الصـوت في شعـر القـرن الخامـس الهجـري الأندلسـي وجماليـاتـها           الثالـث       الفصلالباب الثالث / 

~ 257 ~

  بــــــــرى بالعجائـي لیل السـفحدّثن    تــإلیه وهو أخرس صامأصخت

  بــــــــــائــل تـــــن أواه تبتـــــــوطــــــــــــوملــــــــأ قاتـجــوقال : ألا كم كنت مل

  بـــــــــــــيّ وراكـي من مطـوقال بظلؤوّبــــــــــج ومــوكم مر بي من مدل

  يـوزاحم من خضر البحار غوارب    يــاح، معاطفولاطم من نكب الری

  بـوطارت بهم ریح النوى والنوائهم ید الرّدى كان إلا أن طوتماف

ولا نوح ورقي غیر صرخة نادب    لعغیر رجفة أضفما خفق أیكي

  بـــــــــــر آیـــــلا غیــــــه راحــــأودّع منوحتى متى أبقى ویظعن صاحب

  بـــــة راغــــــراحاك ـــــد إلى نعمیم    ارعــــــــمولاي دعوة ضفرحماك یا

)1(جاربان التـــــــــا عنه لسـیترجمه      رةـــل عبـمن وعظه كفأسمعني

ل الذي تخیله الشاعر یسرد حكایاته وتجاربه في الحیاة هو صورة عن بإن هذا الج

رب من الجبل ویستنطقه ویصغي إلیه ویحاوره عن الشاعر نفسه أو هو الشاعر نفسه، یقت

موضوع الجبل).-ضیه في اندماج عاطفي بارع بین الذات والموضوع (ذات الشاعرما

والصورة السمعیة هنا تعتمد على أذن الخیال في الإصغاء إلى الجماد غیر الناطق 

حدّثني / قال / أسمعني) عبر الصورة (الجبل) واستنطاقه واستعارة الألفاظ السمعیة له : (

عر الجمادات المادیة إلى مرتبة الإنسان ویخلع علیها التشخیصیة التي یرفع بها الشا

ة الشاعر في الإحساس مشاعره فیحیلها إلى عناصر حیة تسهم في التعبیر عن تجرب

تي ، ال)2(رؤیویةإنها أقرب إلى الصورة النفسیة البالوحدة والاغتراب النفسي وثقل الحیاة، 

الرؤیة الشعریة والنفسیة التي یتخذها الشاعر منطلقا للنفاذ من الرؤیة الحسیة إلى 

تستكشف الجماد عن طریق الشعور الداخلي الباطن، وبذلك یكون الوصف الخیالي هنا 

هو : "وصف الأشیاء المحسوسة لا من حیث هي واقعة في المكان بل من حیث هي 

.)3(واقعة في النفس ومدى ما تستثیره فینا من إحساس داخلي..."

.436،ص6،ج3+ ابن بسام، أبو الحسن علي. المصدر السابق.ق.49-48ابن خفاجة . الدیوان. ص ص(1)
ان: المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، . لبن1ینظر: عساف ، ساسین . الصورة الشعریة ونماذجھا في إبداع أبي نواس. ط(2)

.24م، ص1982-ھـ1402
.25المرجع نفسھ.ص(3)
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-المادیات واستكشافها عبر الذات والمشاعرتشخیص -وفي الإطار نفسه 

یستنطق ابن خفاجة أیضا مظهرا آخر من مظاهر الطبیعة والكون وهو القمر متخیلا 

فیقول : ، صوته 

  ـرـــــــــي والنظـــــبین الوع جــــــــــوبت أدل      رــــمن قملقد أصخت إلى نجواك

عدلا من الحكم بین السمع والبصر      اـــــــملحــلا أجتلي لمحا حتى أعي 

  ـرــفقرّط السمع قرط الأنس من سموقد ملأت سواد العین من وضح

)1(ر ومن خبرحزت الجمالین من خب        ـاورةــــــى حسـن محــــفلو جمعت إل

صوت ولكن كلمة (قمر) المتلقي لاستقبال التهيء"أصخت إلى نجواك"فعبارة 

تحول دون سماع هذا الصوت ،)2(سند إلیها الشاعر صوت النجوى "صوت خفي"أالتي 

حقیقة لأن القمر جماد غیر ناطق، وهنا ندرك أن الصورة الصوتیة خیالیة محضة تعتمد 

على أذن وهمیة وتتكون في الذهن عبر التشخیص الذي یهدف الشاعر من خلاله إلى 

سه بالوحدة والعزلة.التعبیر عن إحسا

وإلى جانب هذه الصور الصوتیة الخیالیة التي أمعن فیها ابن خفاجة في 

التشخیص نجد صورا أخرى اعتمد فیها بعض شعراء القرن الخامس الهجري على تجسیم 

عن مشاعر  ریالأشیاء المجردة أو المعنویات بإكسابها صفات الحسیات بهدف التعب

قد تعتري الإنسان، من ذلك تجسیم الموت أو الرّدى عبر الحزن والقلق والخوف التي 

رة في قول الأعمى التطیلي یرثي أحدهم :و عنصر الصوت والص

)3(يـا في مریة فسلانـفإن كنتمخلیليّ أبصرت الرّدى وسمعته

عبر اللحن المنبعث منه في قول أبي جعفر ابن جرج یندب وكذلك تجسیم الأسى

راء فیقول : أطلال الزه

.112-111+ ابن خفاجة . الدیوان، ص ص485-484، ص ص 6، ج3ابن بسام، أبو الحسن علي . المصدر السابق. ق(1)
.246ناصیف ، جرجس . المصدر السابق. ص(2)
.546، ص4، ج2. المصدر السابق. قابن بسام ، أبو الحسن علي(3)
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  زنـــــــــا المــــــــــور حیـــــــــراء الدثـلعینیك غب      دتـــــــــور وإن بــــــــراء القصــــــسقى االله زه

من الحزني النفوسـا غدت تعطسناهعلى قدر ما أعطى العیون من الحسن

)1(نــــد اللحفأضحت وما غیر الأسى رائ    ىــــا المنـى أهلهـجنت تلك المن قد وكم

ة أو الموهمة بالصوت ة الشعراء على تشكیل الصورة الموحیوهو تجسید یوضح قدر 

لیتمكن المتلقي من إدراكها بالخیال.

***

هكذا استطاع الشاعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري أن یوظف عنصر 

یث كانت حیاة الشعراء ح،صوت باختلاف مصادره في جانب الرمز والدلالة النفسیةال

الانفعالات التي ترددت فیها أصوات متعددة تجاوزت حدود الدلالة الحسیة مشحونة بزخم

لتنفتح على فضاءات الذات وعوالم النفس وتكتسب بذلك قیما جمالیة جدیدة تزید من 

تأثیرها في المتلقي.

.341، ص5، ج3. قابن بسام ، أبو الحسن علي.المصدر السابق(1)
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الخامس القرن شعر في والصوت اللون عالم اكتشافالدراسة هذه حاولت لقد

 في المختلفةوتوظیفاتهاودلالاتهاالفنیةالعناصر هذه جمالیاتمستجلیةالأندلسي،الهجري

منهجيمدخلمنالمقصد هذا تجسید في الدراسةانطلقت وقد الشعریة،النصوصتلك

بالجمالیة فعرفت بالبحث،المتعلقةالنظریةالمفاهیمبعضفیهماتناولتأولنظريوباب

البعضببعضهاالمفاهیم هذه علاقة عن كله ذلك سیاق في وتحدثتوالصوت واللون

 في التفصیل إلى اتجهتكماالأندلسي،الهجريالخامس القرن بشعرمجتمعةوعلاقتها

حیاة في العناصر هذه أهمیةمبیّنةالشعر، في والصوتباللونالمتعلقةالنظریةالأمور

الدراسةوتعرضت.الشعر في وحضورهاباللغةوعلاقتهاالقدیمالتراث في ورمزیتهاالإنسان،

 هذه مصادربیانمعوالصوت للون الجمالیةللتجلیاتوالثالثالثاني:التطبیقیینالبابین في

دلالاتهمابیان وكذا المختلفة،الشعریةبالأغراضوالصوت اللون عنصري وعلاقة الجمالیات

.الشعریةالنصوص في المتنوعةوتوظیفاتهماالمختلفة

حولالهامةوالملاحظاتالأساسیةالنتائجبعضتسجیل إلى الدراسةخلصتوأخیرا

النقاط في إجمالهایمكنالأندلسيالهجريالخامس القرن شعر في والصوت اللون جمالیات

:الآتیـــــــة

:)والصوت اللون(امعالجانبین في .1

 ظاهرة الأندلسي،الهجريالخامس القرن ومقطوعاتقصائد في والأصوات الألوان شكلت-

 هذه وورود ،الفترةتلكلنصوصالفنيالبناءمرتكزاتمنهاماومرتكزاللنظر،ملفتة

المدركات ظواهر تستجليموضوعیةنظرةمجردیعكس لم النصوص هذه في العناصر

النفسي الواقع تعكسورمزیةذاتیةنظرة إلى ذلك تعدّىبل)والسمعیةالبصریة(الحسیة

.الفردیةوالهموم

 اللون عنصريتوظیف أن الشعریةالخامس القرن نصوصمعالتعامل واقع أثبت-

توظیف إلى الشعراءفیهاعمدحسیةلنزعةمجسداالأحیان أغلب في جاء قد فیهاوالصوت

أمر وهو -فحسبوتنمیقه الكلام لتزیینلیس،هماذاتأجلومنهما ذات في والصوت اللون

 إلى الطبیعةمنالجمیلة-و السمعیةالبصریة-الحسیةالوقائعولنقلبل-معیبغیر
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یستجليرمزیاتوظیفاوالصوت اللون فیها وظفوا التيالنصوصأماوسمعه ،المتلقيبصر

الشعر عن نفت،قلتها على ولكنهابالأولى،مقارنةقلیلةكانت فقد هما ،ظاهر  لا هماباطن

.الحسیة في بالإغراقتتهمهأحكاممنبهلصقماالأندلسي

منهاستوحى الذي الأولالمصدرمظاهرهابمختلفالأخاذة،الأندلسیةالطبیعةشكلت-

الشعري الغرض كان ثمومنوأصواته،ألوانهالأندلسيالهجريالخامس القرن شاعر

 اللون بعناصرازدحاماالشعریة الأغراض أكثرمنالطبیعةشعر وهو بهاالمتصل

 هذه شعراءمكن الذي الأمر وهو والسمعیةاللونیةالصورمنبمعطیاتهماوثراءوالصوت،

.اللوحةبالقصیدةیسمىبماالتمیزمنالمرحلة

الأندلسيالهجريالخامس القرن شعرنصوص في والأصواتبالألوانالتعبیرارتبط-

الضوء:العناصر هذه وأهم وإثرائها،الشعریةالصورةتشكیل في أسهمتأخرىبعناصر

.البیئيالطبیعيوالبعدوالحركة

  :اللون جانب في.2

خلالهامنوبرزبهااقترنالتيالشعریة الأغراض مختلف في فعال دور للون كان-

رسمكتقنیةالشعراءاستخدمهحیثالمدیح،وشعرالغزلوشعرالطبیعةشعر:وأهمهما

 غرض في لوناوتجسیدهالمرأةجماللإبراز كأداة واستخدموهالطبیعة،وصف في بارعة

.المدیح غرض في واجتذابهالممدوح قلب إلى للوصولبارعةمقدمةمنهاتخذواكماالغزل

قصائد في الشعریةالصورةطرّزتالتيالرئیسیةالمكونات أهم من اللون كان-

والرونقالجمالأجوائها في بثّ حیثالأندلسي،الهجريالخامس القرن ومقطوعات

التيوالاستعاراتالتشبیهاتخاصةصوره أطرت مختلفةوبیانیةبلاغیةبأسالیبوالأصالة

رسمالتيالأخرىخرفةالز  عناصر إلى إضافةخلالها،مناللونيالتصویرتمّ ماغالبا

.الطبیعة في للألوان الحسيبالجمالناطقةصوراخلالهامنالشعراء

الهجريالخامس القرن ومقطوعاتقصائد في للون المباشرةالحسیةالتشكیلاتتنوعت-

 هذا تنویع إلى إضافةاللونيبالتعددوالتشكیلالواحدباللونالتشكیلبینماالأندلسي

والثنائیاتوالأسود،الأبیضبینواضحبشكل امجسداللونيالتضادخلالمنالتشكیل
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المفردات على الشعریةلوحاتهم ألوان توزیع في الشعراءاعتمد وقد.والفضيكالذهبياللونیة

 أو الضمنیة الألوان على أیضااعتمدواكماالمعجمیة،أسمائها في ممثلةالصریحةاللونیة

ألوانهممعظممنهااستمدواالتيالطبیعةمن الألوان هذه عن ینوبفیماممثلةالإیحائیة

والصباحوالسوسنوالأقحوانبالنورالأبیض وعن والنرجسبالشمسالأصفر عن فعبروا

من الألوان هذه عن ینوبما أو وهكذا، والدم بالوردالأحمر وعن والغراب باللیلالسواد وعن

.وغیرها رديوالزم كاللازوردي الكریمةالأحجار

الحسیةالتشكیلاتحدودالأندلسيالهجريالخامس القرن شعر في باللونالتعبیرتجاوز-

خاصة وأغراض دلالات ویحملالذاتیةالتجربةسیاق في لیوظفاللون، ظاهر تستجليالتي

.الرمزحدبلغوبعضهابها، وقعت التيالسیاقات وفق وتعددتتنوعت

منالشعریةالمساحات على الثنائيشكلهما وفي منفردینوالأسودالأبیضاللونانهیمن-

اللونانیلیهماوتركیزاوانتشارابروزا الألوان أكثروكاناالهجريالخامس القرن نصوص

التعبیر على اقتصر الذي الأزرق اللون فهو دورانا الألوان أقلأماوالأخضر،الأحمر

المألوفةالرمزیةالتعابیربعض أو السماءك الطبیعیةالمظاهربعضوصف في الحسي

.الأزرق والرمح الأزرق كالسنان

 عن انزاحا اللذان والأسود،الأبیضوأهمهاالمعروفةدلالاتها عن الألوان بعضخرجت-

الأبیضفحملالأولى،رمزیتهمانقیض إلى لیتحولاالنماذجبعض في المعرفيمكنونهما

 الفرح دلالات أیضاالنماذجبعض في الأسودوحملوالموت، والألم الحزن دلالات

بینأخرى وألوان اللونینلهذینالرمزيتوظیفهم في الشعراءجمع وهكذا والجمال،والطمأنینة

بالألوان اللعب على الشعراء هؤلاء قدرة یؤكد الذي الأمرالسلبیة،ودلالاتهاالإیجابیةدلالاتها

.النفسيالموقفیقتضیهماحسبوتطویعها

:الصوتجانب في . 3

ومقطوعاتقصائد في الشعریةالصورة أطر تشكیل في اللون جانب إلى الصوتأسهم-

.تشكیلهامصادراختلاف على السمعیةبالصورمفعمةجاءتالتيالهجريالخامس القرن
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الصوتبعنصراحتفتالتيالشعریة الأغراض أكثرمنالرثاءوشعرالطبیعةشعر كان-

 الأذن تقرعالتيالسمعیةوقیمتهاالأصوات على تقومالتيالموضوعات هذه لطبیعةنظرا

المباشرالحسيالتعبیرجاءومنه، القرع ذلك خلالمنسمعیةصوراتشكلوتجعلها

الطیورأصواتتردداوأكثرهاالطبیعیةالأصواتمؤثرات في واضحبشكلمتجلیاللصوت

والإیقاعیةالسمعیةودلالاتهاالبكاءأصواتتردداوأكثرهاالإنسانیةالأصواتومؤثرات

.الأصواتلتلكالسمعي الواقع منالمستمدة

السمعیة الدلالة بینماالحسيالتعبیرجانب في وألفاظها الأصوات دلالات تنوعت-

بكى،غنى،غرد،نادى،:مثلبالسمعوالمتصلةالصوت على الدالة الأفعال على القائمة

أنة،زئیر،خریر،:مثلمعناهاإیقاعها في تحاكيالتيالإیقاعیةالسمعیة الدلالة وألفاظ

.وغیرها ...آه

الحواسحدودالهجريالخامس القرن ومقطوعاتقصائد في بالصوتالتعبیرتجاوز-

النصوصتلكفاعلیةمن عززت رمزیة اوأبعادبلنفسیة، دلالات لیكتسب الظاهرة والمعاني

المواقفلتنوعتبعاالنصوصتلك في الأصواتتوظیفتنوع وقد الفنیة،قیمتهامن وزادت

.فیها وردت التيالنفسیةوالانفعالات

الشعري،التوظیف في الرمزحیزدخلتالتيالأصواتأكثرالطیرترنیمةشكلت-

ومشاعرهمأحاسیسهمیختزلرمز إلى حیويماديفعلمجردمنتحویلهاالشعراءواستطاع

.والغربةالحزنطابعاكتستماغالباالتي

بالجانبالمرتبطة الأولى رمزیتها عن الأصواتبعضیخرجوا أن الشعراءبعضاستطاع-

المعتمدمعرأیناهما وهذا النفسیة،مواقفهمویحملوهاالذاتیةالتجربةحیزلیدخلوهاالأسطوري

 على دلالتهمنعلیهعرفناهلماتمامامغایراتوظیفا الغراب صوت وظف الذي عبادبنا

الأحبة،بقدومالبشرى وهي للأولى معاكسةإیجابیة دلالة عن بهلیعبروالفراق،الشؤم

.خاصنفسيلموقفالصوت هذا بذلكمخضعا
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 أذن تتجاوزالتيالخیال أذن على الصوتعنصرتوظیف في الشعراءبعضاعتمد-

 لها صوت لا التيالطبیعةلمظاهراستنطاقه في مثلاخفاجةابنمعرأیناهما وهذا الواقع،

.مثلاكالموتوتشخیصهاللمعانيتجسیدهم في آخرینشعراءومعوالقمر،كالجبل

 إلى والأصوات الألوان ینقلوا أن الأندلسيالهجريالخامس القرن شعراءاستطاع هكذا

 هذه یحولوا أن فائقةببراعةاستطاعواكماوالجمال،بالإثارةالإحساسفیهفیبعثواالمتلقي،

 في لتشكلومشاعرهموتصوراتهم أفكارهم حولهاتدورفنیة أدوات إلى الحسیةالمدركات

.الجمالي والواقع المعنوي الواقع معتضافرها في الفنیةتجاربهمالنهایة
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والمراجعالمصادرقائمة

.روایة حفص.الكریم القرآن-

:المصادر /أ

. تحقیق وتعلیق علي إبراهیم . الحلة السیراءابن الأبار ، أبو عبد االله-1

م.2008،دار الكتب العلمیة:بیروت-. لبنان1ط محمود.

، الثقافةبیروت : دار  . دط إحسان عباس.تحقیق الأعمى التطیلي.الدیوان .-2

م1989-ه1409

إحسانتحقیق.الجزیرةأهلمحاسن في الذخیرة .علي الحسنأبوبسام،ابن-3

،3ق ،2ق ،1ق.م2000 ،الإسلامي الغرب دار : لبنان-بیروت .1ط. عباس

..4ق

 دار : لبنان.1ط.عیدیوسفالدكتورتعلیق.الدیوان.الصقليحمدیسابن-4

.م2005 ،العربي الفكر

. تحقیق عبد االله إسماعیل. البدیع في وصف الربیعأبو الولید،الحمیري -5

م.1972،: دار مطبعة المدني دط. القاهرة الرحیم العسیلان.

 فاروق عمر/د وتقدیموضبطشرح.الدیوان.إبراهیمإسحاقأبوخفاجة،ابن-6

.دتا،والتوزیعوالنشرللطباعة القلم دار : لبنان-بیروت .دط.الطباع

 .ط د .غازي مصطفىتحقیق.الدیوان.إبراهیمإسحاقأبو،خفاجةابن-7

م1960 ،المعارفمنشأة:الإسكندریة

تحقیق وتعلیق وتقدیم د/ محمود علي الدیوان .ابن دراج القسطلي .-8

 .ه1389الإسلامي ،المكتب .2مكي.ط

عبد علي وتحقیقشرح.ورسائلهزیدونابندیوان.الولیدأبوزیدونابن-9

.دتا،نهضج دار : القاهرة-مصر .دط .العظیم
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جمعه وحققه أحمد أحمد بدوي و حامد عبد الدیوان .المعتمد بن عباد .-10

.م1951،: المطبعة الأمیریةالمجید. القاهرة

بن محمد . نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب. تحقیق المقري ، أحمد -11

.4إحسان عباس. دط. بیروت: دار صادر ، دتا.ج

:المراجع /ب

.م1979 للطباعة،مصر دار : القاهرة .دط .الفن مشكلة.زكریاإبراهیم،-12

 .دط .الجاهليالعربيالشعر في السمعیةالصورة.خلیلصاحبإبراهیم،-13

.م2006 العرب،الكتاباتحادمطبعة .العرب الكتاباتحادمنشروات:دمشق

العامةالمصریةالهیئة .دط .العرب عند الألوان قاموس.الحمیدعبدإبراهیم،-14

.م1989 للكتاب،

تقدیم.والشاعرالكاتب أدب في السائرالمثل.الدینضیاءالأثیر،ابن-15

.دتامصر،نهضة دار : القاهرة .طبانةوبدويالحوفيأحمد/د وتعلیقوتحقیق

 : 3ط .لقراءتهومدخلروائعه.المعاصرالعربيالشعر .الطاهر مكي،أحمد-16

.م1986 بمصر،المعارف دار

شرحه وصنف قوافیه وقدم له .الدیوان.التغلبي غوث بنغیاثالأخطل،-17

م1994-ه1414لبنان: دار الكتب العلمیة،–.بیروت 2مهدي محمد ناصر الدین.ط

صادر دار : بیروت .دط .الوفاء وخلانالصفاءإخوانرسائل.الصفاءإخوان-18

م1957 بیروت، دار و

.الصفاءإخوانعندواللسانيالفلسفيالنظرینمنالصوت.محمدأدیوان،-19

م.2006هـ1427 الأمان، دار منشورات:الرباط،1ط

وتفسیر عرض العربيالنقد في الجمالیةالأسس.الدین عز إسماعیل،-20

.م2000 العربي، الفكر دار : القاهرة .دط .ومقارنة

غریب،مكتبة : القاهرة .4ط .للأدب النفسيالتفسیر.الدین عز إسماعیل،-21

.دتا
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نشر.حسنمحمد .د وتعلیقشرح.الدیوان.قیسبنمیمونالكبیر،الأعشى-22

.دتاالنموذجیة،المطبعة.بالجمامیزت الآداب مكتبة

 دار : القاهرة .دط .فؤاد الدین عز محمدترجمة.الصوت .إفرون ألكسندر،-23

.م1962 الكرنك،

التنویر:لبنان-بیروت .1ط .الصورةجمالیات/باشلارجاستون .غادة الإمام،-24

.م2010 والتوزیع،والنشرللطباعة

.صقرأحمدالسیدتحقیق.والبحتريتمامأبيشعربینالموازنة.الآمدي-25

 .2ج.دتاالمعارف، دار : مصر.4ط

 .رزوق ونهادالإسكندرانيمحمدوتعلیقشرح.الدیوان.حجربنالقیسامرؤ-26

 م.2006العربي،الكتاب دار : بیروت -ان لبن .دط

إمیلیو ، جارثیا جومیث . الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه . -27

م.2005-ه1425. القاهرة : دار الرشاد،2ترجمة حسین مؤنس . ط

.م1979 المصریة،الأنجلومكتبة .دط .اللغویةالأصوات.إبراهیمأنیس،-28

-دط.بیروتیوسف الشیخ محمد.شرحه د/ ن.الدیوا–عبادةأبوالبحتري-29

.1م.ج2000-ه1421لبنان:دار الكتب العلمیة،

-.بیروت1قدم له وشرحه مجید طراد.ط.الدیوانم الأسدي.خاز أبيابنبشر-30

م.1994-ه1415لبنان :دار الكتاب العربي،

 .دط .الثقافیةوالتمثلاتالإشهار-الإشهاریةالصورةسیمائیات.سعیدبنكراد،-31

.م2006 الشرق،إفریقیا:المغرب-البیضاء الدار

العامةملامحهالطوائفعصر في الأندلسيالشعر.هنريبیریس،-32

:مصر .1ط .مكيأحمد طاهر .د ترجمة.التوثیقیةوقیمتهالرئیسیةوموضوعاته

م1988-هـ1408 المعارف، دار

الهیئة .دط.العربيالشعر في التشكیلیةالقصیدة.نجیبمحمدالتلاوي،-33

.م2006 للكتاب،العامةالمصریة
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محمدتحقیق.التبریزيالخطیبشرح.الدیوان .أوس بنحبیبتمام،أبو-34

.دتاالمعارف، دار : القاهرة .2ط .عزام عبده

یاسین.وتقدیمشرح.العربیةوأسرار اللغة فقه .منصورأبوالثعالبي،-35

.م1424/2003 العصریة،المكتبة:بیروت-صیدا-لبنان .دط .الأیوبي

المجمع .دط .هارون السلامعبدتحقیق.الحیوان.عثمانأبوالجاحظ،-36

.3ج .م1969 الإسلامي،العربيالعلمي

محمدالسیدتعلیق.المعاني علم في الإعجازدلائل .القادر عبدالجرجاني،-37

.م1994-هـ1415 المعرفة، دار : بیروت .1ط .رضارشید

العصریةالمكتبة:لبنان-بیروت .1ط .مكاويرمزيتحقیق.الدیوان.جریر-38

.هـ1429-م2008 صیدا،

 دار : القاهرة .1ط .إبراهیمزكریا /د ترجمة.خبرة الفن : دیويجون،-39

.النهضة

الطوائفعصرالأندلسيالشعر في الحیوانوصف.خضر االله عبدحازم،-40

.م1987 العامة،الثقافیةالشؤون دار : بغداد .دط .والمرابطین

سعاد دار : الكویت .دط .الكاملةالأعمال.المعطيعبدأحمدحجازي-41

.م1993 الصباح،

وحررنصهضبط .والألاف الألفة في الحمامة طوق .الأندلسيحزمابن-42

.م1993-هـ1413 المعارف، دار .5ط مكي،أحمد الطاهر/د هوامشه،

بیروت دار : بیروت-لبنان .دط .الدیوان.الأنصاريثابتبنحسان-43

.م1983/هـ1403 والنشر،للطباعة

الأنجلومكتبة : القاهرة .دط .اللغة في البحثمناهج.تمامحسان،-44

.م1955 المصریة،

.م1965 الجامعیة،الثقافةمؤسسةالإسكندریة، .دط .الألوان .یحيحمودة،-45

.م1981 المعارف، دار : القاهرة .اللون نظریة.یحيحمودة،-46
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 دار:  بیروت. 4ط. الجاهليالشعرمنالعربیةالحیاة.محمدأحمدالحوفي،-47

 .م1962 القلم،

الوطنيالملتقىأعمالمن .(واللون الشكلدراسة)الوطني العلم .محمدخان،-48

:الثاني بجامعةالاجتماعیة والعلوم الآداب بكلیةالمنعقد"الأدبيوالنصالسیماء"

 الهدى دار : ملیلةعینالجزائر م2002 أفریل16-15بتاریخبسكرةخیضرمحمد

.والتوزیعوالنشرللطباعة

الخطیب . القزویني .الإیضاح في علوم البلاغة . تحقیق محمد عبد المنعم -49

 م.1975اللبناني ، . بیروت : دار الكتاب 4خفاجي . ط

المكتبة:بیروت .1ط .الجویديدرویش /د تحقیق.الدیوان.الخنساء-50

.هـ1429-م2008 صیدا،العصریة

مصطفى /د تحقیق.المغربأهلأشعارمنالمطرب.الكلبيدحیة،ابن-51

.الخرطوم .دط .الكریم عوض 1954.

العودة، دار : بیروت .دط . "الزیتون أوراق"/ الدیوان.محموددرویش،-52

.م1971

 دار : حلبسوریة/بیروتلبنان .1ط .الأندلسيالشعرملامح.عمرالدقاق،-53

.م2006-هـ1427 والتوزیع،والنشرللطباعةالعربيالشرق

.م1983 حلب، .1ط .وعملیانظریا الألوان .إبراهیمدملخي-54

 .2ط .الجاهليالشعر في دراسات.الشعريالخطابتشكیل.موسىربابعة،-55

م.2006ه1426 والتوزیع،للنشرجریر دار -الیرموكجامعة : الأردن عمان

جامعة : الأردن ،1ط تمام،أبيشعر في الفنیةالصورة .القادر عبدالرباعي،-56

.م1980 الیرموك،

.الشروق دار : بیروت .دط .عملیةموسوعةسبیل في .أحمدزكي،-57

 دار : بیروت .3ط .قباوةالدینفخرتحقیق.الدیوان.سلمىأبيبنزهیر-58

.م1980-هـ1400 الجدیدة، الآفاق
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 : الأردن عمان .1ط .الشعر في ودلالته اللون .هزاع محمد طاهر الزواهرة،-59

.م2008 والتوزیع،للنشرالحامد دار

:لبنانبیروت، .1ط .والعلم والأدب اللغة في الألوان معجم.الخویسكيزین،-60

.م1992 لبنان،مكتبة

سقوط إلى الفتحمنالأندلسيالشعر في المكان.عبیدمحمدالسبهاني،-61

.م2007 العربیة، الآفاق دار : القاهرة .1ط .الخلافة

الأنجلومكتبة .دط .والیونان العرب بینأرسطوبلاغة.إبراهیمسلامة،-62

.م1952-هـ1371 .المصریة

الأنجلومكتبة .1ط .والغرب الشرقبینأدبیةتیارات.إبراهیمسلامة،-63

.م1952-1951 المصریة،

 : القاهرة .1ط .فودة علي تحقیق.الفصاحةسر.محمدالخفاجي،سنانابن-64

.الخانجيمكتبة

تحقیق.الحروفحدوثأسبابرسالة .االله عبدبنالحسین علي أبوسیناابن-65

العربیة، اللغة مجمعمطبوعات:دمشق .1ط .میرعلمویحيالطیّانحسنمحمد

 .م1983

:لبنان-بیروت .1ط .العباسي الأدب في قراءات فنیة رؤى .صالحالشتیوي،-66

.م2005 والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسة

:لبنان.بیروت .9ط .وفنونهموضوعاتهالأندلسي الأدب .مصطفىالشكعة،-67

.م1997 للملایین، االعلم دار

ملوكعصر...الشعر في وأثرهاالأندلسیةالبیئة.اسماعیلسعدشلبي،-68

.دتامصر،نهضة دار : مصر .دط .الطوائف

مصر .دط .الهادي الدینصلاحتحقیق.الدیوان.الذبیانيضراربنالشماخ-69

.م1968 المعارف، دار :

أربدالیرموكجامعة : الأردن .دط .زیدونابنشعر في اللون .یونسشنوان،-70

.م1999 :
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 .2ط .العربیة اللغة في الصوتیة الدلالة .الفاخري القادر عبدسلیمصالح،-71

.م1999-هـ1420 الحدیث،العربيالمكتب:الإسكندریة

والإنجلیزیةوالفرنسیةالعربیةبالألفاظالفلسفيالمعجم.جمیلصلیبا،-72

اللبناني،الكتاب دار .للكتابالعالمیةالشركة:لبنانبیروت، .دط .واللاتینیة

 .1ج .م1982

عساكرمحمودتحقیق.تمامأبيأخبار.یحيبنمحمدبكرأبوالصولي،-73

.دتا.التجاريالمكتب:بیروتالهندي،الإسلامونظیر عزام عبدهومحمد

للطباعةدمشق دار : سوریا .3ط .وعملاعلما اللون .الدینمحيطالو،-74

.م2000 والتوزیع،والنشر

عبدتحقیق.الشعرعیار .العلوي أحمدبنمحمدالحسنأبوطباطا،ابن-75

.دتاالمدني،مطبعة : القاهرة .دط .المانعناصربنالعزیز

:البیضاء الدار .1ط .الأندلسيالشعر في والحنینالغربة.فاطمةطحطح،-76

.م1993 الجدیدة،النجاحمطبعة

مجمع:دمشق.الصقال ولطفي الخطیبدریةتحقیقالدیوان.العبدبن طرفة-77

.م1985 العربیة، اللغة

-عمان .1ط .قرطبةسیادةعصرالأندلسي الأدب تاریخ.إحسانعباس،-78

.م1997 والتوزیع،للنشرالشروق دار : الأردن

 .1ط .والمرابطینالطوائفعصرالأندلسي الأدب تاریخ.إحسانعباس،-79

.م2001 والتوزیع،للنشرالشروق دار : الأردن-عمان

 دار : الریاض .1ط .فیهوالجدیدالأندلسي الأدب .التهامي رفعت البر،عبد-80

.م2009-هــ1430 ،والتوزیعللنشر الدولي النشر

المعنىتشكیل في إجرائيبحث.سیمیائیةلعبة اللون .فاتنجواد،الجبارعبد-81

.م2010-م2009 والتوزیع،للنشرمجدلاوي دار : الأردن-عمان .1ط .الشعري

وترتیبوتصحیحوضبطشرح.الفرید العقد .محمدبنعمرأبوربه،عبدابن-82

.6ج .م1982/هـ1402 العربي،الكتاب دار : لبنان-بیروت .دط .أمینأحمد



قائمة المصادر والمراجع                                                                                                          

~ 274 ~

 : القاهرة .دط .الأندلسيالشعر في والحریةالسجنقضیة.أحمدالعزیز،عبد-83

.المصریةالأنجلومكتبة

الإرسالیاتأشهر في سیمیائیةمغامرةالصورةسیمیائیة .قدور ثاني، االله عبد-84

.دتاوالتوزیع،للنشر الغرب دار : وهران .دط .العالم في البصریة

 .1ط .النقد-التأویل–التعبیر:والمكانالصورةعبقریة .طاهر مسلم،عبد-85

.م2002 : والتوزیعللنشرالشروق دار : الأردن-عمان

 : القاهرة-مصر .1ط .القیسامرئشعر في ثانیة قراءة .محمدالمطلب،عبد-86

.م1996 لونجمان،للنشرالعالمیةالمصریةالشركة

حزمابن دار : بیروت .1ط .الكریم القرآن في الألوان .الهاشميالمنعم،عبد-87

.م1990-هـ1411 .والنشرللطباعة

:الإسكندریة .دط .والضوء للون والدرامیةالتشكیلیةالقیم.شكريالوهاب،عبد-88

.والتوزیعللنشرحورسمؤسسة

للكتاب،المصریةالهیئة .دط .المسرحیةالإضاءة.شكريالوهاب،عبد-89

.م1985

مصطفىمطبعة .1ط .نصارحسین /د .تحقیق.الدیوان.الأبرصبنعبید-90

 .م1957 الیابي،

.والشعرالتشكیلي الفن بین العلاقة جدلیة في الصورةجمالیة .كلود عبید،-91

-هــ1432 والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة:لبنانبیروت .1ط

.م2011

:لبنان .1ط .نواسأبيإبداع في ونماذجهاالشعریةالصورة.ساسینعساف،-92

 .م1982-هـ1402 والتوزیع،والنشرللدراساتالجامعیةالمؤسسة

بطن في یونسقصیدة."زمان في أزمنة"دیوان .زكي محمدالعشماوي،-93

.م1996 العربیة،النهضة دار : بیروت .دط .الحوت

 دار : القاهرة .دط .والبلاغيالنقديالتراث في الفنیةالصورة.جابرعصفور،-94

.م1974 والنشر،للطباعةالثقافة
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.م1997 الكتب، عالم : القاهرة .2ط .واللون اللغة .مختارأحمدعمر،-95

 .دط .والأعلام والحضارةوالنقدوالنثرالشعر في أندلسیةدفاتر.یوسفعید،-96

.م2006 للكتاب،الحدیثةالمؤسسة:لبنان-طرابلس

المؤسسة:لبنان-طرابلس .دط .الأندلسیةالأشعار في الحواسیة.یوسفعید،-97

.للكتابالحدیثة

-بیروت .1ط .القروسطیةأوروبا في وأثرهاالأندلسیةالفنون.یوسفعید،-98

.م1993 اللبناني، الفكر دار : لبنان

الجامعیة،المعرفة دار : الإسكندریة .1ط .الأندلسي الأدب في .فوزي عیسى،-99

.م2008/ه1403

:لبنان.بیروت .دط .المیسرةالعربیةالموسوعة.وزملاؤهشفیقمحمدغربال،-100

.2مج .م1986 لبنان،نهضة  دار

 .دط .هارون السلامعبدتحقیق .اللغة مقاییس.أحمدالحسنأبوفارس،ابن-101

.العربي الفكر دار : بیروت

محمدوفهرسةتقدیم.باریسطبعة عن مصورة.العقبانقلائد.خاقانبنالفتح-102

.دتا.العتیقةمكتبةالوطنیة،الكتب دار : تونس.العنابي

 دار : العراق .دط .والشكل اللون دراك سایكولوجیة.صالححسینقاسم،-103

.العراقیة والإعلام الثقافة وزارة منشوراتم،1982للنشر،الرشید

الجوادعبدمحمدتحقیق.الأماليكتاب.إسماعیل علي أبوالبغدادي، القالي-104

.1ج .دتاوالتوزیع،والنشرللطباعةالتجاريالمكتبمطبعةبیروت .دط .الأصمعي

.قبانينزارمنشورات:بیروت .16ط .متوحشیةقصائد.نزارقباني،-105

اختیار/جمعةحسینتقدیم.أخرىوقصائدالدمشقیةالقصیدة.نزارقباني،-106

.2008العرب،الكتاب،اتحادالشهريالكتاب عالم سلسلة.غیبورفادیة

بنالحبیبمحمدتحقیق.الأدباءوسراجالبلغاءمنهاج.حازمالقرطاجني،-107

.م1981 الإسلامي، الغرب دار : بیروت.الخوجة
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المجلد.العلمیةالكتب دار .دط .القرطبيتفسیر.محمد االله عبدأبوالقرطبي-108

01.

.والحسالانفعالبینالطائیینشعر في الفنیةالصورة.صبحيوحیدكبابة،-109

.م1999 العرب،الكتاباتحادمنشورات .دط

.دتا .الأزهر شباب.الإسلامیة الدعوة مكتبة.العظیم القرآن تفسیر.كثیرابن-110

.3ج

.نسمع لا ومانسمعما.فیصلالحلیمعبد (و) .الرزاق عبدأمجدكرجیه،-111

.م1988 :النمرودمكتبة:بغداد .دط

:الموصل .دط .الموجیةوالحركةالصوتفیزیاء .الرزاق عبدأمجدكوجیه،-112

.1987الموصل،جامعةمنشورات

 دار : القاهرة .دط .ومناهجهإجراءاته الدلالي التحلیل.الدینحسامزكي،كریم-113

.2ج .والتوزیعوالنشرللطباعةغریب

.دتاالمعارف، دار .دط .والمشیبالشبابالزمنقضیة.فاطمةمحجوب،-114

البحوث دار : الكویت .دط .الأدبيالنقد في مقدمة .االله عبدحسنمحمد،-115

.م1975العلمیة،

 الوفاء دار : الإسكندریة .1ط .الجمال علم في دراسات.الحفیظعبدمحمد،-116

.م2004 والنشر،الطباعةلدنیا

العربیة في الحركةلأفعالدراسةوالحركة الدلالة .داود محمدمحمد،-117

.م2002 والتوزیع،والنشرللطباعةغریب دار : القاهرة .دط .المعاصرة

نفس علم الجمالیةالتربیة.الترتوري عوض (و) الخوالدة االله عبدمحمود،-118

.م2006 والتوزیع،للنشرالشروق دار : الأردن-عمان .1ط .الجمال

والفنیةالموضوعیةقضایاهاالأندلس في المدیحقصیدة.أشرفنجامحمود،-119

.م2003 والنشر،الطباعةلدنیا الوفاء دار : الإسكندریة .1ط .الطوائفعصر

محمود ، نجا أشرف . في الأدب الأندلسي بحوث في نقد الخطاب الإبداعي. -120

م2006.الإسكندریة: دار الوفاء لدنیا الطباعة النشر ، 1ط



قائمة المصادر والمراجع                                                                                                          

~ 277 ~

م1978 المعارف، دار : القاهرة .7ط .العام النفس علم مبادئ.یوسفمراد،-121

تحقیق.الجوهرومعادن الذهب مروج.الحسینبن علي الحسنأبوالمسعودي-122

-ه1408صیدا،العصریةالمكتبة:بیروت.الحمیدعبدالدینمحيمحمد

.2م،ج1988

والتوزیع،والنشرللطباعةالالتزام دار .دط .الشعریةالأعمال.أحمدمطر،-123

.م2007

للطباعةبیروت دار : لبنان-بیروت .دط .الدیوان.العباسيالمعتزابن-124

.م1980 هـ1400 والنشر،

 .1ط .وفنیةدلالیةدراسة.الأندلسيالشعر في اللون صورة.حافظالمغربي،-125

.م2009-هـ1429 والتوزیع،والنشرللطباعةالمناهل دار : لبنان-بیروت

 دار : لبنانبیروت، .1ط .العرب لسان.الدینجمالالفضلأبومنظور،ابن-126

.صادر

إیمیلإشراف .(العلوم) المعرفةكنوزموسوعة.الفتىمنیر (و) شربلموریس،-127

والتألیفوالتوزیعوالنشرللطباعةعبودنظیر دار : لبنان .4ط .یعقوببدیع

.1مج .م2002 والترجمة،

.الثقافیةالمكتبة:لبنان-بیروت .دط .الدیوان.الذبیانيالنابغة-128

وتنوعهاالأصواتأسماء في معجم)الأصواتمعجم.جرجسناصیف،-129

.م2006 ناشرون،مكتبة:لبنان .1ط .(عربي.عربيومصادرها

:لبنان-بیروت .2ط .فاعور علي شرح.الدیوان.هانيبنالحسننواس،أبو-130

.م1994 العلمیة،الكتب دار

 دار : القاهرة .1ط .الألوان واستیحاءالشعریةالصورة.حسنیوسفنوفل،-131

.م1985 العربیة،النهضة

.قرطبةسقوطقبلالأندلسيالشعر في التجدیدمظاهر .القادر عبدهني،-132

.دتاوالتوزیع،والنشرللطباعةالأمل دار : وزو تیزي .دط
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 .123 العدد .المعرفة عالم سلسلة.الأطفالثقافة.نعمان هادي الهیتي،-133

.م1988 الكویت،

.عمــان .1ط .السمعيووضوحه اللغوي الصوتفیزیاء.خلدونالهیجاء،أبو-134

.م2006 العالمي،للكتابجدار.الحدیثالكتب عالم : أربـــد

مصر،نهضةمكتبة : القاهرة .5ط .اللغة علم .الواحدعبد علي وافي،-135

.م1962

 .1ط .القدیمالعربيالشعر في الحواستراسل.محمدالرحمانعبدالوصیفي،-136

.م2003-هـ1424 الآداب،مكتبة : القاهرة

المطبوعاتدیون.المقموعالحب في دراسة العذري الغزل.یوسفالیوسف،-137

.م1982 لبنان-بیروتوالتوزیعللنشرالحقائق دار -1981 الجزائرالجامعیة

المجلات:/ ج

 .الفكر عالم مجلةالحدیثالشعر في الاستشراقيالاتجاه.عبدهبدوي،-138

.25مج.الكویت .م1996 یولیو02

مجلة.الأندلسیینالشعراءنفوس في وصداهاالطیورألحان.أحمدحدادي،-139

بإسبانیاالمتعلقةالدراسات في محكمةمختصةعلمیةمجلةأندلسیةدراسات

.م2000 جانفي/هـ1420 شوال .23ع .الإسلامیة

العربیة اللغة مجمعمجلة.العربیةمعجم في الألوان .الكریمعبدخلیفة،-140

.م1987 ،11سنة.الأردني

الثقافة وزارة الكویت .32 العدد .العربيمجلةوالناس الألوان .عمرالدقاق،-141

.م1984 ینایرالكویتیة

.فصولمجلة.العربیةالقصیدة في اللون جمالیات.حافظمحمددیاب،-142

 .م1985 مارس/فبرایر/ینایر.الخامسالمجلد .02ع

.الفنيالتذوقسیكولوجیة في دراسةالجماليالتفضیل.الحمیدعبدشاكر،-143

.الكویت2001مارس 267 العدد المعرفة عالم سلسلة

.م2001 دمشق، .362ع .الأدبيالموقفمجلة.مكتوبة ألوان .جهادعقیل،-144
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المجلدم،1996 .03ع .فصولمجلة .اللون شعریة.العزیزعبدلمقالح،-145

.عشرالخامس

مجلة.نموذجاالمعتزابن:الشعر في اللون جمالیات.الفتاحعبدنافع،-146

.م1999 جوان.الجزائر:عنابةجامعة .04ع .التواصل
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ملخص الدراسة:

یعد اللون والصوت من أبرز العناصر الفنیة التي شكلت أطر الصور الشعریة في قصائد ومقطعات 

ه الأندلسي ، ومن ثم كان التعبیر بهما من أهم الملامح الجمالیة التي راحت هذه الدراسة 5القرن 

الیات وفق منهج وصفي تستجلیها في قراءات تتجه نحو استبطان النصوص واكتشاف ما فیها من جم

تحلیلي یستند إلى القراءة والتحلیل النفسي. ولتحقیق هذا الهدف تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة أبواب ، أولها 

نظري بسطت فیه الخلفیات النظریة لجمالیات الألوان والأصوات في الشعر ، والثاني والثالث تطبیقیان 

ه العناصر من خلال مستویین من الدلالة : الحسیة خصصا لجلاء التوظیفات الجمالیة المتنوعة لهذ

المباشرة ، والمعنویة الرمزیة ، لتصل الدراسة في الخاتمة إلى جملة من النتائج أهمها :

مجسدا لنزعة حسیة قصد  - في الأغلب –ه 5جاء توظیف عناصر اللون والصوت في شعر القرن -

قلا للوقائع الحسیة البصریة والسمعیة،مع التأكید بها الشعراء هذه العناصر لذاتها ومن أجل ذاتها ، ن

أن بعضا من هذه النصوص قد تجاوز التعبیر باللون والصوت فیها حدود الظاهر لیحمل دلالات 

رمزیة : نفسیة واجتماعیة تنوعت بتنوع السیاقات والأغراض.

ها الشعراء في مجال التعبیر باللون في جاء اللونان الأبیض والأسود في مقدمة الألوان التي وظف-

حین كانت ترنیمة الطیر والبكاء الصریح في مقدمة الأصوات التي وظفوها في مجال التعبیر 

بالصوت.

انزاحت بعض الألوان والأصوات عن دلالاتها المعروفة لتحمل دلالات جدیدة ومثال ذلك الأبیض -

الحزن والألم والموت وفي المقابل منه تحول الذي تحول إلى نقیض رمزیته الأولى فحمل دلالات

السواد في بعض النماذج إلى نقیض رمزیته أیضا لیدل على الفرح والجمال . والشيء نفسه بالنسبة 

لبعض الأصوات التي استطاع الشعراء الانزیاح بها عن مادیتها  ورمزیتها الأولى وإدخالها حیز 

نهر ، صوت الحمام ، صوت الغراب.التجربة الذاتیة والرمز ومثال ذلك صوت ال

دراسة.،الشعر الأندلسي، الشعر العربي القدیمالكلمات المفتاحیة:



Abstract:

Both colour and sound are considered among the most important elements
that formed the framework of poetic images in poems of the fifth Andalusian
century (AH). Hence, the use of colour and sound in expression was the main
aesthetic feature which has been clarified in thl?current study by means of texts

introspection and discovering their aesthetic features according to a descriptive-
analytical approach. This approach is based on reading and psychoanalysis process.

To achieve the aim of this study, this latter has been divided into three sections.
The first section is devoted to the theoretical background about the aesthetic
qualities of colours and sounds in poetry,whereas the second and the third sections
are practically devoted to clarify the different aesthetic employments of these main

elements through two levels of denotations:direct sensory denotations and
symbolic moral ones.

Finally, the study reaches in its conclusion a number of results such as:

1- The use of colour and1sound in poetic texts of the fifth century (AH) came mostly
to figure out sensory tendency. Poets meant to use these elements themselves and
for themselves in order to transfer sensory, visual and auditory data with emphasis
on the fact that both colour and sound have passed the apparent limits of
expression in some texts to denote symbolic,psychological and social implications.
Those implications differ with the varied contexts and purposes.

2- Black and white were in the lead to be applied by poets in expression using

colours. Moreover, bird's chanting and crying came at first as sounds appliedin the
auditory expression.

3- There was a shift in the implications of some colours and sounds; they imply new

denotations. For example,white colour has been used to denote grief,pain and death
unlike black which turned out in some examples to imply happiness and beauty.As
well as some sounds, poets could displace them into the subjective symbolic
experimental field rather than their concrete and symbolic qualities. For example,
the sound of pigeons,crow and river.

Key Words: 1- Ancient Arabic Poetry / 2- Andalusian Poetry / 3- studies
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